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قواعد النشر بالإصدار 


« يقبل اصدارفكر وإبدام نشرالمواد وفمَا للاعتبارات التالية: 
١‏ أن تكون المواد المرسلة إلى اللإصدار. ميتكرة ولم يسبق نشرها. 
؟- تخضع المواد للتحكيم النوعى الملتخصص . 

"- يخطر الاصدار الكتاب يقرار صلاحية المواد او عدهمها . 

لا يقبل الاصدار المواد المنشورة أو المقدمة إلى جهات آخرى. 


6 البحوث والدراسات التى يرى الملحكمون تعديل مواضع فيها - 
ترد إلى أصحابها لتنفيذ ملا حظات المحكمين لكى تاخحد 
طريقها إلى النشر. 

1-اللاصدار غير ملزح باعادة اللأصول المرسلة الى أصحابها سواء 
نشرتام لم تنشر. 


المواد المنشورة بالإصدار تعبر عن آراء اصحايها فقط 


هينه الاإصدار 05 


أمانة الإصدار ؛ 


د. محمدالعشيري ه 


المراسلات : 


فكر وإبدا 


فكر وإبداع 
إصدار متخصص 
يعنى بنشربحوث ودراسات علمية محكمة 
دشرف على إصدارها : أ. د . حسن اليندارى 


#أ.د.السعيدالورقىي 
#أ.د.صلاح بكر 
#أ.د.عزيزةالسيد 
«#أ.د.عليةالجنتزورى 
«أ.د.ثاديةيوسفُف 
» د . رفعدت المرتوانى 
#دوقاءإبراهيم 
د . فوزى عبد الرحمن 
»د .عيد الرحمن سالم 
#د.عبدالعزريزشرف 


د.يحيى فرغل 


3 .كقاصيليا 2-2 05-227 
دالأديب محمد قطب 


ش «الأديب نبيل عبد الحميد 


#«#د.قهمى خرب 
»د.شيخةالخليفى 
#د .تعيمعططية 
#د.تاديةيدرن 
د .ثئادية عبداللطيف 
#د.دليلةديمترى 
«د.هالةيدرالدين 


٠‏ د.أحمدعبدالتواب 


جميع المراسلات توجه بإسم المشرف على اللأصدار . د . حسن البتدارى 
القاهرة مصر الجديدة . روكسى ‏ ش أسماء قهمى كلية اليتات- جامعة عين شمس 
ت0405575 فاكس 04181١4:‏ 


فكر وإبدا 
فكر وإبداع 
إصدار متخصص علمى محكم 
يصدر عن مركز الحضارة الغربية 
باد 
مركز الحضارة العربية .مؤسسة ثقافية 
مستقلة. تستهدف المشاركة فى استنهاض 


وتأكيد الانتماء والوعى القومى العربى فى 
إطار المشروع الحضارى العربى ا مستقّل . 


يتطلع مركز الحضارد العربية إلى التعاون 
والتبادل الثقافى والعلمى مع مختلف 
المّسسات التفقافية والعلمية ومراكز البحث 
والسدراسات. والتضاعل مع كل الرؤى 
والاجتهادات المختلمة . 


- يسعى المركز من أجل تشجيع إنتاج المطكرين 
والباحثين والكتاب العرب ونشره وتوزيعه . 


- يرحب ادركز بلية اقترحات اوساست | أو <ة الغلاف لدية من 
مويو لومي ام ل 1 الفنان | لكلل 
كات لا تعبر بالضرورة عن آرا 95 
اتجامت يتبناها مركزالحضارة العريية” ” | ودرأ لرحمنا لنشار 
#7 له م : 
رئيس المركز 
على عبد الحميد 


مدير المركر 
محمود عبد الحميد 


مركز الحضارة الغربية 
شارع العلمين ‏ عمارات الأوقاف 
ميدان الكيت كات الجيزة ج . م. ع 
تليماكس :5641م 1؟ 


فكر وإبدام 


مستشاً زه العدبه 
أ .د . إبراهيم عيد الرحمن #أ.د.علىالحديدى 
#أ.د.أميرةمطر #أءد.مجحجهد بلتاجى 
#أ.د.جايرعصثفور أ د . محمد عيد الرحيم كافود 
#أند.صلاح قصضل «#أ.د .محمد عثتاتئى 
#أ.د.الظاهرمككى «#أ.د.محموه فهمى حجازى 
«أ.د.عبدالمئعم تليمة #«#أ.ذد.ئنئيسةعليش 


#أنهد. .على أبوالملكارم «أ.د.يونانلبيب _رزق 


فكر وإبداعٍ 


المحتويات الصممحة 

الافتتاحية (هذا العدد) د . حسن البتدارى 0 
المواد العربية (البخث_ المقال التقدى) . 
انكسار الايقاع ‏ قراءة عروضية دلالية 

لقصيدة طلل الوقفت د . محمد حماسة عيذ اللطيقف 5١-7‏ 
- قصيدة النثر بين التراث والحداثةه د . محمد عبد المطلب  4١-759‏ 
التنازع بين الذكر والعن فى الشعر العربى الحديت د.عزة الفغثام “+1-/ام 
التذوق الطنى : مد خل لتعليم التطكير ال منتج وتنمية الزكاء د.صطاء الأعسر 40-488 
التنويروثقافة العولة د عاطف العراقى ٠١8-95‏ 
جامعة المُسطاط .. الجامعة الأولى 
' فى مصر الاسلامية د . محمد عبد المتعم حمّاجى ١١0-1١١9‏ 
أصول الحبكة الدرامية والروائية د . تبيل راغب ١5-1١١5‏ 
الاتعطاف الصاخب فى قصص نجيب محموظ القصيرة د. حسنالبئدارىي ١40-1١54‏ 
المتايعات : ١١‏ 
مع كتاب التنوير لا التضليل .الإسلام وقضايا التنوير محمد قطب ١10-1١45‏ 
مؤثمر اللفة الاسبانية الخاص بالترجمة د . محمد أبوالعطا ١17-1١16‏ 


د'وأعء لهم" 15 عبطهد ععطهد [قهمأع10]2273 0510م12 15 
9 عل اأعطة عل 8- 6 (ع2:36 - امموموع - عطقم 'ة) 
6ش أنوطك لعمتسقطه/ة .؟0ا بز 

المواد غير العربية (البحث_ المقال النقدى) 
دعومل 50 عمال ادمتهمممة- عذا.. مملععءط عذاقط عطا... ,51/1 امللاطم 
1-7 باللطلة ذخ دأءو5نا1] .1لا 
حرية المرأة بين الحقيقة والخيال د . حسين أمين 
ما عاملصدععاش 'ل الأ 15 عل عموزوألا تناعل نتدسمقط؟] أت مدعلمم ]1 
ألموكا ا8 لعسمط 
7 - 18 ألدم؟]! 81 لعتسقطه84 لآ 


تجليات مديئة الاسكندرية عند الخراط وروندو د .محمد على الكردى 


يفلم :د. حسن البندارى 

يصدرالعدد الثانى من إصدار فكروإبداع مصحوبأب «مساندات معنوية, 
وردتإلينا من مفمكرين وأدباء عقب ظهور العدد الأول؛ نتحث على أهمية 
استمرارهذا الأصدار وتواصاك. 

وقد تعرزت هذه , المسائدات ؛ يبحوث ودراسات قيمة احتوى هذا الحدد 
على بحضها؛ وسوف ننشر بإذن الله تعالى بعضها الآخرفى الأعداد القادمة ‏ 

وإذ تحمد الله تعالى على هده الثشة الغالية التى نشرف بها فإننا نعد 
الشارئ المكترث بيمضاعمّة جهودنا لتطوير هذا الأصدار: حتى يحفق الصورة 
المثالية المنشودة, فى إطار المبادئى التى أشرنا إليها فى افتتاحية العدد الأول . 

والمؤكد أننا نشعربالرضا ونئحس بالسعادة كلما حظى الأصداربكلمات 
الثناء والاطراء: ولكن لأننا نعمل بعقيدة تنص على (عدم الاكتناء باجترار 
المشاعرالمريحة التى لا نشك فى صدق بواعتثها) لأننا تعمل بهذه العقيدة 
ونتمساك بها فقد اتغطقنا على أن نتخنف بسرعة من آثارأى ثتاء أوإطراء 
كما تواصينا بأن نتخمف بسرعة أيضأ من أثارأى تعبير مغرض غير عاد ل: 
يهد ف إلى الحد من تنامى هذا الإصدارالذى نثق فى فدرته على إخراء 
البحث العلمى والابداع الفكرى والأدبى. 

إننا نعمل بفكرة جماعية تمترض حسئن النواياء ,وتتوفع نقاء الطواياء 
وتؤمن بشرف القصد ونبْل الغرض.. هذه الذكرة التى حرص على تأكيدها فى 
غير مناسية الصديق العزيز الدكتور /رفعت المّرنواتى أحد أعمدة هذا 
الأصدار. الذى رحل بجسده عن عالمئا فجريوم 11/0/15 فبيل تنحرير هذه 
اللافتتاحية. مخلما لنا , مواقف نبيلة شجاعة وشريفئة, صدرت عن قلب صاف 
طاهر. ونس كبيرة فت5 وجميلة؛.ورغم أحساسيسنا العنيفة بالأسف لمُقده 
فإن عزاعنا فيه أن هذه , المواقف, ستظل راعية لهذا الإصدار داعية إلى 
استمراره: حريصة على تواصلك ‏ 


فكر وإبدا 


امواد العريدة 
د البح 
بد أ طقال النقدى 


فكر وإبدام 


انكسارالإيقاع 
قراءة عروضية دلالية لقصيدة 


رطلل الوقت) 


ذ .الوك حماسة عبداللطيف ع 


القصيدة العظيمة تفرص نمّسها عليئناء 
وتقتحم وعينا. وتحتل فيه أعظم موضع. 
وتنمن إلى خيالنا ورغشائينتا ومطامحنا 


وأخفى أحلامنا يسلطان غريب له وقع 
الصدمة 
حورج سديسر 


عات 


يبدأ القارئ المتعاطف قراءة القصيدة وهو يبحث عن المدخل الملائم لها. حتى 
يستطيع الدخول إلى عالمها. وتعرزف بعض أسرارها. وتتعدأد المداخل؛ وتتنوغ تنوع 
ثقافة القارئ نفسه. غير أن القصيدة ‏ فى بعض الأحيان ‏ تغرى قارئها ببعض 
المداخل دون يعض. وتبرز مماتتها له من خلال بعص السمات المائرة. والعلامات 
الدالة. ووسائل التشكيل التى تشير إليها . أوتلخ عليها بحيث تصبح ملمحأ بارزأ 
فيها يصعب نتجاوزد إلى غيره. 


(. ) أستاذ النحو والصرف والعروض يكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة . 
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فكر وإبداعم 


وقصيدة«طلل الوقت» للشاعر أحمد 
عبدالمعطى حجازى (المنشورة فى الأهرام 
كا / يف ) تغرى قارئها بأكثر من 
مدخل كل منها يفضى إلى ما يفضى إليه 
الآخر فهى مداخل تتضافر ولا تتنافرء 
وتتسانئد ولا تتعاند: ولا دبمكن أن تكون إلا 
كذلك؛ لأن البناء المحكم يكون كل جزء فيه 
مكملاً للآخر, فهى جميعاً تتعاون معاً من 
أجل غاية واحدة هى إح كام بناءهذه 
القصيدة. 

قد ندخل إلى هذه القصيدة من زاوية 
«التوزيع الكتابى» أو «التوزيع العروضيى» أو 
ما يمكن أن يسمى «الإنشاد المكتوب» وهذه 
لاخ لالكلؤظة كناو كاررا نيما رجاقة 
مظهراً واحداً. ويتضافر مهعها «التوزيع 
النحوى» و «توزيع حركة الضمائر» وهما من 
المداخل التى تفضى إلى بعض أسرار التركيب 
الشعرى. وقد يكون المدخل الملائم أيضا لهذه 
القصيدة هو التوزيع التصويرى» ويناء الصور 
فيها على التجاور التى يوحى بمزج حميم بين 
الواقع والحلم يتخذ من «المعحم» و «التركيب 
النحوى» بعض المرتكزات التى تساعده. 
وتوحى به وتومئ إليه. 

ومن المعروف سلفاً أن «المفردات» فى 
القصيدة تكتسب ظلالا معينة ينسجها السياق 
الخاص بالقصيدة: ويكسوها بدلالات ترتبط 
بالقصيدة نفسها. وقد ترددت فى قصيدة 
«طلل الوقت» مفردات خاصة نمت نموا 
شرمرياء نعف أن ولد فى التصسسد#ولادة 


شعرية بطبيعة الحال أهم هذه المفردات هى 
«الوقت»و«الشجر»وتليهاه«الطيور»ه 
و«الوجوه»؛: وتدخل تحت الوجوه مفردات 
أخرى تماهت فى هذه الوجوه كالأسيرات 
والصبايا وسرب الظباء. 

إن التحليل مرحلة تالية للإعجابء والوقوع 
فى أسر القصيدة . ولعلى هنا بالغ منها 
بعض ما بلغته مثى؛ فأوفق فى نقل بعض ما 
تملكنى من شعور بالهيبة؛ والوحشة:؛ والجلال» 
والأسى النبيلء وما أثارهه نقمها» الجديد 
القديم فى نفسى من جيشان كظيم بما 
اصطنعته القصيدة من إضافات دالة فى بحر 
قديم من بحور الشعر العربى وهو بحر 


اد 

ليست هذه هى القصيدة الأولى للشاعر 
أحمد عبد المعطى حجازى التى يكتبها من 
هذا النمط الذى سلكه مع «يحر الخفيف»» فقد 
سبقت هذه التجرية العروضية قصيدة «أغنية 
للقاهرة» (فى شجر الأسمنت 7؟) فهى 
أيضاً من «بحر الخفيف» غير أن «طلل الوقت» 
يختلف «خفيفها» عن «خفيف» أغنية للقاهرة, 
كما يختلف ضرورة عن أى «خفيف» آخر 
مستعمل فى الشعر العربى قديمه وحديثه. 
ومنفصل عنه فى الوقت نفسه. ولست أميل 
إلى القول الذى يزعم لبعض البحور الشعرية 
قيمة خاصة كما ذهب حازم القرطاجنى وعبد 
الله الطيب؛ لأنى آرى أن النغم الجيد ما لم 


يقترن يتراكيب لغوية جيدة لا يكون له هذا 
القدر من حيث هوء بل إن التفاعل الحادث بين 
الوزن والعناصر الأخرى هى التى تكسب هذه 
القصيدة أى تلك أهمية أى هيبة وجلالا؛ وأري 
أن ذلك مرهون بعدة شروط فى القصيدة 
نفسها لا فى بحرها على الإطلاق ؛ وقصيدة 
«طلل الوقت» تتخز من بحر الخفيف بوحدته 
الثلاشية «فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن» نغما 
أساسيا لهاء ولكنها تستخدم هذا اليحر 
بطريقتها الخاصة فى إيقا ع جديد يوحى 
بالعمق والامتياح من النيع القدم: كما يوحى 
بالجدة والحدائة والتفرد فى وقت واحد وهذا 
الإيقاع ليس مطردا. وقد قاومت القصيدة هذا 
الاطراد بعفوية يالغة. 

تضطر القصيدة قارئها إلى إعادة القراءة 
مرة أخرى حتى يستكشف نفمها العميق 
الذى يقبع تحت السطح فى سيطرة وجلال؛ 
ويعمل فى تفاعل أسر على صيغ القصيدة 
نهدا العلال:وكسكدل القصددة نحن القفيف 
بوصفه النغم الأساسىء وتنوع فى إيقاعه, 
وتستحدث فيه إيقاعات جديدة تزيد من جلال 
هذا النغم وتوقره الحزين» ويمكن رصد هذه 
المستحدثات قيما يأتى : 

1 تزيد القصيدة تفعيلة غير التفعيلات 
الأساسية فى هذا البحر «فاعلاتن مستفعل: 
فقاعلاتن». هذه التفعيلة المستحدثة فى هذا 
الوزن هى «فاعلن» وهى ‏ كما ترى ‏ مأخوذة 
من «فاعلاتن». وفاعلاتن هى التفعيلة الأعلى 
صوبا فى بحر الخفيف لأنها تتكرر أربع مرات 


فى النظام العروضى القديم فى البيت الواحد, 
فلو جنا تجزيها الأخير :شن #صان الباقى 
«فاعلن» وقد جاءت هذه التفعيلة المستحدثة 
فى سطر مستقل هوالسطر الثاني من أول 
القصيدة مياشرة: 

طلل الوقت؛ والطيور عليه 


علوم 


وقع 

وقد تكرر هذا المطلع مرتين فى القصيدة 
بالطريقة نفسهاء بما يوحى في إنشاد مكتوب 
أن القارئ ينبغى أن يقرأ كلمة «وقعٌ» بإشباع 
حركة العين المضمومة فيها؛ وحدهاء؛ وجاءت 
هذه التفعيلة «فاعلن» فى القصيدة مرة أخرى 
فى كلمة «خَلْسة». 

مدن فى ضحى بعيدٍ 

كأنًا من ذُرى وقتنا نطلّ عليها 


وسوف نقف فيما بعد على شىء من هذا 
التوزيع الكتابى العروضى التركيبى؛ إذ تقف 
كل من «وقع» و خلسة» بإزاء الأبيات الأخرى. 

دافن العروفن القلددئ تعر تقعيادت 
دخر الكنهظن هذا الهو : 

فاعلاتن مستفعلن فاعلاتث 

فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن 

وفى قصيدة «طلل الوقت» جاءت بعض 
كتابة البيت ‏ على غير الطريقة التى كُتب بها - 


فكر وإبدام 


لكى يظهر فيه هذا التنظيم هثل: 

آهلا توقظ الدفوف فما آ 

لنا بعد أن نهر الدفوفا 

القارئ هذا النغم القديم المالوف: تغيرٌ فى 
البيت التالى مياشرة : 

بين أرواحنا وأجسادنا يتكسر الإيقاع 

فلنبق فى العراء وقوفا 
(الدقوفا ‏ وقوفا) بين هذا البيت وسابقه وتاليه 
داخل هذا البيت. فكررت تقعيلة «فاعلاتن» فى 
مرتين متواليتين فى أوله: فجاء. على هذا 
النمط: 

فاعلاتن متفعلن فاعلاتن 

فُعلاتن فاعلاتن متفعلن فاعلاتن 

فتعمد البيت أن يكون هناك تجاوب بين 
وزنهودلالته, فقد«انكسرالإيقاع» حتى 
وأجسادناء ومن الملاحظ أن اتكسار الإيقاع. 
فى البيت التالى (وهو بيت واحد برغم التوزيع 
[ولنرمرٌ لتفعيلة «فاعلاتن» بالرقم(١)‏ ولتفعيلة 
«مستفعلن» بالرقم(؟)] بطريقة مختلفة. وقد 
يبلغ عدد ا لتفعيلات تسعاً أى بزيادة ثلاث 


على النظام الموروث : 

أيها الوجه ! 

آنا الصف لمر 

أيها الجسد القامض الذى تسكنه روحى 

وترحل فيه. 

توزعت التفعيلات فيه على هذا النحى : 

تاج الوا ا ا 

وقد يبلغ تسعاً وعشرين كما فى البيت 
الذى يلى البيت السابق مباشرة؛ وقد شغل 
فى التوزيع الكتابى تسعة أسطر؛ وهى : 

بين وقتين أيها الجسد الغامض تأتى 

بين وقتين شاحبين 

وهذا سريرتنا خارج الوقت, 

وتنضو لى عن غصنك الرطيب: 

كأنى أتقرى سيرتى فى غضونه 

رغشتى الأولى تستفيق» 

وآناء من الغبطة الحميمة تنهل» 

وأعضاؤنًا الشقيفة تذوى كالرياحين, 

وهذا موتى الذى أشتهيه ! 

توزعت التفعيلات فى داخل هذا البيت على 
هذا النحو : 

ل ال ا ل ا 
ل ل 06 0 كن 2 
2 عرات انا لوادج ااعا ع0 


١-5-1‏ ما يساوى التفهيلات التى 
وضعت بين قوسين سواء أكانت التفعيلة 
فى مواقغها من البيك: زيلاحظ أن اليل إلى 
جائب «فاعلاتن» أكثر قلملا من مستفغلن», 
ولعل ذلك لما فى فاعلاكن من الندن والخشرة 
تناه ماين عدون التيقن فو الك يحب 
القصيدة بينهما بتوحيد القافية «ترحل فيه 
أشتهيه» فجعلتهما وحدتين تتجاويان مع 
الوجوه ‏ ويبكى ذويه). 

حب كد تيمل القسنيةة موقا كلاكدة رموه 
بحرا . لخفيقف «قاعلاتن مستقعل" فاعلاتنت» 
وتزاوج فى مواضع متها بين دة : تفعيلتين فقط, 
كما زاوجت بين «فاعلاتن مستفعلن» فى 8 

هَل حملنا يوم الخروج سوى الوقت' 

تماش سزايه] 

ونضاهى غيابه ! 

وقد تعكس تواليهما. وتكررهما فتكون 
«دمستقعلة" فاعلاتن» كما فى : 

رأينا 

كان سرب ظياء 
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رن 

أو فى قرارة ينبوع بخ يضطجعن عرايا 


١١ 


يخلعن فيه شفوفا 
(ويلاحظ أنه لم توضع الفاصلة التى 
توضع فى نهاية السطر إذا كان البيت لم 


هذا الصنيع فى القصيدة ينوع الإيقاع فى 
تكون «فاعلاتن متفعلن» نلاحظ الانطلاق شم 
الانحسار أو الانكسار فى «تماشى سرايةاق 
«نضاهى غيايه» ففى المماشاةوالمضاهاة 
والكبيان عجري من الاحياظ يضيا رهذء 
المماشاة.ءوتلك المضاهاة.وحين تكون 
«متفعلن فاعلاتن» هى المستخدمة نلاحظ قدرا 
من النشوة العارضة «كأن سرب ظباء. ‏ أو 
نون عدبا" + يلحن ظيو] لوا ناك وزمنا مد فلل 
ذلك انطلاق الصوت قى «صبايا»وهالمرايا» 
فى مداتهما المتوالية. 

د تُوالى القصيدة فى مواضع منها 
وحدةالبحر الذة لخفيف الثلائية«فاعلاتن 
مستفعلن فاعلاتن» فى عدد من الأسطرء 
وهذه هى الأسطر التى راعت فيها هذا التغم: 

- طلل الوقت والطيور عليه (ثلاث مرات) 

شجرٌ راحل ووقت شظايا 

نقطف الوردة التى التى لا نراها 

ت تلقط الذكرئ كمرة بهذ كر 


ونسوى فسيفساء الوجوه 


فكر وإبداع 


فى اتتطان امعان أعجاذ دل 

أوظلالاً فى غيبة الوقّت ترعى 

كلأ ناشفاً ودمعاً تزيفا 

- وطيور بيض تطير الهوينى 

شجر راحل ووقت خبىء 

وطيورٌ بيض تطير الهوينى 

تلقط الوقت فى الفضاء العارى 
بيت من بحر الخفيف فى شكله الموروث, ولما 
مطلقة؛ بل تناوشه وتجاذيه بحيث تتجاوزه ولا 
تجائفه؛ نثرت هذه «الأنصاف» فى تضاعيفها 
ووزعتها توزيعاً يذكّر بهذا النغم, ويجعلة 
كاللوحة الخلفية تُرى فى المشهد. وتتداخل مع 
حركة الاشخاص, أو كقرارة الينبوع الصافقى 
ساعد على توفر هذا النفم الحزين. 

هناك تفعيلة واحدة فى القصيدة كلها 
جاعت على «فعلن» فى مكان «فاعلاتن» فى: 

وأسيرات يُستّغئن بنَا 

وهى أيضاً مقطوعة من «فاعلاتن» فليست 
غريبة عنها أو ناشزة فى موضعها ولعلها هنا 
تدل على أن الاستفاثة لم تبلغ مداهاء فليس 
لها محيب. 

هذه هى أهم السمات التجديدية فى هذه 
القصيدة التى اقتسمت بحرا من البحور التى 


١, 


عيب الشعرٌ الحر بعدم استعمالها . وقد رأينا 
أنها عندما ركبت هذا البحر ركبته بطريقتها 
المتفردة التى لا تطّرد لغيرها سواء فى هذا 
اليحر أوفي غيره من الأيحر التى تسمى 
المركبة أو الممزوجة أى التى تتكون وحدتها من 
تفعيلتين أو أكثر , 

وهذا النوع من «التجريب» فى قصيدة 
الشعر الح يفتح مجالاً جديداً للنغم فيه؛ قد 
نقاول يكن الشدراء ا نةتكدامةولكق يلل 
لكل قصيدة ‏ كما أسلفت ‏ تفردها الخاص 
بحيث لا تتطايق قصيدتان تطابقاً تاما فى 
طريقة استخدام هذا اليحر»وتجدر الإشارة 
إلى أنْ أدونيس عندما استخدم هذا اليحر فى 
قصائده «الحداثة» لم يستطيع أن يتخلص من 
أسر الإيقاع الموروث فجاءت القصيدة أبياتاً 
وأتصاف أبيات برغم التوزيع الكتابى الذى لا 
يتوازى مع الأبيات (انظر : المسرح والمرايا 
541 - لكذا). 


١‏ كك 


تساند طريقةٌالتقفيةالتىاتبعتها 
القصيدة طريقة التوزيع العروضى فيها. إِذْ 
تنوعت القوافى الأساسية فيها إلى خمسة 
أنواع يجمعها كلها الميلٌ إلى الحركة الطويلة 
التى توحى بالتأوه والألم والتوجع؛ فالقواقى 
جميعها مطلقة سواء أكان الإطلاق يالفتحة 
الطويلة (الألف) أم الكسرة الطويلة (الياء) أم 
الضعة الطويلة (الواو). والقوافى كلها مردفة 


بحرف مد قبل حرف الروى, وتنوع هذا الردف 


فكر وإبداع 


بين الواو والياء أيضاً بالياء أيضاً. وقد تعادل 
الإطلاق بالألف مع الإطلاق بالياءء فهناك 
ثمانى قواف بالألف (مرايا شظايا_ 
الشظايا ‏ الدفوفا ‏ وقوفاً ‏ نزيفا ‏ شقُوفا - 
الوريقا) وهناك ثُمانى قواف بالياء ‏ (وتيه 
الوجوه ذويه ‏ فيه وترحل فيه أشتهيه - 
الامبحارب التغارئ) رهق أقنبه يتعارل 
الانطلاق والاتكسار الذى تعبر عنه القصيدة, 
وإن كانت هناك قواف داخلية مطلقة بالألف 
مكل قد ا لاسي اها اطبا نا 1د نات 
عرايا) فهى تمي لإلى الانطلاق أو تدعمه, 
ولكنه ‏ إن صح التعبير ‏ انطلاق حبيس,: 
أشبه بطيران طائر فى غرفة مغلقة لأنها فى 
دواخل الأبيات: ولذلك ‏ فهى من هذه الوجهة 
تميل إلى حالة الانكسار. إِنْ التجزىء فى 
التناول لا يعنى أن كل عنصر فى القصيدة - 
أو فى العمل الأدبى عامة يعمل على حدة, 
ولكنه تجزىء الغرض منه هذا العنصر وهو 
يعمل متفاهلا مع بقية العناصرء لأن من 
الأمور الجوهرية كما يقولريتشارد 
هوجارت ‏ فى معنى القصيدة أن جميع 
عناصرها توجد فى وقت واحد. وتؤدى 
وظيفتها فى وقت واحد. لذا قإنالمرء 
يستشعرها كلها دفعةً واحدة كما هو الحال 
معه فى لحظات الحياة العليا إذا كان 
حساسا بما فيه الكفاية , وإذن قاللفة والقالب 
الفنى يعملان معأ ليتحقق العمل الأدبى 
المصبنة اللكيةالمعاضي التضبافرة 


١ 


ل 


نانع تدرو الخوو كيه 
وأصالتها سع السسورة الافتتاحية التى تشد 
القارئ الى مشؤوّدة الدالاتى عن «والطللود 
وهو ما شخص من آثار الديار الدوارس 
وبقى منها - ولاتليت أن تفجاة بآن هذا 
«طلل» خاص؛ لأنه «طلل الوقت» فكأن الوقت 
هو الذى تهدم ودرست أثاره. ويقى منها ما 
يمكن أن تقع الطيور عليه: 

طلل الوقت» والطيور عليه 


مر 


وقع 

فالطلل والطيور الوقّع من الصور التراثية 
التى ارتبطت فى أذهان قارئي الشعر العريى 
بالوعدة والعقي إلى والتوقت انامس 
ورحيل الآهلين الذى لم يخلقف سوى الحسرة 
والشعور بالضيا ع وققدان الأنيس. وهكذا 
حنقلنا اقتتاحية القصيدة من قول كلعة فننها 
إلى جِوٌ موحشء وتحملنا على المضئ فيها 
بهذا العبق المشبع بالأسى ومشاعر الحزن 
الكامن الأليف: ويالصورة نفسها فى ختامها, 
فتصر بذلك على حصارنا بهذا الجو الموحش؛ 
وتجعلنا ندرك أننا فى هذه الدائرة نفسها, 
وتذكرنا بهذه الصورة نفسها فى وسطها . 

وفى جملة الافتتاح والخاتمة نفقد «الجملة 
النحوية» تكتلها , وتتحول إلى شظايا منثورة 
متجاورة: وعلينا أن نلقطها وتضهمها إلى 
بعضهاء ونؤلف منها صورة مكونة من 
فسيقفساء الوقت والشجر والوجوه؛ وعلينا 
محاولة اقتناص العوالم والرؤى التى تخلقها 


فكر وإبداع 


القصيدة: وتشير إليهاء وتوحى بها . 

هذه الرؤى ليست مفروضة على القصيدة 
من خارجهاء ولكنها مستندة إلى «المادة» 
المعطاة فيهاء وهى «الكلمات» و «والنظام 
النحوى» ونظامها العروضى؛ وكل ما يكتتنف 
هذا من المعطيات الدلالية التى يكوتها السياق 
اللغفوى للقصيدة. ويدخل ضمن هذا التنظيم 
طريقة التوزيع الكتابى والفواصل التى أرادها 
الشاعر وقدم القصيدة من خلالها وهوما 
أسميه هنا «الإنشاد المكتوب» إذَ أصبيحت 
القصيدة الحديثة تعتمد ضمن ما تعتمد عليه 
فى الإبلاغ على«الرؤية البصرية» لطريقة 
كتابتها. والشاعر يقدم طريقة الكتابة التى 
يختارها بوصفها جزءاً من بناء قصيدته. 

قى قصيدة «طلل الوقت» نجد أن المقطع 
الافتتاحي الختامى يحتمل وجوهاً من 
التأويلالقرائى المؤسس على التوجيه 
النحوى سأختار منها الطريقة التى قدمه بها 


الشاعر: 
طلل الوقت والطيور عليه. 
وق 


شجر ليس فى المكان 
وجوه غريقة فى المرايا 
وأسيرات يستغتن بنا 
شجر راحلء ووقت شظايا 


فى هذا المفتتح ستة «أسطر» وأولها «طلل 


١غ‎ 


الوقت, والطيور عليه» لا يجعلنا ننظر إلى طلل 
الوق تإلامقرونا بالطيور عليه.قهما 
متلاحمان لا متجاوران: فطلل الوقت متليس 
بالطيور التى عليه؛ وهنا نجد أن «القاصلة» 
بين «طلل الوقت» و «والطيور عليه» وقفه تأمل 
فحسب لا وقفة نهاية كاملة؛ فهو إذن وقف 
على نية الاتصال. من شأن هذه الوقفة أن 
تعيد الانتباه إلى هذا التركيب الجديد: الطلل 
المضافإليهالوقت.والوقت مقدارمن 
الزمان» وأكثر ما يستعمل فى الماضى. وقد 
تستسيل فى السكميل: إن الحدش العورف 
يصل إلى قلب اللغة بنفاذ لا يصل إليه البحث 
والتحرى المنطقى. يقول صاحب اللسان «وقد 
استعمل سيبويه لفظ الوقت فى المكان تشبيهاً 
بالوقت فى الزمان لأنه مقدارٌ مثله؛ فقال 
ويتعدى إلى ما كان وقتا فى المكان كميل 
وفرسغر وبريد». وهنا فى عبارة «طلل الوقت» 
تداخلٌ مكانى زمانى؛ فالطلل مكانٌ؛ والوقت 
زمان. وقد تداخلا تداخلاً حميماً. وهما فى 
الحقيقة كذلك. فلا يوجد مكان فى غير زمن أو 
وقتء ولكن العبارة الشعرية تنقلنا نقلةٌ أوسع 
حيث تجعل شظايا الوقت ويقاياهتراها 
العين. وتؤكد ذلك بأن الطيور شاخصة فوق 
هذه الآثار المحطمة المهجورة, ومع ذلك يتعلق 
بها القلب ويهفى إليها الوجدان. 

السطر الثانى فيه كلمة واحدة وهى «وعٌ» 
والوقف عليها يشبع حركة العين فيعطيها 
الإشباع امتداداً فى الصوت, أى يمكن الوقف 
عليها بالتنوين «وكّمٌ» فيعطيها التنوين غنة 


نكر وإبدام 


تتساوى مع إشباع الضمةإذا لموتنون 
وانفرداها بسطر مستقل يمكن أن يجعلها 
جملة وحدهاء فلا تكون «عليه» فى السطر 
البتادق متحلقة نيا :وهذا تحمل القارى هود 
بعملية التأويل القرائي إلى الطيور مرة 
أخرى؛ فيصبح التقدير «هن» أو «هى» وفع 
فيعطى هذا التأويل تاكيداً جديداً بطلل الوقت 
الذى تقبع فوقه الطيور وتقع عليه. وإشباع 
ضمة العين فى «وَفّع» أو نغمة التنوين فيها 
تجعلنا ندرك أن الطيور تقع عليه فتطيل 
الوقوع لأن الطلل جائم مقيم . 

السطر الثالث «شجر ليس فى المكان». 
وهى عبارة موضوعة فى تواز وتجاور مع طلل 
الوقت؛ ومع ما يليها فى السطر الرأبع «وجوه 
غريقة فى المريا». وجملة «ليس فى المكان» 
مُقَيدةٌ للشجر فهو شجر غير مستقر فى 
مكان. ويؤكد هذا ما يأتى بعد «شجر راحل». 
وإذا كان المعهود من أمر الشجر أنه «مزروع» 
فى مكان ثابت مستقر فيه فإن هذا الشجر 
غير الشجر المعهودء وهو سجر ليس فى 
المكان» وينقلنا وصف الشجر بأنه «ليس فى 
المكان» إلى النظر إلى هذا الشجر باعتيار 
جديد يجعله مع«الوقت»أحد المرتكزات 
الدلالية لهذه القصيدة. فالوقت الذى من 
المفروض أن يكون متفيراً مقيمثابت 
فالأوضاع إذن- تبدلت وتغيرت؛ وحل كل 
منها مكان الآخر؛ والوقت إذا كان ثابتاً فإنه 
لايعنى شيئاً لمن لا يحس به » فهو متشابه 
حتى صار للمراقب كأنه مبنى قديم محطم لا 


1١ه‎ 


يفيد أحداً, بل إنه ضار لأنه دوقت شظاياء» 
فالتشظى فى الواقع ليس للوقت, بل لمن 
يعيش هذا الوقت. يحتاج الشجر لكي يزهر 
ويثمر إلى استقرار ورعاية, ومن أين يأتى 
الإزهار والإثمار إذا كان الشجر راحلا 
والوقت شظايا. إن حركة الزمن ‏ إذن ‏ تسير 
على غيرالمأمول.والترحل قدر يبدّد الزمن 
ويجتثُ الشجر. ويكتنف الوقتُ الطلل والشجرٌ 
الذى ليس فى المكان, والشجِر الراحل والوقت 
الشظايا ‏ الوجوه الغريقة فى المرايا 
والأسيرات اللائى يستغثن بنا نحن المفتتين 
غير المستقرين. 

إِنْ التعبير «دوجوه غريقة فى المرايا» قفزة 
من قفزات الخيال الشعرى الخلآق فهو من 
جائب يجعل الحياة نفسها مرايا عاكسة؛ وهى 
بحر متلاطم تغرق فيه الوجوه, ومن جانب آخر 
يجعل الوجوه كأتها وجوه محنطة سجينة 
داشل المرانا:ونتؤاء لكان الحناة يتصرا 
متلاطماً تغرق فيه الوجوه ‏ أم كانت الوجوه 
نفسها أسيرة فيها؛ فإن هذا يجعل عبارة 
«وأسيرات يستفتن بنا» جهداً ضائعاً فماذا 
تفعل الوحجوه الغريقة الأسيرة لتلك الأسيرات 
اللائى يستفثن بنا؛ إن استغاتتهن ستذهب 
أدراج الرياح فماذا يفعل الأسير للأسير؟ 

والضمير فى «ينا» أو لضمير لجمع 
المتكلمين يظهر فى القصيدة .وقد حظى 
بنسبة تردد عالية (1” مرة ) يحيث جعل 
القصيدة من «البث الجماعى» لا الفردى؛ وإن 
كان ضمير المتكلم المفرد قد جاء فيها سيع 
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مزات فتحسي: فاصفيخ الب القزري الكل 
ضمن هذا البث الجماعى؛ وصار المفرد معيراً 
عن الجمع وصوته المعلن, والكلٌ لا يحمل 
«يوم الخروج» سوى الوقت الطللء والوقت 
الشظايا والوقت الخبىء؛ والوقت الذى يبكى 
ذويه فى الباحة الظليلة, والوقت الشاحب 
والوقت الذى تلفظه الطيور فى الفضاء 
العارى» والجميع يهتفون فى أسى شفيف : 

فلُنبق فى العراء وقَوقا 

فى انتظار المعاد أعجاز نَل 

أو ظلالاً فى غيبة الوقت ترّعى 

كلاً ناشفاً ودمعاً نزيفا 

فيين«يوم الخروج» و«انتظار المعاد» 
رحلة من الألم والعناء هى التى تشكل عصب 
هذه القصيدة. ويسبيها انكسار الإيقاع بين 
الروح والجسد. وتظهر عبارة«أسيرات» 
لتوحى بجو مشحون من آثار جرك مدمرة 
هتكت ودمرت كل شئ حتى غدا أطلالاً. ومنها 
طلل الوقت؛ فكل شسىء تحطم حتى غدا أطلالاء 
ومنها طلل الوقت. فكل شىء تحطم, فالوقت 
كيظ اماو الوسوم كس فسناء وق عطاقت 
«وأسيرات يستغتئن بنا» على «وجوه غريقة فى 
المرايا». فالكائن الإنسانى حتى الآن نوعان» 
وجوه غريقة فى المرايا و«وأسيرات» ولمنا 
ننظر إلي الوجوه الغريقة على أنها فى مقابل 
الأسيرات. وإن كان وصفها بأنها «غريقة فى 
المرايا» يضفى عليها ظلالا من صفات الأنرئة 
القصيدة تقدم هذه الوجوه والأسيرات فى هذا 
السياق الذى يتناص مع عوالم قديمة لأنها 
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تجد هذا الواقع امتداداً لزمن قديم, ولذلك 
نجد السبى والأسر وهو من آثار الحرب 
المدمرة التن لا تقى على شنيء: 

وياتئ الشطن الأخير فى الافتتاهية «شجن 
راحل ووقت شظايا» فيتوازى مع ما سيق»؛ 
ويتجاوز معه. فالشجر الراحل تجاوب مع 
شجرلس فى المكان»والوقت القيظايا 
تجاوب مع «طلل الوقت» وتلكتهاوي أيضاً 
صوتيا ودلاليا مع «المرايا»إذ إن المرايا غرقت 
فيها الوجوه فلابد أنها تحطمت وتكسرت 
أيضاً مثل الوقت وصار الجميع «شظاياء» 


متنائرة. 
هل حملْنا يوم الخروج سوى الوقت, 
لماك سراي ) 
ونضاهى غيابة ! 


هل تبعنا غير الهنيهات نستاف شذاه 

ما بين تيه وتيه 

تقطف الوردةٌ التى لا نراها 

نلقط الذكرى كسرةٌ بعد أخرى 

ونسوى فسيفساءً الوجوه 

آه 

لاتوقظ الدفوف, 

فما أن لنا بعد أن تهرّالدفوفا 

بين أرواحنا وأجسادنا ينكس الإيقاع 
قلنبق فى العراء وقوفاً 

فى انتظار المعاد أعجاز نخل 
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أو ظلال فى غيبة الوقت ترعى 
كلا ناشفاً ودمعاً تزيفا. 


ويتكثف «ضمير الجمع» فى هذا المقطع 
من القصيدة: ويعرض ألوانا من الأسى منذ 
«يوم الخروج» فلا يحمل هذا «الجمع» سوى 
«الوقت» يماشى سرايه ويضاهى غيابه؛ فى 
التنقل من تيه إلى تيه ويستاف شذى هيتمات 
هذا الوقت: ويصور هذا الجمع لنفسه وردة 
يقطفها فى الخيال؛ ولا يقتات سوى الذكرى 
المبددة التى يلقطها كسرة كسرة: ويتظاهر 
بوجوه مستوية مع أنها مرَّقَ تبدو أجزاؤها 
مرصوصة بجوار بعضها لا تخطثها العين. 
هذه معاناه جماعية لجماعة ترحل وعيتها على 
مكان خرجت عنه لا يشغلها سوى ذكرى 
أيامه. وهى شعد نفسه للعودة إليه, وتتشوف 
لهذه العودة؛ قد يسرع بعضها فيعلن عن 
اقتراب هذه العودة المرجوة؛ فيهتف به هذا 
الجمع فى لوعة «أه لا توقظ الدفوف فما أن لنا 
بعد أن نهر | لدفوفا». إن انكسار الإيقاع بين 
الأرواح والأجساد هو سبب المئسأة كلها 
وهذا الانكسار قد يكون دالا متعدد الدلالية, 
إِذ يمكن أن يكون مدلولا محدوداً» ويمكن أن 
يتسع حتى يشمل كل ما يؤدى عدم التناغم فيه 
إلى الاختلاط انطلاقا من الروح والجسد إلى 
ما هو معنى ومادى فى شتى مناحى الحياة 
ومن هنا يمكن التعدد فى تأويل القصيدة. 
لكن يبقى الأهم دائماً هو التعبير أو البتاء 
اللغوى الذى تسلكه القصيدة والتكثيف الذى 
يوجد فى القصيدة فى كسر قوانين الاختيار 
ندءاً من «طثكل الوقت» الذى يفرش مساحة 
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واسعة من المدلولات التى تستوعب أشياء 
كثيرة. ويتوقف أحدها على الاختيار الذى 
يلجأ إليه المؤول. 

إن ثمة محاولة حثيثة لاسترجاع هذا 
«الوقت» وجمع شتاته, لأنه مع غيبة هذا الوقت 
سيظل هذا الجمع المرتحل من تيه إلى تيه 
«أعجاز نخل» غير خاوية ؛ أو «ظلالا» لا قوام 
لها لأجسام غير مرئية مهزولة ترعى كلا ناشفا 
ودمعاً نزيفاً. وعلى هذه الجماعة المرتحلة أن 
تبحث عن هذا «الوقت الخبىء» حتى يتم 
التناغمويصحهعالإيقاع بين الأرواح 
والأجسادء وقد يقترب الحلم ويدنو شيمًا 
فشيئاً من التحقق, ومن هنا تُسمع «أصوات 
تجىء» وتبدو «مدن فى ضحى بعيد» ويمكن 
أن نتسنّم ذرى الوقت و«نطل عليها خلسة» 
متحدين كل عوامل الطرد والإبعاد, إننا تكاد 
نشم عطر بساتينها ونسمع لغوها اليومى: 
وهى تدعونا وتستحثنا. هذه المحاولة تيدأ فى 
المقطع الثانى من القصيدة بمثل ما بدأ به 
المقطع الأول وإذا كان المقطع الأول يحمل 
تباشير من «الوصول» المأمول فإن روائح المدن 
وأصواتها قد بدأت تأتي إلينا ونستطيع أن 
نطلع عليها خلسة:؛ وهناك «طيور بيض تطير 
الهوينى» وهتاك أيضا «الوقت» »فى الباحة 
الظليلة يستعير فى حلمه ويبكى ذويه. 

بداية المقطعين واحدة ما يوحى بأنْ الحالة 
ما تزال على ما هى عليه غير أن هناك بوادر 
أمل فى العودة أو اقتراب منها مع أنها لم 
تتحقق بعد . 

طلل الوقت: والطيور عليه 
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وقع 

شخ ن ليس :فى المكان: وأصرات تفيء 

وطيور بيض تطير الهوينى 

شجر راحل ووقت خبىء 

مدن قفى ضحى بغيد: 

كأنا من ذرى وقتتا نطل عليها 

ذا 2 

وكأنا نشم عطر بساتينها 

ونسمع من لغو يومها هينمات تصدئ 

كأزمنة تستيقظ فى الوتر المشدود 

كان الصمت يحتدٌ 

وكان الوقت فى:الباحة الظليلة يستعبر فى 
حلمه ويبكى ذويه 

ثم يرفض عن الفردوس المخبا فيه. 

إن المقارنة بين هذا المقطع وبسابقه تقفنا 
على نقط مهمة تقوم على الاستبدال؛ فالبدالية 
واحدة؛ ولكن جسىء ب« أصوات تجسىء' و 
«وطيور بيض تطير الهوينىي» يدلا من «وجوه 
غريقة فى المرايا » وأسيرات دستفتن ينا». وجاء 
«وقت خبىء< بدلا من «وقت شظايا». 
فالاصوات التى تجىء متوالية فى مجِيئها 
وفى باعثة على شىء من الأنس: وهى ليست 
البيض التى تطير الهوينى غير الوجوه الغريقة 
فى المرايا, فهى باعثة على الإحساس بقرب 
الوصو ل إلى اليابسة والوقت الخبيء غير 
الوقت الشظاياء لأن الخبىء يمكن أن يظهر 
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ومن هنا تقايل بقية المقطع الثاني بمدته التى 
تبدو فى ضحى يعيد وإمكان الإطلال عليها؛ 
واشتمام عطر بساتينها وسماع لغويومها... 
إلخ ‏ يقابل يوم الخروج والتنقل من تيه إلى تيه 
وانتظارالمعاد إلخ . 

إن أم ل العودةيلوح فىهذا المقطع 
الثانى» ولكنها ليست العودة التى يسبيها تغير 
الأحوالوتحسنها., بل هى العودة التى 
يسببها الاكتثاب والوحشة من الاغتراب: وهى 
على كل حال أمل فى العودة . وليست 
عودة كاملة , 

إن المرتكزات الأساسية فى هذه القصيدة 
هى «الوقت»و«والطيور» سواء ذكرت كل 
منها مطلقة أو مقيدة ومقترنة أو متفرقة, 
ومتقاربة أو متباعدة. والقصيدة بطبيعة الحال 
تضفى على كل منها دلالات متعددة مرتبطة 
بسباق القصيدة نفسها ؛ وهى دلالات مرنة 
تتشكل بحسب الرؤية التى توحى بها تراكيب 
القصيدة ؛ ولذلك بدأ المقطع الأول والثانىي- 
كما رأينا ‏ بالبداية نفسها, وقامت عملية 
الاستبدال الشعرى بتكوين المقطع الثانى 
بطريقة تجعلنا ننظر لها فى مقارنة مع 
ملابسات المقطع الأول. 

فى المقطع الثالث تختلف البداية: فلا يبدأ 
ب «طلل الوقت» الذى بدأ به المقطعان الأول 
والثاني, بل بدأ بقرين الوقت فى المرتكزات 
الأسناسية زهو الشيحنةوالشكر كفميه 
يوصف فى القصيدة بطريقة تجعله ليس 
«الشجر» المعهود فى واقع الحياة ؛ بل هو 
«شجر» خاص بواقع القصيدة ؛ قد يجعلنا 
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هذا الوصف ننظر إلى هذا الشجر نفسه على 
أنه «ناس» مرتحلون فهو شجر ليس فى 
المكان: وهو شجر راحلء وأخيرا هو شجر 
يرسم الرياخ. إن الرياح لا ترى ولكن يرى 
أثرهاء وأظهر أآثار الرياح فى حركة الشجر, 
فكأن الشجر يرسم الرياح لتراها العيون, 
تظهر صورة «شجر يرسم الرياح» كأنها 
وحدها لا يخير عنها بخيرء بل تتجاوز مع 
«غيم قزحى» مرصع بالعصافير» وهذا جزء 
متجاورة وتبنى جزءا كبيرا منها بهذا الأسلوب 
«تجاور الصور» كما بدا واضحا فى المقطعين 

شجر يرسم الرياح 

وغيم قّحئ مرصع بالعصافير 

رأينا 

كأن سرب ظباء 

أو أنْهنَ صبايا 

يلحن عبر المرايا 

أو فى قرارة َنْب يَضطْجهن عرَايا 

يخلئن فيه شفوفاً 

يملأن منه أباريق للوضوء 

ويتفضين على الماء عريهنْ الوريقا 

ورأينا 

كأنما سكت الوقت, ثم غاض 

كما غاضت البحيرة فى الرمل 

وأبقت لنا الحصى والشظايا 
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وسط هذه الرؤية الغائمة التى تخنلط فيه 
الرياح بالغيم ولاشجر الذى تظهر عليه آثار 
الرياح: فهو فى مهبهاء والعصافير التى 
ترضصع القيم المختلط بالكتجر- وسبط هذه 
الرؤية تظهر «الرؤيا» إذ تجتمع «رأينا وكأن» 
حيث تدل «رأينا» على شىء من اليقين. وتأتى 
«كأن» لتحول هذا اليقين إلى «حلم» ولذلك 
يختلط سرب الظباءبالصبايا اللاشى 
يضطجعن عرايا؛ وهى رؤية تلوح عبر المرايا 
التى غرقت فيها الوجوه من قبل وهنا تختلط 
المرايا بقرارهالينيوع. فالرؤية غائمة لدواع 
متعددة؛ ولذلك بدت كأنها حلم أو «رؤيا»: فهى 
حلم بشىء من «النعمة» المفتقدة والسكينة 
المأمولة, ولذلك رئيت هذه الصبايا اللائى كن 
ظياءشيه عاريات مطمئنات فى قرارة هذا 
الينبوع يخلعن غلالاتهن الرقيقة ويملأن من 
قرارة الينبوع أباريق للوضوء إنها الأحلام 
بالسكينة والطمائتينة والاستقرار وتتكرر «رأينا 
كأنّما» فتؤكد حلمية الرؤية: ويكون المأمول 
سكون الوقت ‏ وهو أشبه بالصحو من هذا 
الحلم العابر بالسكينة حيث سكت الوقت ثم 
غاضت البحيرة فى الرملء ولم يبق إلا 
الحصى فى الأيدى. 

لقد كان الفردوس المخبا الذى يرفض عنه 
الوقت هو هذا الحلم العابر بالسكينة والآمان, 
ولكن مضى الحلم وعبرت هذه الرؤيا ولم يبق 
منه إلا الحصى والشظايا بعد أن تسريت مياه 
الحيرة فنالرمل اورفاس ما كان بماد 
قى قرارة الينبوع . 

وفى المقاطع السايقة كان ضمير جمع 
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المتكلمين هو الذى يظهر على سطح القصيدة 
من المجموع السايق ينزوى ليخاطب نفسه؛ 
وشى له وجه مكل وجوه الجماعة غارق فى 
المراياء وله روح وجسد ينكسر الإيقاع بينهما 
«المتكلم» وحده فهويحمل عن الأخرين 

أيها الوجه! 

أيّها | 8 | 56 

وترحل فيه 

موقن أدها الحسد الفامكن تاكن 

بين وقتين شاحيين. 

وهذا سريرنا خارج الوقت, 

وتَنْضو لى عن غصئك الرطيب: 

كأنّى أتقرى سيرتى فى عضونه, 

رعبة عشتى الأولى تستفيق» 

وانا مع الفسلة الحجيية نيل 

وأعضاونا الشقيقة تدوى كالرياحين, 

وهذا موتى الذى اشتهيه 
الشجن العميق قى هذه النجوى. هلى يأتى 
من مخاطية الوجه؛ أو مخاطبة الجسدء أو من 
وأخرى تكرر مرتين بأنه الجسد الغامض؛ هل 


من رحلة الروح فى هذا الجسد الغامض؛ هل 
من إتيان هذا الجسد بين وقتين شاحبين 
وكشف غصنه الرطيب: هلى من تقرى السيرة 
الشخصية فى غضونه. أو استفاقه الرعشة 
الأولى وانهلال آناء من الغبطة الحميمة أى من 
الأعضاء الشقيقة التى تذوى كالرياحين أي من 
الموت المشتهى؟ 

إن هذه الصياغة لهذه النجوى تقطر لونا 
من الأسى عالى التأثير. ويرى القارئ 
المتعاطف أنه هو الذى يخطب وجهه وجسده 
فى سياق هذه القصيدة المفعمة بالجلال. 

إلآم يشير اسم الإشارة فى «وهذا موتى 
الذى أشتهيهه؟؟ إِنْ أقرب مشار إليه هنا هو 
استفاقة الرعشة الأولى؛ وانهلال آناء (أوقات) 
من الغبطة الحميمة,؛ ودُوئ الأعضاء الشقيقة 
كالرياحين؛ وهى تذوى بسرعة , إنه إذن- 
الرفض لكل الأسياب الداعية للهجرة 
الاضطرارية:والرحيلالذىيدعوإليه 
اضطراب الأوضاع واختلال المعايير الذى 
يؤدى إلى اتكسار الإيقا ع بين الروح والجسد؛ 
فترحل الروح رحيلين أحدهما قى داخل 
الجسد. والآخر خارج الوقت الذى يصير 
أطلالاً وشظايا. 

يأتى المقطع الأخير فى القصيدة فيعيد 
بعض الجمل فى المقطعين الأول والشانى» 
ويستبدل أشياء منهما؛ ويحسن أن نقارنه 
بهماء ويقول المقطع الأخير فى القصيدة : 

طلل الوقت, والطيور عليه 
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شجر ليس فى المكان, 

قناء ترحلن :فى الأسحار 

وطيور بيض تطير الهوينى 

تلقط الوقت فى الفضاء العاري 

تتفق المقاطعالثلاثة فى«طلل الوقت 
والطيور عليه وَقّعٌ» وشجرٌ ليس فى المكان» 
بعد هذا فى الأول: 

وجوه غريقة فى المرايا 


شجرٌ راحل ووقت شظايا 
وأضنوات تجىء 


وطيور بيض تطير الهوينى 

شجر راحل ووقت خبىء 

شناء يرحلة قن الأسخان 

وطيورٌ بيض تطير الهويني 

تلقط الوقت فى الفضاء العارى 

اتفاق البدايات دليل على أن الوضع باق 
على فا ع عليه وعلى بحن كان فى المرعين 
الأولى والثانية «شجر راحل» وإن اقترن يه فى 
المرة الأولى «ووقت د شظايا» واقترن به فى 
الثانية «ووقت خبيء» لم يعد الشجر راحلاً فى 


حلا 


المقطع النهائى: وعلى هين كان فين المقطعم 
الأول«وجوه غريقة قى المرايا ‏ وأسيرات 
يستغثن بنا» كان فى الثانى «وأصوات تجىء 
-وطيور بيض تطير الهوينئ», وكان فى 
الثالث«نساء يرحلن فى الأسحار ‏ وطيور 
بض تطين الهويثى: فكان الأسدراة افك 
أسرهن ورحلن فى الأسحار مع الراحلين, 
وظلت الطيور البيض التى تطير الهويني, 
ولكنها وظّفت فى آخر القصيدة حيث ظهرت 
وهى تلقط الوقت فى الفضاء العارى: إنه 
الوقت الذى تشظى فى المقطع الأول؛ واختباً 
فى المقطع الثاني ها هى الطيور البيض 
تلقطه. ولعلها تحاول جمعه من جديد ويعث 
الروح فيه ويصبح وقوعها عليه بقصد التقاطه 
ولم شتاته. إن الأمل فى العودة موجود وإن 
كان واهنا لأن طيوره البيض تطير الهوينى, 
وطيرانها الهوينى خير من وقوعها وسكونها 
على كل حالما دامت الحركة فى الطريق 
الصحيع: فقد يؤدى ذلك إلى جبر «انكسار 
الإنق:. 

30 

أن قصيدة ,طلل الوقَت, ‏ ككل قصيدة 
عظيمة لا تقدم معنى محددأ, ولكنها تطلق 
فى جوّها عددأ كبيرأ من «الفراشات 
الدلالية , يستمتع الفارى بالجرى وراء 
إحداها. ومحاولة التحليق فى تتبّعها. وقد 
جريت وراء واحدة من سريها الجميل. واذا 
لم أكن قد اقتنصتها. أو لحقت بها فحسبى 
أنتى استمتعت بالمحاولة. واقتريت من رؤيته 


بعض تناسق ألواتها. 


ءثُ 
قصيلةالنثر 
2550-9 


د . محمد عب المطاب د 


60320 

لاشك أن الحداثة - فى حقيقتها - تمرد مستمر غير مرتبط بزمان أومكان, أو 
نوع أدبى: لأن الحداثة ذات طابع متعال مغارق لكل هذه الأطر؛ ولا شك - أيضا - أن 
هذا التمرد لا يجد نمسه إلا فى سلسلة من ال مغامرات الحرة التى تتحدى التقاليد 
والقيود والأطر. أو لنقل إنه لا يتحداها . بل إنه لا يعترف بها أصلا . وبما أن الشعر 
كان أكثر الأجناس الابداعية التزاما بالتقاليد والقيود .كانت مواجهته أولا .ثم 
التمرد عليه خانيا من أبرز ملامح الحداثة ‏ 


يف 


وقد وصلت المواجهة إلى ذروتها فى 
التوليد جنس إبداعى محايد يجمع بين 
(الشعر والنثر) , وتم الإصطلاح على تسميته 
(قصيدة النثكر) .وهى ترجمة المضصطلح 
الفرتسى : (ع2505 2ع عرمرع'80) , 
خواص جنسين متقابلين هما (الشعر)و 
(النثر) » وإن رفض الحدائيون اعتماد هذا 
التقايل, لأنهم - كما قلنا- يبرفضون القيود 
والتقاليد المحفوظة وغير المحفوظة؛ ورفض 
التقايل يعنى اعتماد الوحدة: وحدة الطرفين 
الجينات الوراثية لكل جنس على حدة لكن بعد 
إحضاع هذه الجينات لما يمكن أن نسميه 
(الهندسة الوراثية) التى تحقق ظهور هذا 
كل جنس على حدة: ثم مخالفتهما حال 
التوحد الطارئ ؛ ويهذا نكون فى مواجهة 
شهعر مغاير للشعر ؛ ومواجهة نثر مغاير 

ولا نستطيع أن ندعى بأن هذه المواجهة 
جديدة تماما؛ بل كان لها حضور سايق على 
هو (الشعر المنثور) أو (النثر الشعرى)و لكن 
وفد علينا مع مجموع ماوقفد من مجموع 
ظواهر الحداثة آثرت فى الإبداع والنقدء 
مصاحيا لحركة التمرد ا لشعرى عند يودليرء 
وكلوديل ؛ وأرتو ؛ ورامبو الذى قدم آخر 


وف 


فكر وإبدايم 


فج الجحيم) و (الإشراقات). 

وليس من همنا هنا تقديم العمق التاريخى 
لإبداع قصيدة النثرء حتى لا نعيد إنتاج ما 
أنتتجته سوزان برنار. ومن تايعها من 
الدراسين فى العربية , وإنما نقصد تقديم 
إضاءة سريعة تكفى للتحرك منها إلى الواقع 
العربى عموماء والواقع المصرى غلى وجه 
الكضنوهن : 

6 

إن الإبداع العسربى يتشكل فى لحظة 
الحمضور وفق معطيات تجاوز موروثه القديم 
والجديد ؛ لكن هذا الإبدا ع يواجه شبكة 
معقدة من المصطلحات الوافدة من إبداع غير 
عربى , فالتعامل بها كما هى فى أصلها 
يعرض النص العربى لأمرين: إما أن يلفظ 
النص هذه المصطلحاأت واما أن يتقبلها 
فيتحول إلى مسخ مشوه؛ لأن التعامل مع مثل 
هذه المصطلحات يحتاج الى (تعريبها). 
ولايعنى التعريب مجرد الترجمة: وإنما يعني 
ربطها بالجزذور الترائية؛ واستحضار 
المصطلحات الموازية لهاء والتى يمكن أن 
تعطيها شرعية التعامل مع النص العربى. 

ومن هذا المنطلق جاء اقتراينا من 
مصطلح قصيدة النثر وما يمكن أن يتضمنه 
من حقائق ابداعية لها حضور- على نحو ما- 
فى الموروث العربى . 

والحق أنه قد شغلنى منذ فترة موقف 
العرب عتدما جاءهم الرسول عليه الصسلاة 
والسلام بالوحى خلال معجزة لغوية إيداعية 


فكر وإبدام 


هى (القرآن) بنظمه المفارق لما اعتادته 
العرب. فالذى اعتادته خمسة مستوبات 
«الأولى ضم الحروف المبسوطة بعضبها الى 
بعض لتحصل الكلمات الثلاث : الاسم والقعل 
والحرف؛ والثانية: تاليف هذه الكلمات يعضها 
الى يعض لتحصل الجمل المقيدة؛ وهى التوع 
الذى يتداوله الناس جميعا فى مخاطباتهم 
وقضاء حوائجهم: ويقال له المنثور من الكلام 
. والثالثة: يضم بعض ذلك الى بعض . ضما 
له مياد ومقاطع ومداخل ومخارج: وبقال له 
المنظوم. والرابعة: أن يعتبر فى أواخر الكلام 
- مع ذلك - تسجيع , .يقال له المسجع. 
والخامسة: أن تجعل مع ذلك ورّنء ويقال له : 
الشعر . والمنظوم إما محاورة: ويقال له 
الخطابة. وإما مكاتبة , ويقال له الرسالة . 
قأتوا ع الكلام لاتخرج عن هذه الأقسام؛(١)‏ 
إذا كانت هذه هى مستويات الكلام عند 
العرب بخواصها الفارقة . فلماذا اتهموا 
الرسول بأنه شاعرء وأن ما جاء به شعر, 
وقد أثان القران هده القضية بكسن مرات فى 
قوله تعالى :1- 
' وما علمناه الشعر وما ينيغى له 'يس594 
' بل فالوا أضغات أحلام بل افتراه بل هو 
شاعر " الأنبياء 6 
' ويقولسون أثنا لتاركوا آلهتنا لشاعر 
مجدون الصاقات 753 


' أم يقولون شاعر نتريص به ريب المنون” 
الفلون ؟ 


أوما هو يقول شاعر قليلاً ما تؤمنون” 
الحاقة ١غ‏ 


إن تناول الخطاب القرأتى للقضية على 
هذا النحو المتكرر. يعنى أنها كانت حاضرة 
حضورا حادا فى هذا الواقع القديم؛ فكيف 
ادعى العرب أن القرآن شعر » وهم ليسوا من 
السذاجة التى تدفعهم الى تبنى هذه 
الاستراتيجية فى مواجهة الخطاب القرآنى 
'والشعر أظهر من أن يشتبه عليهم حتى 
يحتاج الى أن ينفى عنه "') ليس هناك 
تفسير يمكن قبوله فى هذا السياق إلا أنهم 
قد أدركوا - على نحو من الانحاء - أنه من 
الممكن أن يحتمل الأداء النثرى يعض خواص 
الشعرية؛ دون حاجة الى حضور الجيتات 
الوراثية المركزية (الوزن والقافية) , إذ إننا لى 
قمنا بإحصاء لبعض الآيات القرأنية التى 
جاءعت موزونة لما مثلت ظاهرة يمكن اعتمادها 
فى تبنى الادعاء بشعرية القرآن . فضلا على 
أن دخولها منطقة (الوزن) جاء دون قصد, 
مما يعنى أن الادعاء لم يرتبط يقوانين 
العروضء وهسى قوانين كانت حاضرة فى 
الوعى العريى دون أن تأخذ مؤشراتها 
الاصطلاحية التى وضعها الخليل بن أحمد 
الفراهيدى بعد ذلك . 

بل إن ابن وهب يذهب الى عدم ريط 
الوزن والقافية بالشاعرية؛ فالشاعر هو من 
"شعر يشعر فهو شاعر؛ والمصدر الشعر: لا 
يستحق الشاعر هذا الاسم حتى يأتى بما لا 
يشعر به غيره. وإذا كان يستحق أسم 
الشاعر لما ذكرنا: فكل من كان خارجا عن 
هذا الرفدت: فل شاعرة وان كان يادي 
بكلام موزون مقفى ” "ا 


)١(‏ الاتكان فى علوم القرآن - السيوطى - مطبعة حجازى بالقاهرة سئة ١914١‏ : "/ر7؟.”" 
(؟) البرهان فى علوم القرأن - تحقيق محمد أبو القضل ابراهيم - دار المعرقة : “/ر4 ١١‏ 
)١(‏ البرفان فى وحوره البيان - ابن وفب تحقيق د. حفنى شرف - مكتبة الشباب سنة ‏ 1955 : ١17.‏ 


يق 


واللافت أن الباقلانى - وهو يصدد نفى 
الشعر عن القرآن - يقدم نموذجا نثريا 
يجرح قانون (السكون والحركة) لكنه يصوغه 
لوحود إحساس مبهم بأنه يمكن تقديم شعرية 
خارجية عن هذا القانون . يقول: " من سبيل 
الموزون من اللكلام أن تتساوى أجزاؤه فى 
الطول والقصرء والسواكن والحركات : فإن 
خرج عن ذلك لم يكن موزونا كقوله : 

تنشكا "مت الود ولا 

تمسكا مثى بالود ولا 

يحول عنه آبدا 

فخاب فيه أملى" !©) 

وواضح أن النموذج قد اهتزت فيه قاعدة 
التردد المنتظم للحركات والسكنات: لكن 
يلاحظ أن الباقلاني قال : انه خرج على قيود 
الوزنء ولم يقل إنه خرج على قانون الشعرية: 
ويكاد الباقلانى يقبل خلاص الشعرية من 
قانون العروض على نحو من الانحاء؛ إذ إنه 
وأفق على وضف الرشول:نإنة بان لكنة 
لا يشعر به غيره من الصتعة اللطيفة فى نظم 


(4) إعجاز القرآن - الياقلانى - تحقيق السيد أحمد صقر - 


(ه) السابق ١ه‏ 


(1) جمهرة أشهار العرب - أبو زيد القرشى - دار المسيرة 


فكر وإبدام 


الكلام .... أو يكون محمولا على ما كان يطلق 
الفلاسفة على حكمائهم وأهل الفطنة منهم فى 
وصفهم إياهم بالشعرء لدقة نظرهم فى وجوه 
الكلام » وطرق لهم فى المنطق" (0) 

وكأته من الجائز أن نطلق لقب (الشاعر) 
على من توفرت فيه بعض المواصفات : 

لك افير الكزامن. امقارة لشسكون 
الآخرين . 

#داظرق التقكرر الخاضية:, 

7 الصنعة اللطيفة فى نظم الكلام . 

ع- دقة النظر فى وجوه الكلام 1 

ومجموع هذه المواصقات تحقق الربط بين 
الداخل النفسى والعقلى ويين الخارج 
الصناغن بعندا عن :فاثون (العروض) لمن 
توفرت فيه هذه الخواص يمكن أن نطلق عليه 
لقب (الشاعر) وما أنتجه فى إطار هذه 
الخواص ؛ يمكن اعتباره (شهر!) على نحو 
من الانحاء . نقول ذلك وفى وعينا أن الرسول 
(ص) لم يحدد للشعرية إلاثلاثة شروط : 
الجزالة - السياق الخاص والعام - الهدف 
التثتيرى؛ وذلك فى قوله: “الشعر كلام من 
كلام العرب حزلء تتكلم به فى نواديها. وتسل 
به الضغائن بينها"9) 

ليق 

برغم ما قدمه التراث النقدى عن الفروق 
بين الشعس والثثرء فإن الفارق الجوهرى 


دار المعارف بمصر سنة ”155 : 61 


- بيروت سنة ١51/4‏ : 17 


>" 


يتمثل في (الوزن والقافية) أى (العروض), 
ولافرق بين العروض والايقاع كما يقول ابن 
ناز اهل الغروض مجفدون على انهلا فرق 
بين صناعة العروض وصناعة الإيقاع؛ إلا أن 
صناعة الإيقاع تقسم الزمان بالنفم, وصناعة 
العروض تقسم الزمان بالرحروف 
المسموعة."(") 

وليس الإيقاع فى حقيقته - إلا الترجيع 
الصوتى المنتظم لمجموعة من الحروف أو 
الحركات » وغياب الإيقاع يعنى غياب (الوزن) 
ضرورة ؛ وغياب (الوزن) يقتضى خروج 
الملفوظ من منطقة الشعرية تأسيسا على 
الحدود المعرفية للشعر عند القدماء , 
بهز الثقة فى مثل هذه المقولات التراثية التى 
أخذت شرعية تقترب من القداسة: ولكن 
الوصول الى ا لحقيقة هو ماز نستهدفه و»تحن 
سيد 5 طرح مصطلح (قصيدة النكر) الذى 
فرض نفسه بقوة قى الواقع الإبداعى على 
قصيدة النثر رفض قوى أيضا - وقد تأسس 
هذا الرفض - بالدرجة الأولى - على غياب 
الوزن العروضى الذى 5 5 يفتض,م 5 نفيها من 
منطقة الشعرية , 

ونطرح هنا تساؤلا ملحا : هل تحقق 
للشعر العربى(الإيقاع الوزنى) المنتظم كما 
أكد معظم الدراسين قديما وحديثا ؟ ولا نريد 
هنا ان نعرض للقافية ءلآن هناك من 


التراين التذامى 'نن رفن اعسجارها 
عنصرا أساسيا فى بنية الشعرء واقتصر 
على الرون وده لآن مهمة القافية دمتدةت 
مجرد علامة على انتهاء الوزن. (4) 

أبادر الى القول بأن الشعر العريى 
بأوزانه الخليلية مهتز الإيقاع: لأن الترجيع 
الصوتى فيه غير منتظم؛ ولايتسع المجال هنا 
لتناول بحور الشعر مجتمعة لكشف خروجها 
على قانون الإيقا ع؛ وسوف نكتفى بتناول بحر 
واحدله حضور كتثيق فى الايدا ع الشعرى 
قديما وحديثاء هى بحر (الرجز)؛ لنرصد 
قانونه الوزنى ومدى انسجامه مع قانون 
الإيقاعء, لكن قبل هذا التناول نقدم بعض 
الملاحظات التى تؤكد اهتزاز الايقاع فى 
البحور الخليلية : 

أولاء الحركات القصيرة الثلاث . الفتح 
والكسر والضم,؛ متساوية إيقاعيا من وجهة 
نظر العروضيينء مع مافيها من مغايرة 
صنوشية واطبيحة »لسن هذا .مهال الأفاعة 
فيها . 

ثانياء يساوى العروضيوين بين 
العدوامت والسيوافه + او يعدت اختل + بن 
الحروف الساكن والحركة الطويلة (من) 
تساوى (ما) إيقاعياء مع شدة المخالفة بينهما 


ثالثاء يحول العروضيون الحرف المشدد 
الى حرفين عند الوزن أى أن (شد) تتحول 
الى (شدد) وهذا التحول فاقد للانسجام 


ساس__سميس 
(/!) الصاحبى - اين فارس - تحقيق السيد أحمد صقر - عيس البابى الحلبى سئة ١90“‏ : 33 
(4) مفتاح العلوم - السكاكى - دار الكتب العلمية : /11؟ ‏ 518 


كنا 


الإيقاعي . 

رابعا: تتساوى (الأسباب الخفيفة) فى 
الوزن برغم الفوارق الإيقاعية فيها: فى - 
ما - قو - لن وكذلك الأمر فى (الاسياب 
الثقيلة) : لم » هو ؛ هي , لَك . 

وكذلك (الوتد المفروق): نام ٠‏ عَلّم - فيك 

(والفاصلة الصغرى):سمعت - جلسا - 

وقفوا - كتَبى 

(والفاصلة الكبرى): وَُهبَنَا 0 لهم 35 

كل هذه البنى العروضية تعتمد المخالفة 
الإيقاعية التى تفقدها خاصية الترجيع 
الصوتى . 

أما بحر (الرجز) فإن وزنه المثالى هو : 

0 

وهذه المثالية تحقق له الانتظام الإيقاعي 
الكامل, على مسترى الشطرة الواحدة, ويعلى 
مستوى الشطرين: لكن هذا اليناء المشالى 
لانكاد يبتحقق فى الواقع التتفيذى نتيجة 
لوقوع (التفعلية) تحت طائلة الزحافات والعلل 
التى تهز الترجيع الصوتى بحدة . 

أولا: يمكن دخول (الخين) (حذف الثانى 
الساكن): فتصير التفعلية (متفععلن)؛ وعلى 
هذا من الجائز أن يكون وزن اليبحر على 
النحو التالى ٠‏ 

ا ا 


فكر وإبدام 


ثانيا: يمكن دخول (الطى) (حذف الرابع 
الساكن) فتصير التفعلية (مُسْتَعلن) وهذه 
الظاهرة كسابقتها يمكن دخولها على أى 
تفعلية فى البحر 

ثالثا: يجوز اجتماع (الخين مع الطي) 
فى تفعلية واحدة؛: وهى زحاف مزدوج تصير 
به التفعلية (متَلْنَ)ء ويجوز أن يلتقى (الخين 
مع القطع)؛ والقطع: (حذف ساكن الوتد 
المجموع؛ وإسكان ماقيله) قتصير التفعلية 
(مُتَعْلن) التى تساوى (فعولن) أى أن 
الاحتمالات الصوتية لتفعلية الرجز هى : 

وهذه الاحتمالية تلفى خاصية الترجيع 
الصوتى المنتظم, ويالتالى يضيع الإيقاع 
الو الذئ:رهتنده الخليل فى الصسورة 
المثالية للبحر؛ وهو ما ينطبق على كل البحور 
الخليلية . 


وهنا يرد سؤال اعتراضى فحواره: إذا 
كان الواقع التنفيذى للابداع يؤكد خروج 
الشعر العربى على قواعد الإيقاع, فما السر 
فى إحساس المتلقى بإيقاعية هذا الشعر 
مهما اختلفت بحورة؛ وتنوعت تفعيلاته بين 
النقص والزيادة» حتى إنه يتنبه لأى خروج 
جارح لقانونه الصوتى ؟ وهذا الخروج كان 
ملحوظا قديما وحديثا عند المبدع والمتاقى 
على سواء: وكان هذا التنيه يزداد حدة عتد 
دخول النص منطقة التلحين والفناء. إذ تلحظ 


يفا 


فكر وإبدامم 


أن صانع اللحن لا يكاد يحافظ على إجراءات 
النطق المالوفة للبيت الشعرى, وإنما يعمد الى 
مط يعض الحركات القصيرة - أحيانا - 
وتقصير الطويلة أحيانا أخرىء حتي ينتظم له 


الأيقاع.الذى' يسدق الى تمفيية: 

الشن فى رآينا يعود )الى الإلماج على 
الأذن العرينة الحاها سشتمرا ناف السنكين 
هذا الالشباخ مقجحعف من إحساس الآدن 
بظواهر الاهتزاز فى الايقاع وعدم انتظامه: 
أو لنقل انه التعود على نوع من الايقاع يجمع 
بين الانتظام وعدم الانتظام, ان هذا الإلحاح 
لم يتح لآى مرحلة إيقاعية من تلك المراحل 
التى لت (العجوديا :دربا كان هذاجؤرا + 
نانلاضطلةت اعوانا" من تمقط طن دن 
الخفعاية يرغم سيانته الحاعبرة فى الواقغ 
الإبداعي. وإذا كان هناك بقايا تحفظ على 
شعر التفعلية . فكيف يكون الموقف إزاء 
جنمن ادبى طارئ قطع علاقته نهائيا بالإيقا خ 
العروضي ٠‏ هو (قصيدة النثر) ؟ 

إن التحولات التى انتابت الإيقاع الشعرى 
كت شي بما:فواضية الدوم فى تغالغ الأري 
والتناء فعندها طيرت الموحة الطاركة مث هذا 
الغناء التى يطلقون عليها (الأغنية الشبابية), 
لغ يتتسع تحن الكبار ,هتل:هذه الألحان ينا 
فيها من ضخب وضوضاء يجرح كل قواعد 
الايقاع والتغم المألوف ؛ بل نفرئا مها نفورا 
كاملا؛ وفى اليداية كان تجاوب الشباب معها 
متمدو اكوم الالشاح السستحتر فت 
الاستعهابة الكائلة من الشياب: وين يعن 


(9) أعجاز القرآن : 77 


الشيوخ. دون أن ينفى ذلك أن النغم القديم 
مازال حاضرا ومرغرياء فتنافي المراحل غير 
مقبول على اى مستوى من مستويات الابدا ع 
القولى وغير القولى , 
0( 

إن الحديث عن نشأة الشعر العريى 
أصبح نوعا من التخمين البعيد عن المنهجية 
العلمية , ومن ثم فإنه قد يصيبء وقد يخيب؛ 
لكن المؤكد أن ظهور الشعر على هذا النحو 
الوزنى . قد سبقته مراحل تجريبية كانت 
بمثابة إرهاص لوصوله الى مرحلة النضج 
والاكتمال التى وصلت إلينا فى أشعار امرئ 
القيس وغيره من الشعراء الأوائل: وقد حاول 
الياقلانى تصور البدايات الأولى للشعر 
العربى؛ فقال : انه ريما ظهر غير مقصود 
إليه "على ما يعرض من أصناف النظام فى 
تضاع يف الكلام, ثم لما استحستكوه 
واستطابوه: ورأوا أنه قد تألفه الاسماعء 
وتقبله النفوس, تتبعوه من بعد » وتعلموه "(") 

وهذا التصور الذى قدمه الباقلاني؛ يمكن 
أن نقدمه اليوم بين يدى (قصيدة النثشر) التى 
أوضحنا أنها تجمع بين خواص جتسين 
متمايزين هما : الشعر والنثر . وهذا الجمع 
لم يكن مفقودا فى الموروت العربى؛ وقد 
رضت لأدعاء العرن يقبعرنة القنزاث: 
وشاعرية الرسولء وهو ادعاء يعنى اعتقادهم 
بإمكانية إنتاج الشعرية بعيدا عن الوزن؛ 
ونضيف الى ذلك وحود مقولات عديدة مبثوتثه 
فى تضاعيف مجموعة من كتب التراث تؤكد 
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إمكانية المزج بين هذين الجنسين فابن 
طباطبا العلوى أوضح أن "الشعر رسائل 
تعكونة :زو الرسائل تسن ١‏ راذا فعقف 
أشعار الشعراء كلها وجدتها متناسبة , إما 
تناسيا قرييا أو بعيداء وتجدها مناسبة لكلام 
الخطباء . وخطب اليلفاء؛ وفقر الحكماء(١,‏ 
بل أكد أن الشاعر إذا أراد بناء قصيدة 
'"مخفض المعنى الذى يريد بناء الشعر عليه 
فى فكرة غراء وأعد لهمنا وليسته إناومن 
الالفاظ التى تطابقه. والقوافى التى توافقه , 
والوزن الذى يسلس له القول عليه”١١)‏ 

ويتابع أبى حيان:التوحيدى تأكيد التداخل 
- الخفى - بين الشعر والنثرء يل يعتبر هذا 
التداخل سمة من سمات الإجادة والإحسان. 
'قفى النثر ظل من النظم . ولو لا ذلك ما خف 
ولا حلا ولا طاب ولا تحلا؛ وفى النظلم ظل من 
النثر ؛ ولولا ذلك ماتميزت أشكاله؛ ولا عذيت 
موارده ومصادره ولا بحوره وطرائفه وائتلفت 
وصائله وعلائقه"7١)‏ 

فأبى حيان يدرك أن التأمل قيما بين 
أيدينا من إبداع شبعرى ونشرى؛ يقتضى 
الوصول إلى حقيقته المزدوجة:؛ وهى "أن 
المنظوم فيه نثر من وجه؛ والمنثور فيه نظم من 
وجه. ولو لا أنهما يستهمان هذا النعتء لما 
ائتلفا ولا اختلفا"59) 


فكر وإبداع 


وإذا كان إدراك أبى حيان قد توجه الى 
فى الكعر والنثر من خراص بنائيه مقالغة 
جبقت نيما فى الترتوى العميةقاتهات 
من ناحية أخرى- قد أوضح أن هذا التآلف 
له حضوره فى وعى المتلقي, كما هو فى وعى 
المبدع. كما هو قائم فى النصء لآن التلقى 
المصحيح يمتلك قدرة تذوق النص بكل 
محتوياته الصياغية والإيقاعية والدلالية, كما 
نلك تمد إمكاندة تراحل زنائنةالشعق 
والنثر كما هى فى الواقع الابداعى؛ ولذلك 
كان “أحيسيق الكلذم مارى لقغلة: ولطف معتاة: 
وتلألآ رونقه» وقامت صورته بين نظم كأنه نثر 
ونثر كأنه نظم: يطمع مشهوره بالسمع؛ 
ويمتنع مقصوده على الطبع: حتى إذا رامه 
مريغ حلق؛ وإذا حلق أسف .يعنى يبعد على 
المحاولتيعتف: ويقترم من اللتتاول بلطت !1 

لاسنو ةا القذاسل الى عم 
يك ينل النكرداترة (الوذة) برخم أنه غير 
موزون وذلك لشدة اتسجامه ' وإذا قوى 
الانسجام فى النثر؛ جاءت قراعته موزونه بلا 
قصد لقوة انسجامه(١١)‏ 

فإذا كان هذا هو أمر التصور لبدايات 
الشعرية العربية؛ وأمر علاقة المنظوم بالمنثور, 
لنإن يون ما نافسع (قتصيدة النكر) لبن 
آمرا أغريباء وليك عند منطق الاذا ع)المتجود 


١ : عيار الشعر - اين طباطبا العلوى - تحقيق عياس عبد الستار - دار الكتب العلمية - بيروت‎ )1١( 


١١١ قباسلا)١١(‎ 


51486 : 19955 المقابسات - ابو حيان التوحيدى - تحقيق حسن السندوبى - دار سعاد الصباح سنة‎ )١5( 
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١؟هر/*‎ : السابق‎ )١4( 


١11/7 . ١194١ الإتقان - السيوطى - مطبعة حجازى بالقافرة سئة‎ )١٠١( 
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فكر وإبداع 


عموماء إذ إن هذا الظهور مؤسس على ركائز 
تراثية من ناحية ومستجيب لمغامرات الحدائثة 
من ناحية أخرى , 

والذى لا شك فيه أن ظهور قصيدة النثر 
واستفاضتها كان مسبوقا بإرهاصات بعيدة 
وقريبة كانت تنظر الى نظام العروض على أنه 
قوالب سابقة التجهيز» ومن ثم فهى قيد أكثر 
من كونها نظاما جماليا, والمتابع لتاريخ 
الشعرية العريية يلاحظ أن هذه الشعرية لم 
تعط هذا النظام العروضى قداسة كاملة؛ بل 
أنها عرضته لانتهاكات مستمرة؛ - وفى رأينا 
- أن الخليل بن أحمد عندما قام ياكتشاف 
القانون الوزنى للشعر بعبقريته الموسيقية: لم 
يقم بذلك إلا بعد إن انتهكت الشعرية هذا 
القانون: إذ إن يلوغ الشعر مرحلة النضج 
والاكتمال , يقتضى دخول منطقة البحور 
المكتملة يعيدا عن الزحافات والعلل, ثم بدأ 
الشعراء مغامراتهم مع هذه البحور فرارا من 
قيودها الصارمة دون أن يكون لديهم معرفة 
بهذا القانون: فهزوا الايقا ع الوزنى عن طريق 
ما أسماه الخليل (الزحاف والعلة). وهو أمر 
شبيه بمغامرة المبدعين مع اللغة ومحاولة 
الخلاص من بعض قيودها فيما يسمى 
(الضرورات الشعرية)؛ فالضرورات توع من 
انتهاك اللفة. والزحافات والعلل نوع من 
انتهاك الوزن العروضىء وكلا الأمرين لم يكن 
لوغ تواتي ميتحفتوظة قدينا ا لكتيمنا :ا 
حاضرين في الوعى والمخزون الاستعمالى 
بالفطرة . 

ولم يتوقف انتهاك الوزن العروضى عند 


الجشدافنات والكلة وول جناددها الن لقيو 
والمجزوء والمنهوكء بل إن بعض المبدعين 
اقكزيوا مو نظاء العفعيلة ققد تم شد 
الخاسر قصيدة يمدح يها موسى الهادى على 
تفعلية واحدة من الرجز يقول فيها : 

موسى المطر .“. غيث بكر .'. ثم انهمر 
كما نظم على بن يحيى على هذا التحو فى 


كول :: 
طيف ألم 2 بذى سلم .٠‏ يسرى العتم 
'. بين الخيم .". جاء بفم 
ونظم عبد الصمد بن المعذل على هذا أبيضا : 
قالتبخيل. :2 نشوم الفزل :2 هذا الرجِل 
.'.حين احتفل .٠.‏ أهدى بصل 
وقد تشكك ابن جنى فى أى يكون هذا 
محشوة )١1(‏ 
ولا نريد هنا أن نفيض فى رصيسد 
اتتهاكات الشعراء الأوائل لقانون الوزن 
العروضى:؛ أمثال امرئ القيس, وعبيد بن 
وسواهم من كيار الشعراء وصغارهم . 
واللاقة. أن اكهال العزوس لم يشرقفك 
عتد حدود الوزن» يل تعداه الى القافية حتى 
القافية اهتزان بالغا حيث يقول : 
توهمت من هئد معالم أطلال 
عقاهن طول الدهر فى الزمن الخالى 


(11) الخصائص - ابن جنى - تحقيق محمد على الثجار - عالم الكتب سنة 1945:؟714/9؟ 


ل 


مرايع من هند خلت ومصائف 
يصيح بمغناها صدى وعوازف 
وغيرها هوج الرياح العراصف 
وكل مسف كم آخر رادف 
بأسحم من ثوء السماكين هطال 
فقد ابتدأ الشاعر ببيت مصرع., ثم أتى 
بأربعة أشطر على غير قافيته . ثم أعاد 
شطرة واحدة من جنس ما ابتدأ به. وقد 
عرض ابن رشيق لهذا البناء تحت مصطلح 
(المسمط)!"). 
وقد استمر انتهاك وحدة القافية مع 
مسيرة الشعرية العربية فى الموشحات 
والمربعات والمكخمسات الخ ووصل انتهاك 
قانون القافية فى العصر الحديث الى إهمالها 
إهمالا تاما بخاصة مع شعر التفعيلة؛ وهو 
شعر لم يحترم التفعيلة احتراما كاملا : حيث 
تداخلت التفاعيل وخضعت لأنوا ع من العلل 
والزحافات التى لايسمح بها قانون العروض. 
وقد كانت كل هذه الانتهاكات الممتدة زمنيا 
بمثابة دعوة خقية للجيل الأخير من الشعراء 
أن تكون لهم مغامرتهم الخاصة مع العروض, 
لكن السابقين لم يتركوا لهم مساحة 
يمارسون فيها مغامرتهم فلم يتبق لهم إلا أن 
يهجروا النظام العروضى كله تحت مصطلح 
(اقصيدة التثر) 


فكر وإبداعم 


ليق 

كتب المنفلوطي سنة ١19317‏ يقول: "أما 
الشعر فأمر وراء الأنغام والأوزان: وما النظم 
بالإضافة إليه إلا كالحلى فى جيد الفانية 
الحسذاءء أو الوشى فى ثوب الديباج المعلم. 
فكما. أن الفانية لا يخزتها عطل جيدها. 
والديياج لا يزرى به أنه غير معلمء كذلك 
الشعرء لا يذهب بحسنه وروائه أنه نخير 
منظلوم ولا موزون” (4') 

وكتب خليل مطران فى الهلال عدد نوفمبر 
سنة 157979 يقول: ' وأنت تعرف أن قيودل 
القافية فى القصيدة العربية مرهقة؛ وكثيرا 
ماوجدتها عقية فى اطراد الفكرة ..... إن 
القن الح جم تمه فن ومن الجر 
وَهَده القبون الكقيلة :قنيود القافية الواحدة 
والوزن الواحد تتعارض مع حرية الفنء وإذا 
كان للقدماء طريقتهم؛ فمالنا لانحاول أن 
تكون لتا طريقتناء وسأجتهد وسع الطاقة فى 
أن أدخل على القديم مايلحقه بالتجديد"!9") 

مثل هذه الدعرة التجديدية كانت تتسرب 
للواقع الادبى ونتاوش المبدعين؛ وتدعوهم سرا 
وجهرا لأن يكون لهم إبداعهم الخاص؛ ومع 
الرغبة فى التجاوز, والإغراق فى الاحساس 
بالذاتية ظهر ما كان يسمى (الشعر المنثور), 
وقدم خليل مطران - فى مرحلة ميكرة - 
كتابة تحت هذا العنوان سنة ١9.5‏ . وهو 
العنوان الذى قدم من خلاله أمين الريحانى 


(17) انظر :العمدة - اين رشيق - أمين هندية بعمصر سنة ه؟ؤ5ا . ا/ر8١ا١ا.‏ 
)١148(‏ النظرات - مصطفى لطفى المتفلوطى - مطبعة المعارف يصر سئة 19117 0 ٠١48‏ 
(15) أاظر قضايا الشعر الحديث - جهاد فاضل - دار الشروق ستة ٠ ١9814‏ 4ه 


نض 


فكروايداق لد 


جانبا من قراءاته وإبداعاته. كما أوغل فى 
هذا النمط الكتابى جبران ومى زيادة: 
والرافعى والمنفلوطى وحسين عفيف وسواهم 
من المبدعين» ويرغم تحفظ مدرسة الديوان 
على مثل هدا الابداع ونسبته للشعرء فإن 
[العجعو التشور) كان لسيمكيون مؤت فقن 
الواقع الادبى فى المشرق والمهجر ؛ وكان 
للمصطلح نوع من القبول برغم احتوائه على 
ثنائية ضدية (شعر - نثر) » وهى الثنائية 
القن اسشتر علبنهيا' 2 كقير > الراقضون 
لقصيدة النثر بعد ذلك: وقد استحال مصطلح 
(الشعر المنثور) الى (قصيدة النثر) فى مطلع 
الخمسينيات: كما جاء هدا التحول مصاحبا 
للتيارات الوافدة من الغرب.. ويخاصة فرنسا, 
وقد تبنت مجلة (شعر) اللبنانية الدعوة الى 
هذا الابداع الجديد . وتبعتها مجلة (حواء)؛ 
ووجدت الدعوة ترحيبا من بعض الصحف 
اللبنانية؛ وعلى رأسها جريدة (النهار)؛ وقد 
عزدق غلى ذلك ليون دل ادن الؤدين 
والمعارضينء وتدخلت نازك الملائكة لإعطاء 
النثر حقه الجمالى بعيدا عن نسيته للشهرية , 
لأن النثر ليس فى حاجة الى الشغر لتزداد 
قيمته . وترتفع جماليته , وتصدى لها 
أصحاب قصيدة النثر مؤكدين شرعية ظهور 
هذا اللون الابداعي'الذى أقدم على الكتابة به 
كبار الشعراء فى العالم ؛ وبخاصة الشعراء 
الفرنسيون أمثال بودلير وقرلين ورامبى. 
صسحبح أن مصطلح (قصيدة التكر) 
مترجم : (ع05] 65 عممع'20) , لكن 


متابعته للورصول الى أبعاده المعجمية تعطيه 
شرعية الحضور كمصطلح عربىء فاين 
منظور يتناول مادة (قصد) ليربطها 
(بالقصد) , ولذلك سمى العربى ما طال 
(قصيدا), أى : مرادا مقصودا: وسمى 
الإبداع (قصيدا) لأن قائله احتفل به ونقحه 
باللفظ الجيد والمعنى المختار ولم يقله جريا 
وراء الخاطر والبال وجرى اللسان: بل قاله 
على التروى وإدارة الخاطر ('"). 

ويلاحظ أن ابن منظور لم يريط بين 
(القصيدة) والوزن أو القافية؛ لكنه من ناحية 
أخرى ربطها بالشعرء لكن لنا أن تقول إن 
مادة (الشعر) فى المعجم تنتمى الى الشعور 
والفطنة والعلم. فقائل الشعر - كما يقول 
الأزهرى - يسمى شاعرا لأنه يشعر بما لا 
يشعر به غيره (وكل علم شعر)!'") 

نخلص من المردود المحجمى الى أن 
مصطلح (قصيدة) يتحقق بثلاث ركائز : 

. الفطنة والشعور‎ -١ 

؟- الوعى والقصد . 

؟- التجويد قى الاينية السطحية (اللفظ) 
والابنية العميقة (المعنى). 

وإذا كانت الركيزة الأولى ترتد الى المبدع 
وقدراته الداخلية ذهنيا وعقلياء فإن الركيزة 
الثانية تتوجه بكل هذه الطاقة الداخلية 
لتستدعى فى مواجهتها (المتلقى) (المقصود), 
سواء أكان متلقيا خاصا أم عاما . كما 


)٠0(‏ لسان العرب - ابن منظور -طبعة دار المعارف - مادة قصد 
)1١(‏ القاموس المحيط - القيروز أبادى - المطبعة المصرية سنة 1475 : مادة شعر 


تستدعى (العالم) لكى تراه من خلال وعيها 
الكلى أو الجِرْئى: والركيزة الثالثئة تقدم 
(النص) المقارق للنصوص التلقائية: أى لنقل 
إنها تقدم اللفة الجمالية المفارقة للفة 
التخاطب . 


وإذا كان هذا المستخلص المعجمى فيما 
يتعلق بالطرف الاول من الثنائية : (قصيدة)؛ 
فإن الطرف الثانى (النثر) يكاد يكون مهملا 
داخل المعاجم ‏ ربما لأن دلالته الاصطلاحية 
فى غير حاجة الى تحيد معرفىء إذ يأتى 
(النثر) مقابلا (للنظم). ولم يذكر ابن منظور 
إلا أن قولنا : رجل نُثر : كثير الكلام ويقول 
الزمخشرى : رأيته يناثره الكلام : إذا حاوره 
بكلام حسن (5") 

ويتدخل أبى حيان ليؤكد المخالفة والموافقة 
بين الطرفين : (النظم أدل على الطبيعة: لآن 
النظم من حيز التركيبء والنثر أدل على 
العقل, لأن النثر من خير البساطة)!'"). وهذه 
المخالفة قابلة لدخول دائرة الموافقة لأن 
اجتماع (الطبيعة والعقل) ممكن وجائزء أى 
اجتماع (التركيب والبساطة) أى تداخل 
(الشعر والنثر) فى وحده إبداعية . 

لقد لاحظنا تعامل المعجم مع كل طرف 
من طرفى الثنائية على حده: ولم يتعامل 
معهما حالة إضافة أحدهما للأخرء لأنه لم 
يكن فى الوعى القديم ما يحتاج الى تسجيله 
فى المعجم, لكن من المؤكد أن ما قدمناه عن 
الحدود المعرفية لكل طرف يعطى المصطلح 


فكر وإبدامم 


شرعية الحضور الى الواقع الابداعى والنقدى 
كمنتج طارئ؛ خاصة إذا تذكرنا ما سيق أن 
عرضنا من آراء تراثية عن إمكانية تداخل 


القولى. 
وهذا التداخل يقتضى بالضرورة - أن 
يتخلى كل طرف عن بعض خواصه ليسمح 


للطرف الآخر بمقابلته فى منطقة محايدة هى 
منطقة (قصيدة النثر)» وهنا نكون بين 
الالتزام وعدم الالتزام فمن طبييعة الابداع 
الانسانى - على مر التاربخ - أن يتحاز الى 
أكثر الأشكال التزاما بالقانون والنظام: لكنه 
يحاول الإفلات من هذا وذاك ليقدم أكثر 
الأشكال إغراقا فى الفوضوية والعشوائية, 
لكن محاولة الإافلات - غاليا -- ما تكون نوعا 
من مغامرة الخلاص من قيورد النظام 
وصرامته؛ استعداد للدخول فى نظام جديد 
لاينفصل عن القديم انفصالا كاملا ؛ ولا 
ينتمى إليه - أيضا- انتماء كاملا . بل هى 
مرحلة قلق وتوتر تحتاج الى عملية تطبيع 
تجاوز مبررات القلق والتوتر التى تصاحب 
فترات التحول والتغفيير ؛ ولاشك أن بعض 
أشكال الإيداع مضطرة للتواطؤ مع النسق 
العام للواقع: والنسق الخاص للايدا ع. وهذا 
التواطؤ يقودها الى التحفظ إزاء أنماط 
سائدة. كما يقودها الى الدخول فى مغامرات 
تجريبية منفلته ٠‏ لكنها شرعية ؛ لأنها تعبر 
عن الواقع العام للعالم , والواقع الخاص 
للمبدع ؛ ولاشك أن (التحفظ) يتحول تدريجيا 


(9؟) انظر : أساس البلاغة - الزمخشرى - كتاب الشعبي سنة :هادة نثر 


(؟) المقايسات : 60 1؟ 
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نكر وإبداع 0 


الى (رفض) ٠‏ رفض للقوالب الجاهزة التى 
استهلكها الإبداع ؛ ووصل فيها الى طريق 
مسدود . أو على الأقل الى طريق ضيق 
لايعطي مساحة كافية للفردية أن تمارس 
مغامراتها المشروعة لإنتاج ما يعبر عنها , 
وهنا يعمل التجريب على تفتيت الواقع ليعيد 
تركيبه - إبداعيا - على نحو مغاير ؛ وقد 
يفقد التجريب سيطرته على أدواته الإنتاجية 
أحياناء لكنه فقد صِوّقتء لايد أن يعود بعده 
الى شىء من النظام الحرء لا النظام المقيد . 

فى هذه الحدود القلقه قدم كثير من 
المبدعين إنتاجهم فى إطار مصطلح (قصيدة 
النثر) أمثال الماغوط وأنسى الحاج وأدونيس 
وسركون بولص ووديع سعادة ؛ لكن لا يمكن 
أن نعفى مجموعة المبدعين من الوقوع فى 
عملية تناسغ من النموذج الغربى الواقدء 
وهذا الوافد قد واجه ظروفا - لاششك - 
مغايرة للظروف المصاحبة فى الواقع العربى. 
وإذا ادعى هذا الجسيلء أو هذا الحلف 
الإبداعى؛ أنه حلف (المستقبلية) فإن 
مستقبلية الواقع الغربى مغايرة - بالضرورة 
- لمستقبلية الواقع العربى. فالأولى مستقبلية 
التقدم المنفلت , والثانية : مستقبلية الخروج 
من التخلف والانفلاق. 

وأعتقد أن شيئاً من فوضوية (قصيدة 
النثر) قد أخذ فى الاستقرار - (الاستقرار 
المتحرك) عندما تنبه الى حضور نماذج 
إبداعية عربية يمكن أن تكون بديلا موازيا 
للنموذج الغربى وأهمية هذا البديل أنه يجمع 
بين (التراثية والمعاصرة) ولا أشك لحظة فى 


أن أصحاب قصيدة النثر قد بهرهم (الخطاب 
الصوفى) من التراث؛ كما بهرهم (الرافعى) 
من الحديث ؛ واستوعيوا أبنيتهم اللفوية 
وطريقهم فى إنتاج الدلالة , لكنهم قدموا 
إبداعا ينتمى إليهم وحدهم برغم بنوتهم 
للريحاتى وجبران والراقعى وسواهم من 
أعلام النهضة . 
03 

لقد نظر الحداثيون الى الإيقاع المحفوظ 
على أنه يناء استهلك نفسه فى تكرارية زمنية 
ومكانية لم تعد تشغل همهم الإبداعى , لآن 
هذا الهم قد توجه الى الحركة الفكرية 
وتسلطها للعالم؛ والنسق الصياغى وكيفية 
إنتاجه للمعني: وفى هذا وذاك فإن الابدا ع 
يؤسس إيقاعاً مغايراً لذلك الإيقاع الموروث 
الذى يعتمد على عنصرى البدء والختام ؛ أما 
الإيقاع الحداثى ٠‏ فإنه لايعرف إلا البدايات 
التى تسلم الى غيرها من بدايات؛ وليس 
معنى هذا أن (قصيدة النثر) تلغى الإيقاع 
نهائيا . لكن معناه أن كل إبدا ع يختار إيقاعه 
الذى يناسيه » والذى يرتضيه؛ بحيث يكون 
هذا الإيقاع شديد الالتحام بالبنية الدلالية 
والتركيبية ؛ لأن الفصل بينهما يؤدى - 
بالضرورة - إلا خلل فى إنتاج الشعرية , 
وهو ما يعنى أن الايقاع لا يمكن حصره فى 
النظم التفعيلى» لآنه قد يتنافر أحيانا- مع 
البنية التركيبية؛ مما يدفع النص الى الترهل 
الشديد ؛ أو الاتكماش الشديد: وكل ذلك 
يزْحمه بنتوءات (صوت دلالية) تهدر جائيا من 
شعريته؛ بل إنها قد تهدر لفويته » وليست 
الرخص العروضية والضرورات إلا صورة من 


داق 


نكر وإبداع 


هزه النتوءات. 

إن مساحة القول الشعرى تسمح لنا 
بتجميع كم وافر من الظواهر الأفقية 
والرأسية ذات طبيعة تراكمية؛ تولد نوعا من 
الإيقاع الداخلى والخارجى الدذى لا يقل عن 
إيقاع التفاعل العروضخسية إن لم نقل إنها 
تجاوزها أحيانا ؛ بل إن هذه الظواهر لها 
حضورها الدائّم الذى لايغيب وكل ماتحتاجه 
هى مجرد الإنصات إليها والتنبه لصوتيتها » 
بينما الإيقاع التفعيلى يتلاشى تماما داخل 
البيت الشعرى . ولايكاد يتنبه له إلا من 
تخصص فى دراسة العروض ٠‏ وحتى هذا 
الملتخصص لايكاد يستجمع عناصر الإيقاع 
التفعيلى إلا عندما يعمد الى ذلك عمدا . 

ليس معني هذا أنتا نريد الدخول فى 
المفاضلة بين نظامين من الإيقاع؛ لآن 
الفاشلة عرفوضة > من وهية مطرنات ادا 
نقدية أى تحليلية ؛ لأننا نتحرك وراء (الأنسب) 
والآشمن هنا يرشط بالطواهن العامسنة 
بالفعل فى القول الشعرى عموما , ذلك أن 
الشعرية قد بلغت رشدفاء وامتلكت أمر 
نفسها ؛ فلم تعد تقيد نفسها بقوانين سابقة 


التجهيز تعمل على محاصرتها وفق إبداع 
كانت له شنووط اتقاضبية مغايزة لشتروط 
إتقاهنا الحاضر ؛ 


إن شعرية الحداثة لاتنظر الى الوزن 
كهدف فى زاته . وإنما تنظر إلبه كاداة 
لإنتاج الإيقا ع أى أن الإيقاع هى الخصيصة 
المستهدفة , والشعرية لها الحق المشروع فى 
أن تختار من الآدوات ما د يحقق لها ذلك . 


سزاء أكاق ذلكحن التفاعيل العروشدية أن 
سواها من الأدوات المولدة للإيقاع ؛ وهذه 
الأخيرة نتنوع بين أدوات إفرادية وأخرى 
تركيبية ٠‏ وبين أدوات حرفية وأخرى صرفية » 
ويين أدوات بديعية: اخرى نحوية؛ وكلها 
يحتاج الى صير فى المتابعة الكمية والكيفية 
لتحديد وظائفها الإيقاعية , وتدخلها لإنتاج 
الشعرية » وصعوية هذه المتابعة أنها تتعامل 
مع المفستوى الكتابي: وهو مستوى صامت 
يكاد يغيب الحس الصوتي؛ ومن ثم فإن 
المتابع يحتاج الى نقل الكتابية الى الشفاهية 
لتحديد ركائز الإيقاع ومدى انتظامها 
وتؤاكرهاء وعذى اتكشنايها فقا وراسماء 
وأعتقد أن كل ذلك يمثل المبدأ البنيوى لإيقاع 
الشعرية؛ هذا المبدأ يصطدم بيعض ألاراء 
الرزافضية لقصيدة التكر «كاشسا على هلوا 
من الإيقاع الشعرى. 

إن مجموع هذه الظواهر الصوتية تعنى 
أن الشعرية يجب ألاتحصر نفسها فى قالب 
بعينه , بل لها الحق الشرعى فى التعامل مع 
الانظمة الإبقاعية التى تتناسبها وهى أنظمة 
تعتمد الصسؤقة اعتمادا مطلقا »وإذا كانت 
الصوتية التراثية قد انجازت الى التفعلية 
العروضية , فإن صوتية الحداثة قد وسعت 
نفوذها لتستوعب مجموعة الأبنية التعبيرية 
فى النص الشعرى عند انفراده يخواصه. أو 
عند امتزاجه بالنثرية » فالتكافؤ الصوتى 
أصبع البديل المشروع للتكافق العروضي. ولا 
شك أن القصور فى الإيقاع سوف يدفع 
(قصيدة النثر) طقائيا إلى منطقة النثر 
الخالصء كما أن الإيفال فى الإيقاع سوف 


كل 


يدفع بها الى منطقة (القصيدة) , ومن ثم فإن 
التوازن بين الإيقاع رعدم للإايقاع هو 
الخصيّصة الاساسية فى (قصيدة التثر) : 
ولا نعنى بالعدمية هنا الغياب التام للإيقاع. 
وإنما نعنى به عدم الانتظام وضياع الترجيع 
الصوتى التكرارى؛ أى أن قصيدة النثر فى 
حاجة إلى نوع من الفوضى الإيقاعية: لكنها 
توي جمالية - إن ضيح العض :+ 

وبمكن أن نقدم هتنا ما نقصده بالانتظام 
وعدم الانتظام فى خاصية واحدة يمكن أن 
تنسحب على غيرها من الظواهر » وفذه 
الخاصية تكاد تهيمن على معظم إبداعات 
الحدائة .وهى تتمثل فى التعامل مع (الحرف) 
المعزول عن الدلالة. بوصف هذا الحرف بنية 
صوتية مستقلة؛ وبهذه الصفة يكون خالصا 
للإيقاع إذا دخل منطقة الترجيع المتكرر , 
ويخرج منها إذا غاب هذا الترجيع؛ أو كان 
غير منتظم , ولا شك أن توظيف (الحرف) 
كبنية صوتية مغرق فى التراثية. من حيث 
استعان به اصحابْ المقامات فى تشكيلاتهم 
الصياغية؛ مثل تردد حرف بعينة فى كل دال 
م وال القامة : أو ردك احروقت ليا خوا صن 
كتابية معينة. مثل الحروف المعجمة والحروف 
المهملة . 

وقد انتقلت الظاهرة الى بعض شعراء 
الاندلس التى كانت بالنسبة لهم توعا من 
المغامرة الصوتية الإضافية ذات الركائز 
اللغوية , 


ولا نحب أن ننساق وراء بعض المقولات 
التى ربطت الظاهرة بمراحل الض هف فى 
أدينا العربى . إذ إنها تكاد تكون حاضرة فى 
تاريخ الأدبية الشعرية وغير الشعرية حتى فى 
أكثر مراحلها ازدهار! » وليس معنى ذلك أتنا 
ننحاز إليها انحيازا مطلقا ٠‏ وإنما معتاه أننا 
ننظر فى البناء الشكلى وهل إفاد من 
الظاهرة ؛ والناتج الدلالى » وهل انضاف إليه 
ما يؤكد شعريته . 

ويبدو أن غواية الحداثيين مع الحروف 
تتوافق الى حد كبير مع توجهاتهم العرفانية » 
إذ إن كثيرا من هذه الحروف كانت محملة 
بكم وافر من الإشارات والرمون ٠‏ بل إنها 
مقام من مقامات التصوف. (55) 

لقد أوغل بعمض شعراء الحداثة التفعيليين 
فى هذه (الحرفية) من هذا المنطلق؛ بل إن 
بعضهم بنى على (الحرف) المفرد ديوانا 
بأكمله » كما فعل حسب طلب فى (آية جيم), 
ويعضهم أوغل فى الحرفية لكن بقدر كمحمد 
أبو دومة فى (تباريح أوراد الجوى). 

وقد اتجهت الصوتية الحرفية - فى بعض 
منجزاتها الى ما يسمى (حرف المد)؛ وما 
يسميه علماء الصوتيات (الحركة الطويلة) 
التى تحتاج فى المنطق بها الى فتح مجرى 
الهواء. وتخليته من أى عائق ؛ حتى يخرج 
الصوت حرا طلبقا محدثا أكير مساحة 
صوتية؛ وغواية الشعرية مع هذه الوظيفة 
الصوتية موغلة فى التراثية؛ لكن زادت هذه 


(1؟) انظر :تقايلات الحداثة فى شعر السيعيئيات - د محمد عبد المطلي - الهبئة العامة لقصور الثقافة سئة م1956 :70 ,الا 


جنا 


الغواية مع شعراء الحداثة ؛ ثم وصلت 
الغواية ذروتها مع أصحاب (قصيدة النثر) » 
والنظر فى ديوان شاعر كرفعت سلام (وردة 
الفوضى الجميلة) يؤكد هذه الحقيقة , 
فمجموع دوال هذا الديوان الفان وتسعمائة 
وبسته دوال ٠‏ تتدخل الحركة الطويلة فى آلف 
وتسعمائة وواحد وثلاثين دالا » بنسسبة تردد 
تيلغ ه.11/ من جملة الدوال وهى نسسية 
مرتفعة تجاوز تست القِرددَ فى الحظابي 
المألوف ٠‏ إذ إن نسية الحروف الصامتة تبلغ 
5 / والصائتة تبلغ 58/ فى هذا 
الخطاب (*") 

لكن الظاهرة الحرفية التى نريد متابعتها 
بين الانتظام وعدم الانتظام؛ هي تدخل 
الحرف المفرد فى عقد العلاقة التجاورية بين 
المفردات. حيث يعتمد هذا التجاور على وجود 
حرف أو أكثر يتردد فى الدالين المتجاورين : 
أو فى مجموعة الدوال المتجاورة: وهذا التردد 
يحدث إيقاعا صوتيا يحتاج الى إنصات 
كامل للإحساس به؛ وسوف نعرض هنا 
لمجموعة من النصوص المختلقة لتلاحظ 
وظيفة (الحرف) فى إنتاج الصوتية؛ ثم 
فاعليته فى تقريب النص من منطقة الشعرية 
أو إبعاده عنها . 

النص الاول؛: صفحة من (أوراق شاب 
عاش منذ ألف عام) لجمال الغيطانى تتضمن 
صفحة مذكرات هذا الشاب 59؛ دالا الدوال 
التى ترتيط تجاوريا بأحد الحروق ١86‏ دالا 


النسبة ؟6/ تقريبا 


النص الثانى: قصيدة (حوار مع 
الصمت) للشاغر محمد إبراهيم أيو سنه , 
من ديوانه : ورد الفصول الأخيرة » والقصيدة 
من شعر التفعلية . 


تضم القصيدة ١5؟‏ دالا 

تتدخل العلاقة الحرفية فى ٠١١‏ دالا 

النسبة 6 4/ تقريبا 

النص الثالث: مقدمة الدكتور بطلرس 
غالى لكتابة (طريق مصر الى القدس) 

دوال هذه المقدمة 35 دالا 

تتدخل العلاقة الحرفية فى ١٠١؟‏ دالا 

النسبة 40/ تقريبا 

النص الرابع : الرسالة الأولى من 
رسائل الأحزان لمصطفى صادق الرافعى 

عدد الدوال ١٠٠1لا١‏ دالا 

عدد الدوال المتجاورة حرفيا 1١5‏ دالا 

النسية ١ه/‏ 

النص الخامس: مقدمة الدكتور عبد 
القادر القط لكتاب (مصطفى صادق 
الرافعى) 

مجموع الدوال 517 دالا 

الدوال المتجاورة بالحرف .4 دالا 


النسية /0١‏ تقردبا 


(0؟) انظر هكذا تكلم النص سد محمد عبد المطلب - الهيئة المصرية العامة للكتاب سسنة 14917 :785 118* 


ا 


كر وإبداعم 


النتص السادس: ديوان أحمد الشهاوى 
(كتاب الموت) وهو من قصيدة التثر 

عدد الدوال 5.55١‏ دالا 

الدوال المتجاورة بالحرف ١1878‏ دالا 

النسبة /6١‏ تقريبا 

بلاحظ أن النص الأول من الاءعمال 
القصصية التى تعتمد التوصيل بالدرجة 
الأراق: كما انه ممكى ذكزياك يعنتها مض 
وقوعها . أى أن التأئق الصياغى غير مطلوب 
فى مثل هذا النص .؛ ولذلك هيطت نسية 
النوال المتجاورة عن طريق الحرق الى أقل 
من المتوسط , 

أما النص الثانى فهو من قصيدة 
التفعلية؛ أى أن إيقاعيته حاضرة فيه. ولذا لم 
يكن فى حاجة كبيرة الى زيادة حدة الإيقاع 
عن طريق الظواهر الصوتية . 

ويكاد يكون النص الثالث للدكتور بطرس 
غالى خارج منطقة الأدبية؛ لكن المؤلف قاد 
مقدمته الى هذه المنطقة بوصفها مدخلا 
لكتابه التسجيلئ , ويوصفها المؤشر الأول 
علي صياغة لفته صياغة فنية؛ ومن ثم 
ارتفعت النسبة ؛ لكنها لم تصل الى المتوسط. 

أما نص الرافغى ؛ قهى من النصوص 
الى تنتمبي إلى (للشعر المتشور). لكن 
أصحاب هذا اليناء الصياغى كائنوا يؤمنون 
بأن ما يكتبونه نثر أولا وآخرا ؛ ولذا ظل 
الث فى متنطقة محاءدة ين الشعن والتقر, 


فلم يجاوز المتوسط إلا بنسبة /١‏ فقط . 

وما لاحظناه على الرافعى يمكن أن 
نلاحظه على مقدمة الدكتور عبد القادر القط, 
قلاشك أن ناسنا صناعنا قد حدثة ستهما: 
قفاري التسية مكزفها بل كاد فكو 
واحدة. 

ثم يأتى النص الأخير لأحمد الشهاوى » 
وف نتن لصمتطة التكن بويحكه' الانتفا ع 
ارتفعت النسبة الى أقصى معدلاتها: مما 
يعني أن هذا الجنس الأدبى دائم البحث عن 
الظواهر الصوتية إلتى تحقق له ما فقده 
بغياب التفعيلة. 

وليس معني تردد النسب بين الانحفاض 
والارتفاع . أن مانقدمه قانون لزومى , بل هو 
مازال فرضا يحتاج الى متابعة ؛ ثم متابعة 
سواه من الظواهر الصوتية التى تعمل على 
نقل النص من التثرية الخالصة إلى منطقة 
متوازة بن النثرية والشتهرية 

ومن الواضح أن الظاهرة التى تابعناها 
فى بعض النصوص تجمع بين الانتظام وعدم 
الانتظام؛ كما سبق أن أشرنا ؛ فالانتظام 
يتمثل فى تجاور محموعة من الدوال بحرف 
أى أكثر » وعدم الانتظام يتمثل فى حضور 
نراق الخو حجان قفاتها مون انكاء من 
هذا الرابط الحرفى ؛ كما أن الانتظام وعدمه 
يتمثل - أيضا - فى امتداد العلاقة التجاورية 
بالحروف فى أوسع مساحة صياغية ممكنة , 
قد تصل الى كثمانية دوال: وقد تنكمش 


لوقا 


فكر وإبداع 


المساحة 7 لتستوعب دالين ( فقط وهذا 
الانكماش هو السائد فى قصيدة النثر. 

ويمكن متابعة هذا الامتداد فى مثل قول 
إدوار الخرط : 


ندا نجش هيه يجا موا ناهد طن 


التباس القلب بغياهب بدرية 

أيبدأ الخصب فى أعقاب البوار؟ (9؟) 

ثم نتايع الانكماش فى مثل قول محم 
أدم : 

غواياتك ثقيلة على أما عزؤلتك فشمسها 
قاسيقوهفاهوالزمزينام هادئا فى 
حديقتك(2") 
نص يختار لنفسه الإيقاع الذى يناسيهة , 
والذى يحقق له قدرا من شعريته أو نثريته, 
فيتجزه على مستوياته المتتعررة داخليا 
وخارجيا . 

في 
إن (قصيدة النكر) يبوصفها نصاء. قد 


تخلت عن كثير من أناقة الشعرية الكلاسيكية 
والتفعيلية واختارت لها أناقة خاصة بهاء 
تعمل خلالها على تأكيد خصوصيتها من 
ناحية . وشر عيتها من ناحية أخرى ؛ ومن ثم 
لم يكن (الصفاء اللفوى) من بين همومها 
وشواغلها . وأصبحت (التداولية) بديلا لهذا 
الصفاء » فعن طريقها تقترب من الواقع حتى 
تلتحم بهء سواء فى ذلك الواقع الخاص أو 
الواقع العام وهى فى هذا الاقتراب تسعى 
لرفع الحياتى الى أفق المتعالى جمالياء وقد 
تستبقيه فى منطقة الحياتية مع إدخاله 
السياق الذى يحفظ له بعده الجمالى ؛ وفى 
هذا وذاك لايكاد المتلقى يدرك هذه التداولية 
الحياتية ؛ وإنما يدرك أنه فى مواجهة إبداع 
من طراز خاص يجمع بين (التداولى 
والسافق) على صسين واخن» 

كلذل هذه التذاولنة فون تسعيةة القن 
من (القبيح) لتؤسس به جمالية إضافية؛ فيها 
الجيانية الى لاسظناها رار بين الشتسر 
والنثر) ويين (النظام وعدم النظام) وبين 
(التداولى والصافى) ولا شك أن اقترابها من 
هذا القبيح غير منقطع عن التراث؛ لكن 
الحداثيين لم يعودوا يقرأون التراث؛ وانما هم 
تحاوروتة فى تدية قلغ مرشلة الكحرى أحيانا: 
فمئذ أن قدم امرئ القيس (بعر الآرام) كلوحة 
طللية فى قوله : 


ترى بعر الآرام فى عرصاتها 


)١7(‏ طغيان سطوة الطوايا ‏ إدوار الخراط ‏ الهيئة العامة لقصرر الثقافة سنة 95 : .ه 


(507) هكذا عن حقيقة الكائن وعزلته أيضاً- محمد أدم . .717 . 


اين 


فكر وإبداع 


وقيعانها كأنه حب فلفل 

ومنذ أن قدم (ذيل فرسه الذى يغطى 
فرجها) كجانب من لوحة الفرس فى قوله : 

لها للد مل :زيل العزومق 

تسد به فرجها من دير 

منذ قدمامروؤ اله لقيس هذه المناطق 
(القبيحة) التى ارتفع بها الى مستوى 
الشعرية الجمالية؛ والشعراء يقتربون من هذا 
القبيع ليوظفوه فى إنتاج شعريتهم؛ الى أن 
انك ملزحلة الحعؤاثة فاميشفاض هذا 
الاتكرات وكهول الى عقاربة تسم بالمباشزة 
حيناء وبالتلويح أحيانا ؛ فلم يكن شعراء 
قصيدة النثر إلا أبناء أوفياء لمورشثهم الذى 
حاوروه بوعى وقهم ٠‏ 

حينما تفزع المرآة الوحيدة من نومها 

فى السادسة صياحا 

لن أكون أنا الطارق 

سيكون الزيال (4") 

ف هذه الفقرة الموجزة يتؤل التصن الى 
الحياتى ليستدعية الى منطقة الشعرية ؛ تم 
يواصل نؤوله الى منطقة التداولى (القبيح) 
في السطر الأخير مع إحداث عملية تيادل 
فى المستوى العميق. حيث يحتل (الزيال) 
منطقة (الذات). ليصعد الى رتبة (العشق) 


بفاعلية (الجمع), فكلا الطرفين جامع بقاياء 
أما الطرف الأول فهو جامع لبقايا إمراة 
مفزعة من نومهاء وأما الآخر فهى جامع لبقايا 
اللنارشنات الصاضية:: 

إن (الزيال) لم يحضر فى سياق جمع 
القمامة . وهو السياق اللازم له » وإنما حضر 
فى سياق شعرىء؛ سياق العلاقة بين رجل 
وإمرأة. إمرأة تتوهم عاشقها يذوب فى الليل 
تحت شرفتها,ءبينما يفاجئها فى صورة 
(زبال) يلم مخلفات ليلها العابث ؛ وهكذا 
تمكن الإبدا ع من السمو بالتداولى القبيح أو 
المبتذل الى أفق الشعرية دون أن يجرح اللغة. 

إن التخلى عن صفاء اللغة ونموذجيتها- 
عند أصحاب قصيدة النثر - قد صاحيه نوع 
من هدم المكونات الصياغية لحساب الجمالية: 
والجمالية هنا مقصود بها وضع العوائق امام 
المتلقى حتى يصبح وصوله الى المعنى نوعا 
من المجاهدة الذهنية والنفسية , لأن مثل هذه 
الصياغة تعتمد المراوغة ولاتفصح عن 
نواتجها إلابقدرء ومن ثم يتدخل التأويل 
لمساعدة الصياغة على الافصاح: يقول أمجد 
تاصين : 

البرد يطوينا من الاعماق 

نرتجف لأن النمش الذى ترميتنا به 

يهطل على الجراح (55) 

تلاحظ هنا أن الدال المركزى (اليرد) بققد 


(4؟) سراب التريكو - حلمى سالم - شرقيات سنة مذاةا : /1ةا 


(19) أثر العابر - أمجد ناصر - شرقيات ستة ه195 


فكر وإبدام 


فاعليكة الزقسية القى لا مسلط إلا على 
الظواهر, ثم يمتلئ بدلالة طارئة تسمح له 
بتجاوز الظاهر الى العمق النفسىء ومع بداية 
التسطن الثاتى يعون الدال الل الامتلدء بؤلالته 
الأزاق يكاكن الفمل روتكف وهم عدف القردة 
كير الشينق الكسارا هذا #تقطاء العلافة 
تماما بين (البرد) و(النمش).؛ فالعلة لا تتوافق 
نت العلول على أ تشور هين الأتوكاء يننا 
يتدخل المستوى العميق ليفرغ دال (النمش) 
من معناه ليشغله بدلالة (المطر) بتأثير قعل 
(الفطول) لعن الس يدو للذتكصار متنا 
يتسلط (الهطول) على (الجراح) فالدفقة 
تعتمد فى إنتاج المعنى على الكسر النسقى 
الذى يحيل الصياغة الى مجموعة من 
العلاقات الممزقة . ويدفع المعنى الى دائرة 
المراوغة الاحتفالية . 

إههم التداكيب ساح العنانة بالذان 
المفرد يوصقه عالما قائمه بذاته؛ وفى قدرته أن 
يقوم بالمهام التى تؤديها اللتراكيب نتيجة 
لشحنة بكثير من الإسقاطات والرموز. وهو 
ما يتوافق الى حد كبير مع طييعة قصيدة 
النثر التى تدخل منطقة الانكماش الشديدة, 
كما يمكن أن تدخل منطقة التمدد الواسع, 
وهى فى المنطقة الأولى تكتفى بالركائر 
الرئيسية بعيدا عن الترهل والزوائد؛ وفى 
المنطقة الثانية تسعين بأدوات إضافية من فن 
الرواية والمسرحية؛ نعنى بذلك السرد والحوار 


- بعيدا عن الغنائية الذاتية التى تدفع النص 
الى التهويم فى اطار من العاطفة المناسبة. 

ويمكن ملاحظة هذا الانكماش الشديد 
والتركيز البالغ فى مثل قول سيف الرحبى فى 
نص بعنوان (لعب) : 

لم نكن جنباء ولا أبطالا 

ك5 أئة نا 

وأحيانا 0 ٠.‏ لنقيق ١اذ‏ . ع 

فى ليل تحتضر بقاياه (:") 

قالكنعرية هنا تمن الكرزة بعددا تعن 
الغنائية؛ ومن ثم اكتفت بهذه المساحة 
الصياغية المحدودة التى تعتمد المفارقة أداة 
إنتاج وجود خاص قائم على الحياد التعبيرى 
والعاطفى . 

إن نفور قصيدة النثر من الفنائية قد 
خلصها نهائيا من مقهوم التجربة ببعدها 
الرومانسي: وانحاز بها الى منطقة (المواقف 
والأحوال والمقامات) خلال لغة (مصنعة) 
تنتمى الى اللفة ولا تنتمى إليهاء تنتمى الى 
الموروث ولا تتتمى إليه, ومن هنا كانت الغراية 
وكان الرفض الذى أخد فى الاتنحسارء وحتما 
ستكون هناك مرحلة للتقبل؛ ثم القبول بعد أن 
يعتاد العقل والأذن على هذا الإبداع الطارئ. 
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فكر وإبداع 


تنازع الفن والفكر 
فى الشعرالعريى الحديث 


د.عزة العنام"* 


هذا اليحث يرد على من يزعمون أن العمل الصنى شكل فشقّط. ولا شىء غيره: 
واعتبارأى نشاط ميدع ضريا من اللعب؛ وإن يكن فيه جد كلعبة الشطرنج ‏ فابتعدوا 
جراء هذا الزعم عن جوهر العمل العّنى وعلاقته بالواقع, وتمول الذن عندهم إلى 
مجرد وعاء أوزخارف لا تشى بمضمون فكرى. وقضى بذ لك على دورالعّن الصّاعل 
فى مغاربة قضايا الحيات وتئمية الوعى الاجتماعى بالمّن 


الع هذ جا ناه وليك وا رين فق 
«نظرية الأدب» عندما جعلا النشاط الفنى 
بعامة أسمى شانا , وأخطر أثرا من الاقتصار 
فى النظر إليه على جائب الصياغة فقط؛ أى 
أن يؤخذ على قاعدة «الفن للفن» ذلك لأن 
هبرو اإفن في الواقع إننا. تشيد هنياغة 
الحياة أو تشكيل الرؤية العميقة للحظة 
الحضارية,التى.نعيشها . 

ونحن اذا أغفلنا قى النص هذا الأساس 
لصالح الدلالات التى تشكلها اللغة أفقيًا, 


انتفت رسالة القحان بعامة: والأذين بخاصة: 
وإذن لابد من اقتحام أسوار الشكلية المطلقة, 
مكنا معت العبموضة: ليقاد النطن علي 
أساس التوافق بين قيم الشكل وقيم المضمون 
فى أى نص أدبى. 

وعلى هذا التمو يوضع اتن تمق ليث 
هو تشكيل جمالى ‏ فى بؤْرة الاهتمام النقدى 
الياحث فى ذلك التشكيل الجمالى عن هموم 
الإنسان لا على صعيد اللغة فحسب, وإنما 
على صعيد الوجدان أيضا . 


(») مدرس الأدب العربى بقسم اللفة العربية ‏ كلية البنات ‏ جامهة عين شمس , 
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فكر وإبدام 


وقد حقق كثِير من الأدباء.ء سواء فى 
مجال الشعر والقصة والمسرح تلك المعادلة 
الصعبة؛ فأثيتوا إمكان تحقيق ميدأ الالتزام 
بجانب عنايتهم بصياغة الأطر الجمالية, وكان 
هذا دافعا لإغناء تجاربهم واحتفائها بنتيض 
الحياة فى سياقاتها الثقافية والتاريخية 
المختلفة؛ أو حتى فى مناقشة الأفكار التى 
تفتح أكثر من مجال للتقنيات النقدية على 
أساس أن الأدب أحد وجوه المعرفة. 

وهذا اليحث يتكون من ثلاثة مبياحث هى: 
تاريخيات: ومظاهر التنازع: وقضايا التنازع. 
حاولت من خلالها أن أوضح المعالم الفكرية 
الواردة فى عدد من قصائد الشعر الحديث, 
بجاتب العناصر الفئية التى تحتوى عليها تلك 
القصائد. 

المبحثالأول 
)١(‏ تاريخيات 


تعددت النظريات التى تؤثر فى الفكر 
والفن وتفسح بين حين وآخر بعض أعرافهما 
فى نظراتهما الثابتة إلى الكون والوجود 
الإنساني وإلى الطبيعة. ويعنى ذلك ضرورة 
أن يعاد النظر قيما ينسخ مما اتفق عليه أو 
على معظمه من أسباب الحياة. ويمتد ذلك 
إلى لغة الإبداع الأدبى من حيث هو كما 
قلت فى المقدمة ‏ أحد ضروب المعرفة. 

وفى هذا يقول «توماس مان» فى رواية 
«فيلكس كرل»: إننا «ستحصل على الأساطير 
والمصطلحات المجازية فى مستقبلنا من علم 
الفلك الطبيعى وعلم الجراثيم» وإن العلوم 
بلكعهر ها يعيبط يناء ومن إطاى المتية: أو 


الزاد الذى تعيش عليه الثقافة. وإن العلوم 
أضافت قليلاً إلى معرفتنا بالطاقة الإنسانية 
أو سيطرتنا عليهاء وقديمًا كانت هناك من 
الناحية العلمية نظرة إلى قضية الإنسان عند 
هوميروس؛ وشكسبيرء. ودستيوفسكى أيعد 
يكثير من كل ما فى علم الأعصاب أو 
الأخصناء: ولبمن هناك فى علم الوراثة م يقلل 
مما عرفه يروست عن النسب أق قوق 0 

ونقول تحن من جانبنا: إن نقطة الالتقاء 
بين الأدب والعلم تحدد لحظة الإبداع التى 
تعد نتيجة عمل البصيرة الإنسانية؛ ممثلة فى 
الطاقة الإنسانية المتخيلة. فالعلم يعرفنا 
يالعالم المادى والادب ‏ كسائر الفنون ‏ 
يعرفنا بإنجازات البشرية فى حياتها فنيًا 
بهذا العالم. 

والواقع أن التفكير في الأدب صار يعنى 
التفكير قى علاقات الأدب يغيرهمن 
الدراسات الإنسانية. ويندر أن يقتصر 
التتفكير فى الأدب على الأدب ذاته. ومن 
المؤكد أن النص الأدبى يتحول إلى أفكار 
تتعلق يما يتفاعل به صاحيه من مقردات 
المعيش. ومع ذلك فإِن الفكر الأدبي المعاصر 
غالبا ما يعيش عالة على غيره من فروع 
المعرفة؛ فهو إما يربط نفسه بعلم الاجتماع, 
وإما يستمد موضوعه من نتائج علم النفس أو 
مما قاليه يونج فى نموذجه الأعلى 
]1016 المنشىء. أى أن الأدب يإيجاز 
يجمع بين شتى المعارفء أى هو ليس سوى 
مسرب من المسارب الكثيرة التى يصب فيها 
كل عصر نشاطه من حركاته السياسية: ومن 


فكره الديتئ».ومن 'نظره الفلسيفئ :ثم من 


)١(‏ مقال جورج سنيتر فى حاضر التقد الأديى: ترجمة د. محمود الربيعى: ط دار المعارف نينة /ا/51١ا,‏ من ه76 


و 


فكر وإبد 


رصيده الفنى؛ من حيث كونه إفرارًا لنشاط 
الإنسان الجمالى بوجه عام. وفى هذا المجال 
جاء كتاب «نظرية الأدب»: إنه يمكن 
التعامل مع النص الأدبى «كوثيقة فى تاريخ 
الفلسفة والأفكار؛ لأن تاريخ الأدب يوازى 
تاريخ الفكر ويعكسه. وفى الفالب تظهر 
التصريحات الواضحة أو التلميحات تظهر 
انتماء الشاعر إلى فلسفة بذاتها أو تبرهن 
على 7 صلة مباشرة بالفلسفات المعروفة 


0-5 
ومن أبرز ما سجله الأديا ء إشارات تهم إلى 
وضع الإنسان الجديد أو مساحة لإنسائيت 
فى الحروبي وداخل معسكرات الاعتقال. ويدا 
عند كشيرين منهم أن الإنسان محكوم عليه 
باقتراف الشرء وكان على سارتر كقيلسوف 
أن يندد بذلك وينقد الروح الإجرامية التى 
هيمنت على القرن العشرينء وعمد تلامذته 
من الوجوديين فى أثناء بحثهم في الشخصية 
إلى شد أزر الذات وعلوا بها فى حركة 
مضادة للجبرية: وعملو على تحريرها من 
قيود الهيمنة على الفرد خلال الثلاثيئيات 
وطوال سنوات الحرب العالمية الثانية فى أثناء 
مقاومة الأحرار لجيوش ألمانيا النازية؛ وأسفر 
ذلك عن وضع مبدأ الالتزام فى الأدب كما لو 
كان رد فعل لمبداً الإلزام الماركسى الذى 
تطحن بمقتضاه الذات القردية التى تجعل 
الإنسان صانعًا للوجود والقيم؛ وهذا عكس 

ما أعلنه ماركسء وهو: إن الجماعة : 
التاريخ وتصوغ القكر الحقيقى!؟!. 
وهناك تيار الوضعية المنطقية الذى حدده 


أوجست كومت فى الفكر الإنسانى لتحديد 
المفاهيم المعرفية التى ترفض تفسير مفردات 
الظواهر بالقوى الغيبية أو بالمثاليات التى لا 
تنححققء ليصل إلى الاهتمام بالعلاقات الثاينة 
ا ا 
ويقتضى ذلك تقدير الخبرة العلمية لها 
ووضعها فى تسق المعارف السائدة يصفة 
عامة. 

والملاحظ أن ذلك أو أكثره استقطيته 
الواقعية التى وجدت بذورها فى بعض آراء 
هيجل(٠‏ .ا )145١‏ صاحب المنطق 
الجدلى: ثم فى المناداة بالحرية الفردية ‏ 
حتى فى الاقتصاد ‏ والأخذ يمبدأ المنفعة عند 
حون ستيوارت ميل -1١48.5(‏ 141/7). وهنا 
ترى كتف ضصارت المعرفة المثمرة فى معرفة 
الحقائق ئق وحدهاء وصارت العلوم التجريبية 

هى التى تمدنا بالمعارف اليقينية . ومن هنا 
بدا الفكر المثالى سَحتا) إلى الأخذ بالتجرية: 
فضلاً عن ضرورة تخليه عن كل أفكاره 
شجبوا واقعية ل انها قائمة ة على 
المأركسية. 

وفى الوقت نفسه_وربما قبل وجود 
الواقعية المادية ‏ انبثقت الطبيعية -918]11] 
سكناه العلمية من قلب الرومانسية التى 
عمد فيها أمثال حون ستيوارت إلى مراعاة 
الانسانية يصدق»: وليصبح المثقف منهم ذلك 
الذي تع يشاؤة» وكنيكا تكن بع قتا ابي 
تداع تريط بينها أفكاره الروحية والمادية!" 


(؟)انظر : د ا النقد ان الدليك اذا ر العودة 0 3 
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ظك 


أحمد كمال ركى, من محاضرا ت محيلاً يي لكان هذا الفيلسوف التى أوردها ع0 فى كنايه 


فكر وإبدام 


على أن آثار الطبيعية كانت أكثر جدوى 
من ذلك فى الأدب؛: ولاسيما فى الرواية عتد 
أمثال إميل زولاء وقد صار على أى روائى أن 
يسلك فى أعماله مسلك الكيميائى فى معمله 
والطبيب فى مستشفاه:؛ أى يهدف إلى أن 
يكون لفنه رسالة هى قيادة الإنسانية. وعدلت 
المادية الجدلية ذلك التوجه ياتجاهها نحو 
اقتصاديات تخدم طبقة البروليتاريا ‏ من 
عمال فى المصنع وزراع فى الحقل ‏ من 
حيث إنها تتصارع مع البورجوازية اجتماعيًا 
ويعكس الأدب ذلك.. 

وهذا هى المنطق الحدلى كما تحدث عته 
هيجل وطبقه ماركسء غير أن الجدل تاريخيًا 
صرح يه أفلاطون فى جمهوريته ليدل على 
توع من التفكير يستطيع الفلاسفة وحدهم أن 
يعارسوة لعرفه الواقع أو الفهم الشامل لكل 

أما هيجل فقد ناقش ما هو موجودل 
ونقيضه فى الواقع؛ على أساس أن الشىء لا 
يكون واقعيًا 16621 مالم يستطع حفظ وجوده 
فى صراع الحياة والموت؛ وليست الواقعية 
2211 إلا الحصيلة دائمة التجدد لعملية 


"١ 
. الوعيد‎ 


وأما ماركس فقد أقام جدله على التفرقة 
بين القكر والأثشسياءء. من منطلق أن السلب 
كامن فى الواقع كمبدأ خلاق محرك. فيكون 
الجدل «جدل السلبية» ويقتضى ذلك أن تصبح 
أية واقعة أكثر من مجرد واقعة. أى هى سلب 
وتقييد لإمكانات فعلية. ومن هنا نفهم لماذا 


تكون حركة الفكر نتيجة ضرورية للتغيرات 
التى تطرأ على المجتمع والكون كله. ذلك من 
منطلق حل كل المتناقضات: فى شكل صراع 
الإنسان مع الإنسان أو مع الطبيعة وفى 
النزاع بين الوجود والماهية, ثم فى التجاذب 
بين الفرد والنوع. 

على أن حدود هذه القضية ‏ بعد ذلك 
لاتزال عرضة للمناقشة فى ضوء نظريات 
الفنون والآداب المتجددة. ومن ثم نقيل هنا 
فى تقويم الإبداع الأدبى: أن نقف وبسطًا بين 
معطيات كل من الفكر والفن» حتى وإن سيس 
الأدب, ولعلنا من هذا نفهم كيف صيفت 
قضية العلاقة بين الفن والفكر؛ وإلى أى حد 
يمكن تحويل النص الأدبى بثقله الذاتى إلى 
ها كفل الحماعة من معدم عانة ومميرية. 
بيصم التعناتن على هذا الأساس حول 
الإجابة عن السؤال التالى وهو: إلى أى حد 
يشترك قطبا الصراع فى تحديد طبيعة النص 
الأدبى؟ 

على أنه يمكن التسليم بأن مظاهر الفكر 
وتجلياته ترتبط دائما فى علاقة جدلية بالواقع 
المادى بما فيه من وسائل إنتاج وعلاقات 
اجتماعية واقتصادية وسياسية وغيرها, 
وسواء تتبعنا هذه المسألة فى الأدب أى فى 
النقد تجد تلك الجدلية التى تتم عن طريقها 
لس سية 
المرحلة '. 

لقد أثير النزا ع بين فاعلية كل من محتوى 
النص وكيفية تشكيله. ورصدت النتائج سلبية 


)1 انظر: هارى ورنوك: التحول الجذرى من كتاب «نصوص مختارة من التراث الوجودى» ترجمة: فؤاد كامل: ط الهيئة 
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(؟) انظر كتاب هربرت ماركيوز ٠العقل‏ والثورة» ترجمة: د. فؤاد زكرياء ط. الهيئة العامة للكتاب سنة .١5 ١8ص ١151.‏ 


(؟) انظر د جابر عصفور 


. آفاق العصر ط . دار المدى للثقافة والنشر /ا199: ص 5١4‏ . 
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كانت أو إيجابية فى مجالات النقد الأدبى, 
وكشف تحليل النصسوص عن أنه يمكن 
التخفيف فى درجة التعارض بمضمونها؛ لأنه 
ليس إلا صورة من صور الجدل حول 
طبيعة النص أو وظيفته. الأمر الذى يذكر 
دائمًا بما كان القدماء ‏ فى التراث العالمى - 
يتحدثون عن كون الأدب مفيدًا معرفيًا طالما 
أحسن بثاء أشكاله, قليس جبديدًا إذن أن 
يقال اليوم: إنه لا بأس بإقامة المعرفية 
الأدبية على أيديولوجية ترتبط ماديا بالواقع 
المعيش. 
(؟) انتجاهات المعالجة 

وفى شرح ذلك ينبغى التنبه ب بوجه عام - 
إلى أن للنقد الحديث ثلاثة اتجاهات للمعالجة, 
أولها: يعنى بالشكل على أساس إلغاء نظرية 
المحاكاة من قبل أصحاب ما بعد الحداثة, 
وإهدار قيمة الأنواع الأدبية وإحلال النص 
متعدد الخصائص لتسيل العناية بصياغاته 
اللغوية فى عدولها إلى المجازية؛ وثانيها - 
وهو الأقدم ‏ : يعنى بالمضمون على حساب 
الشكل وهم أصحاب التقد الأخلاقى والنقد 
الإستساعن ب ؤونخاصضبة نا يضدور عنه 
الأيديولوجيون ‏ والنقد الأسطورى؛ ولاسيما 
النمطى مته. وأما الاتجاه الثالث فهوما 
يسمى بالنقد الأكاديمى التكاملى الذى يقول 
يتلاحم الشكل ومحتواه. وقد يستعين ببعض 
أدوات الألسنيين فيما يدور حول المركب 
النحوى 5[/1136]1221: وكذلك المركب 
النلاقى 11166017021 بما يقوم منه على 
المحاكاة التشبيهية عن المجاز اللفوى: وما 
يتخيل ويرمز إليه؛ ويكنى به فى المجاز 
المرسل. ومن المهتمين بهذا النقد ‏ على سبيل 


المثال ‏ محمود أمين العالم؛ ويخاصة فى نقده 
المتأخر: وكذلك حسين مروة على نحو ماء 
وجبرا إبراهيم جبراء ويوسف الخال؛ وأحمد 
كمال زكى: وعيد المنعم تليمة. وحسن 
البندارى وكلهم يعمدون إلى التحليل 
الكاشف عن جماليات الصياغة فى اقتحامها 
ما تحت سطح النص من دلالات» ويعض هذه 
يكون كامئًا فيما يطلق عليه عادة فضاء 
النص؛ ويحتاج إلى ضرب من التأويل 
المناسب؛ مع العناية فى الوقت نقسه باعتماد 
التناص لملاحظة التفيرات التى يحدثها 
الإبداع الجديد الواصل دائمًا بين المؤلف 
واللغة ‏ مفردات وأشكال ‏ وموضوع المعرفة 
النسبية, من حيث كون المؤلف ذاتا عارفة. 

ولقد اتنمعت رفم التقد الأول :وزكر قه 
على المتعة الجمالية الخالصة من أى سياق 
اجتماعى أو فلسفىء فهو على نحو ما امتداد 
للبرناسية واللغويات الحديثة؛ وإن تكن له 
جذور فى الشكلية الروسية؛ وفى اتجاهات 
«النقد الجديد» 021]1©1512 بلاع1]1 الذى 
ظهر فى الثلاثينيات ‏ وكان من أقطايه 
ريتشاردز وإليوت المعروفين لدينا ‏ ولوحظ 
أنه أوغل فى البتيوية أولاء ثم قيما يعد 
الينيوية. حتى صار هذه الأيام حركة هائلة 
يحسب حسابها فى فرئسا وأمريكا والعالم 
العربى» وسادت فكرة نحو مصادرة السياق 
الفكرى؛ وما يتسلل إليه من قضايا التاريغ 
والسياسسة وعلم النفس كمادة ترفضها 
التجرية الجمالية. 

وتقلصت بذلك رقعة النوع الثانى من 
التقدت ويخاصة هما يزاء الاقد من اغراق 
فى السياقات غير اللغوية ‏ حتى مع 
الاعتراف بأن الأدب فن معدول عن الحقيقة - 
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ومع ذلك لابد أن يتتضمن هدفًا ورسالة 
اجتماعية تاريخية: ولا بأس إذن مع ذلك أن 
يؤزال منحتدما حتى .مع غيات الاتهاد 
ناحية؛ والوجوديين من ناحية أخرى. 

على أنهم يصرون غالبا على رفض كل 
وفى هذا يقول عبد القادر القط: «إن التجربة 
القومية فى صورتها المباشرة لا يمكن أن 
تظل مصدر إلهام لموهبة أى شاعر أمذًا 
طويلا دون أن تفقد الموهبة حيويتها وتقع فى 
التكرار والرتابة: ولابد لمن يريد أن يمضى فى 
حمل هذه الرسالة القومية فى اعمال فتنة 
ناجحة من البحث عن وسائل جديدة للتعبير, 
والالتفات إلى ما فى الحياة الإنسانية جميعا 
من مآس يرتبط بعضها ببعضء ويتشايه 
إاختسابي الناين بتهنا :فى كل مكان»والوفيئة 
فى أى شىء كن تفواظلنة فين الفنان» وإن 
المعول فى خدمة القضية القومية من الناحية 
الفنية على مواكبتها الدائمة فى كل مناسبة, 
بل على الآفاق التى يبلفها الشاعر فى تعبيره 
الفنى» 

ويستنتج من هنا أن غاية ما يطلب من 
الأديب أن يتبنى القضايا والهموم الجماعية 
نلقائيا وتصير أعماله في محاكاته وتخيلاته 
0 عمليه اتصال وجداني واع بين ذات الكاتب 
والواقع الموضوعيء بحيث يتحول الواقع 


)١(‏ شعر المقاومة بين الفنْ والالتزام 


فكر وإبدام 


أثناءعها من مناخه الزمانيى والمكانى خارج 
الذات إلى مناخ الموقف الإنسانى داخل 
الذات: ومنه يتخذ الواقع صورته الفنية التى 
ييدو يها كائنا جديدا يختلف فى اتساقه 
ونظامه وتركيزه وحرارته الوجدانية عما كان 
عليه فى الطبيعة أو فى.الحياة الاجتماعية 
اليومية. ويهذه الحقيقة الجديدة التى يكتسبها 
الواقع الموضوعى بعد عملية الخلق يصبح 
واقتعا نما يارس ككسيزة الحفالن 


والاختباض نن العا 5 


ومن ثم لايبدو إطلاقًا أن الإبدا ع إنجاز 
عقلى تحكمه الارادة المطلقة وحدها. يحيث 
يترسم خطى السياسيين والمصلحين 
الاجتماعيين ورجال الاقتصاد وشيوخ الدين, 
وإنما هو كل هؤلاء بعد أن يمتكوعن مواقفهم 
ويهضم آراءهم ويحولها جِزْءًا من شخصيته' 
ونادة لوجدانة ومتاطا لخمالة: عل وها كان 
للوجدان والخيال لديه النصيب الأكبر فى 
التشكيلء ويتعذر فى هذه الحالة التى يتطلي 
فيها الصدق الفنى أن يستفنى عنهما؛ لأآن 
الأستهناء يتطل العمل القنى من أسياسة: 
ويمسخ الموقف الفنى الذى تحكمه اللغة. 
وهذه اللفة التى تختلف عن لفغة العلم؛ وتدخل 
فى إطار ما يسميه الثقاد باللفة الانقعالية 
1120]176: وهى نفسها اللغة 
الشعرية المكثفة والمعتمدة إلى حد كبير على 
المجان. 

قريما كان هذا التحديد أحد الأسباب 
التى جعلت النقاد الجدد 0110105 /3ات/ا فى 
العقد الثالث فى أمريكا ويريطانيا يتورون 


؛ مجلة المجلة. عدد مارس .151/١‏ 


(؟) حسين مروة . «دراسات نقدية فى ضوء المنهج الواقعى» :5١7.‏ وما بعدها. 


لاا 


فكر وإبدام 


على الماركسسيين وهم يغرقون أدياءهم 
وقراءهم فى المشكلات السياسية والاقتصادية 
ويغرونهم بالتخلص من فردية المبدع وتكبيل 
حريته بشتى التوجهات الحزيية. حتى صار 
العلم الذى تتيتاه المادية الجدلية فى المحسكر 
السياسى الشرقى يشيع الدافع العلمى أو 
العقلانى ويظهر أقل الاحساس كما تقول 
ليزا شويرت ‏ فلابد لتحقيق جماليات النص 
الأدبى أن يشبع داقع الإأحساسء ويظهر أقل 
ما يمكن من العقل 

وقواأيها مامها فالوجود :الى رفن 
نظرتهم إلى الإلزام الماركسي؛ لأنهم بدعوتهم 
إلى إبراز الذات المفكرة جماليًا فى هموم 
الإنسان» إنما يبرزون قيمة الفكر حتى وإن 
دمروا بعض قيم الشكل الموروثة وروجوا لما 
أسموه باللامعقول ويما سمى عندهم 
باللاأدبء: أو الأدب النقيض. 

وظهر سارتر يمذهيه الفكرى مدافعًا عن 
حرية الإنسان: وعن التزامه بمسئوليته 
الإنسانية. ويقراءة كتابه «ما الأدب» نلمس 
من خلال عدة أسئلة تكفل بالإجابة عنهاء 
وهى: ما الكتاية؟ ولماذا نكتب؟ ولمن نكتب؟ 
فشصة اعتراف بحق الشعر الخالص فى 
الوجود بعد أن جعله فى مصاف الرسم, 
والنحت؛ والموسيقى؛ حيث أخرجه من دائرة 
الالتزامء وإن يكن رجع عن هذا الرأى يعد 
ذلك وأقر مبداً الالتزام فى الشعر. فيكون 
للأديب إذن وظيفة خاصة فى المجتمع بمعنى 
أنه مستول عما يجرى قى العالم مسئوليته 


عما يجرى فى حياته من أحداث. ويتحدد 
التزامه بالموضوعات الكبرى كالوحدة, 
والحرية: والعدالة الاجتماعية؛ ومقاومة الظلم 
والطغيان: وإشاعة الديمقراطية فى العالح. 


وقد توجه كثير من الأدباء العرب هذا 
التوجة«بعد أن مَارسوا التفكين الماركس: 
وإن اختلفوا فى تحديد قدر الالتزام؛ وبعضهم 
أفرغه من محموله السياسى وجاوزوه إلى 
الالتزام العقدى والالتزام القنى والالتزام 
الأسرى. .. وهكذا . غير أنهم أجمعوا تقوينا 
على ان الالذاع نعلت لكات كدر ةوق 
ذكرهه على قول .سالا مفتهده.:وإذا عي لكات 
يأى قيد فقد حريته؛ وانهار الأساس الذى 
يقوم عليه الالتزام «فبدون الحرية يفقد 
الكاتب أصبالته: فيسخكر إدبه للدعابة ويليى 
فيهندا ماري عن نطاق ضميره ووعيه 
الإقبات 11 

المبحث الثاني 
مظاهر التنازع فى الشعر 

حقق الشعر العريى الحديث طوال عدة 
عقود أنواعا من التغيرء سواء فيما يختص 
بتقنيته الفنية؛ أى يما يطرحه من قضسايا 
اجتماعية وقومية فى سياقات ثقافة العصر 
وفى طموحاته المتعدرة, ولم تكن هذه 
التغيرات إلا نتيجة لتفاعلاته بعدة أفكار 
مصيرية وإسهاماته فى محاصرة أزمات 
المرحلة المؤثرة فى حياة البشر والمتأثرة بها, 
وعمل ألا يدير ظهره لها أو يغفل عنهاء وندب 


اسح 2011 
)١(‏ انظر : ترجمة شاهر عبيد ٠‏ فى «تناقضات فى النظرية المعاصرة للأدب.. مجلة الثقافة العالمية. عدن ,1١‏ الكريت 


15ص مهم 
(ك)د . محمد عَديم, هلال: قصايا معاصرة فى 
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الإنسان فى ظل الحرية والعدالة الاجتماعية, 


ويكل تأكيد لم يكن هؤلاء الشعراء ليهملوا 
جعالدات التعدير عن كنتى :نوا فقن التحدى: 
ولحموا بين ما هى فكرى: وما هى فنى من 
متاق أن تناول الأئمات مهتا إلبى :د اللقة 
الشعرية» التى تجمل ما يطمحون إليه من 
إثارة. وكان طبيعيا أن يتنازع القطبان ‏ أى 
الفن والفكر ‏ لديهم فى لحظات إبداعهم دون 
أن يهيئ: أحدهما فرصة للآخر للتمكن منه! 

ومن هنا لم نر - إلا قليلاً أن لقضية 
التعارض بين الفن والالتزام الأيديولوجى 
إشكالا حادا فى عملية إبداع القصيدة 
الشعرية. ولكن ريما وقع هذا الإشكال فى 
3 تحلد| ١‏ لتصوص ‏ يدا عند فئة يسى 
لتوستيع البوة بين الشعرية والالتزاه: فى 
7 شكليو العصر ويعضص أنصار «النقد الجديد» 
على إتكار دور ا لسياقات الاجتماعية 
والتاريخية فى بنية القصيدة:؛ وقد قوى 
نفوذهم مؤخرا فى مصر مع أن العالم كله 
يحاول أن لا يعيد طرح قضية «الفن للفن» 
لعدم جدواهاء حتى ولو رفع فوقها شعار 
البنيوية والتفكيكية ونحوهما. 

ولقد جرت معارك أدبية حول قيمة الالتزام 
بين طه حسين والعقاد من ناحية؛ ومحمود 
أمين العالم وعبد العظيم أنيس ومحمد 
مندور: من ناحية أخرى دون إشارة من 


فكر وإبداعم 


الجانبين إلى وأد الفكر فى العمل الأدبى: 
وظهر أن القريق الأول كان من دذهاة 
الاهفتمام بأن يكون الأدب أديًا يعناصره 
الفكرية والجمالية التى منها الخيال والأسلوب 
البعيد عن المألوف من السياقات اللفوية. فى 
حين قدم الفريق الثانى عنصر الفكر 
السياسى الاقتصادى, وانيرى يعضهم يقول: 
«قال أنصار هذا المزهب بأن الشهر فن 
والفن للفن يلعب فى الحياة النفسية دور 
هاماء إذ يفتح القلوب والعقول اجمال 
الطبيعة.. ومن اليين أن من وظائف الأدب أن 
يسلينا - ولو إلى حين . جانمًا من همومنا 
ويعزينا عن قسط من آالامنا» .ولا ندل ذلك 
إلا على الثيل من جماعة من الشعراء العرب 
توعنوا :إلى الجمال ويروا له ومنهم على 
محمود طه ‏ إلى حد ما فى شعره غمير 
القومى ؛ وسعيد عقل فى لينان الذى عير 
بالبرتاسية إلى الرمزية نتجاح كبينه يجان 
نزار قبانى فى عشرة أعمال شعرية له على 
الأقل. 

ويرغم هذه المعارك التى دارت» ويرعم 
أقدم فكرا موجها أم متعة نم عليها المجاز 
اللقوى والجسان المرسل والرمق, لد كان 
الشعراء الحقيقيون من كلا الطرفين يجدون 
أنفسهم مدفوعين بشعرهم إلى جديد يتولد 
بين أيديهم فى ظل التنازع المستمر بين الفكر 
والفن جميعا. 


والحق أن الشعر التفعيلى الذى صدر عن 


)١(‏ محمد مندور. «قى الأدب والنقدءء ط القافرة ١15607‏ ص77 وما بعدها. 


فكر وإبد 


الملائكة. واليسياتىء ولحق بهم أمل دنقل, 
ومحمول درويش» ومحمد أحمد حمد: وأبق 
سنة. وسويلم؛ كان فى جملته ملتزمًا وأسهم 
أصحابه فى تطوير القصيدة الجديدة ‏ دون 
أن ينددوا بشعراء قصائد البحور التقليدية 
وخلقوا لها آفاقًا رحبة بجانب معالجتها 
لقضايا الواقع والمصير القومى؛ بل أثبتوا 
إمكان أن يكون الشاعر ملترمًا وموفقًا فنيًا 

فى الوقت تفسه. وكذلك أثبتوا إمكان تحقيق 
الولاء الأيديولوجى الصادق عند لقائه بالموهبة 
الشعرية الحقيقية, وكان هذا دافعا لإغناء 
التحرية الشعرية لا غائقًا أنامها اوقددا 
عليهاء وحتى الشعراء الذين اهتموا باللغة فى 
أبنيتها المتميزة؛ فترتفع قيم الشكل عندهم - 
من أمثال: أدونيس: وعفيفى مطرء ويوسف 
الخال كانت لهم مضاميتهم الهادفة التى 
تضعهم دائما فى أطر قومية مناضلة. 

وفى الصفحات القادمة؛ نحاول أن نبرز 
بعض القضايا التى شّعّرت, وأقبل عليها 
المتلثقون فى تسليم كامل يتفوقها. 

فضايا التتازع 

القضية الأولى : قضية الحرية 

الحرية ‏ مفهومًا مطلقًا ‏ لا وجود لها إلا 
فى الذهن ‏ أما فى الواقع فلا توجد إلا 
حريات نسيية؛ لأن نقيضها «الضرورة» 
مصاحب لها دائما والفعل الإنساني محكوم 
بحدلية الضرورة والمرية فى واقع يشكل 
الفعل يقدر ما يؤر الفعل فيه. واقع محكوم 
بالشبوورات السوداسّسيةة واللمكساضية 
والاقتصادية والأخلاقية: وهذا الواقع يمكن 


أن يسلب الفنان القدرة على الفعل الحر 
بالوعد والوعيد والسحن والتشريدء ومن هنا 
تكون الحرية حتدل داف يدن الفكان فق 
واقعه 

فالكاتب يجد نفسه مطالبًا بأن يخوض 
معركة تلو أخرى من أجل الحرية. حرية 
الإنسان: وحرية الفكر, والحرية السياسية: 
وحرية العدالة» وحرية الشعوبء وفى كل هذه 
المعارك سيصطدم وعيه بحقيقة أن الحرية 
ممارسة تقود إلى صراع القوى والطبقات, 
الذى يولد صراعا بين وجهات النظر والمواقف 
والمصالح ما يشكل آفاقًا للحرية التى هى 
أثمن ما يدافع عنها المفكرون والأدباء على مر 
الزمن. 

يتفق الشعراء المعاصرون بعامة على أن 
الشعر ليس صيغة معرفية مباشرة: فهم 
يرفضون فكرة الانعكاس وفكرة التعبير؛ وهما 
تمثلان المقولتين الكلاسيكية والرومانسية على 
القوال 

إن التأمل فى كلامهم يدل دلالة واضحة 
على شعورهم بأنهم طرف فى ثنائية هىي, 
الشاعر والحياة: أى الشاعر والواقم؛ وهم 
يعون هذا الواقع. ويرغبون عن التوحد معة 
ويسعون إلى خلق واقع جديد أكثر تحاف 
وهو أيضا واقع لا يجود له. وإنما يمكن 
انوان 1" 

فهناك علاقة جدلية بين اكتشاف الواقع 
وكبواضة فاده الكديدة بواسطة اللسة: 
ويكشف لنا الفن عن سلسلة طويلة من 
التفاعلات المتبادلة بين الفن والواقع, لا يقبل 


.١7؟ انظر- د. شكرى عياد؛ عقال بعنوار##الأدب والحرية. مجلة فصولءربيع 1547, ص‎ )١( 
.١550 (؟) انظر د. عزالدين إسماعيل؛ مقال بعنوان: هفهوم الشعر فى كتايات الشعراء المعاصرين. مجلة فصول‎ 
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فيها الكاتب من القيود إلا ما هو أصيل فى 
بنية الفكر أو بنية الفن» وما يقرضه على 
نفسه كى يتمكن من إيصال فكره وفته 
للناس. 0 . 

وقد ظهر بوضوح أن الشاعر قأم يدور 
المثقف النابض بحلم التغييرء وقد تمكن 
بشعره أن يكون شاهدًا على ما يجرى فى 
الواقع بجائب أنه يقدم صورة للحياة فى 
المستقيل تحقق تحررها المنشود فى الحرية 
والعدل. 

ولعل صلاح عيد الصبور يوضع فى 
مقدمة الشعراء الذين نجحوا فى التوفيق بين 
الفن والفكر. سواء فى قصائده الغنائية 
الأولى أو فى قصائده التفعيلية التى حملت 
هموم بلده. سواء أكان غنائيًا موضوعيًا أو 
دراميًا . وقد سعى فى أعماله تلك إلى 
اكتشاف حقيقة الإنسان فى واقعه وطموحاته 


وقد حمل أشجان الوطن وشوق الإنسان 
هن العندل والضرية القى لا,حتسقق |9 إذا 
قحو من الكائد الى مشكد له وها كون 
وتشكيله لحقيقة العصر. 

وتكشف نصوص الشعر الحديث عن وعى 
عفية يطبيعة علاقة الشاعن: السناطة؛ إلى 
بالجهاز الذى يحقق لها الهيمنة لطبقة أو 
يمقاومة السلطة وبمار فده فترى صلاح 


كر وإبدام 


يفضى إلى السلطان ويتقدم مهرج البلاط 
الأشاوس,» الأحامد الأحاسن الذين يجيدون 
الكر والفر والتخريب والتدميرء والبناء والغناء 
والنساء والشراب؛ لأنهم هدية السماء! 

وعلى الرغم من أن مكان الشاعر فى آخر 
السلطان وتبرير تصرفاته. والتسرية عنه 
بالغناء, لكنه يود أن يثور على تقسنه, وعلى 
موقفه من خدمة سلطان عاجز وفرسان 
عجزة. فيلجأ إلى السخرية منهم مكتفيا 
تعمل هعياععه انكاف) لتقالقد التسدة 
وأعرافها الاجتماعية, وكأئه جعل عباراته: 
وهذه التقاليد ‏ وهى من الحياة ‏ مظهران 
لحقيقة واحدة عن الضعف الإنساني فى 
مجال بهينه. يقول: 
والله ما أعظمكم؛ وما أرقكم. وما 
أنبلكم. وما أشجعكم: وما 
أخبركم بالخيل والطعان والضراب والكمائن 
والفتح والتعمير والتدمير والتحبير والتسطير 

إلى أن يقول وياختصار: 
ا ل 

وبهذه اللغة فى بساطتها وحيويتها 
حالات وجوده فى هذا المكان خائْنًا لأمانة 
الكلمة. وفريسا للحزن؛ ومستخرجا جثنه التى 
دفتها فى قلبه منذ فقد نقاء الطفولة ويراعتها 
من النقاق؛ ويما فى لفته من خواص تعبيرية 


)١(‏ الأعمال الكاملة: تأملات فى زمن جريح:ء ط دار العودة بيروت 19487ء ص 7585 وما بعدها. 


اه 


فكر وإبداع 


وإيقاعية استحالت بين يديه رمرًا خصبًا 
لتمزقه, وقد اكتشفت الخديعة التى مزقته, 
وكان أن قال ملتفمًا إلى رجال البلاط الذين 
فروا لحظة ظهور الخيول المطاردة لهم: 
حتى أتت خيول عصبة الشيطان 
إذا بكم تمٌضون كالنعامة المجنحة 
وا أسفا قلوبكم مسافحة!١)‏ 
الثلاثة 5 السايقة قامت على تى تعميق وقع الكارتة, 
وذلك تمهيدًا لإظهار إخفاق الشاعر في نفاقه, 
وكانت نهايته الطرد من البلاط ليعانى الجوع 
واكيانة "وحكاية المقنى الخزيق الوصيد في 
بلاط فاسد هو أحد أقنعة صلاح عبد 
فى آن واحد. وتشعر ينبض الشاعر المفكر 
ممتزجا بنيض يلاده: فهو بيش خهر أسباب 
هزيمتها ‏ أمام عصبة الشيطان ‏ ويجعل 
النهاية سلبية مؤسية؛ يل تدعو إلى تواكلية 
تشكل حيلة العاجزء وما أفدحه كلامًا بقول 
صلاح فى هذا المقام متوجهًا إلى الله: 
ارفع عنا هذا الزمن الميت 
نس علينا لتعبر عنا كأس الآلام 
علما أن حدق بإراة تا العمياء. 

وتتحسد صور السلطة وانعكاساتها فى 
أعمال أمل دنقل يصوره 5 أكثر وُهسوحنا, وقد 
عثر أمل على هويته الفنية مع ديوانه «البكاء 
بين يدى زرقاء اليمامة», بحيث يصعب رؤية 
أصسداء. تنص وص الآخرين؛ وقد انصضهرت 
خبراته وقراعته المتنوعة لأعمال صلاح عيد 
(")السابق. .و؟ 
)١(‏ الئاس فى بلادى. 0 5 .تحاص 9/1 .١‏ 


الصبورء وحجازى والسياب فى رؤية تعى 
حركة الواقع الذى يخحاصرة ويحاصر أحلامه 
فى التحرر وتوحيد الوطن الممزق في غياب 
العدل والحرية. يقول: 
أعرف أن العالم فى قلبى.. مات 
لكنى حين يكف المذياع.. وتنغلق الحجرات 
أنبش قلبى. أخرج هذا الجسد الشمعى 
وأسجيه فوق سرير الآلام 
أفتح فمه أسقيه نبيذ الرغبة 
فلعل شعاعا ينبض فى الأطراف الباردة 
الصلية""!, 

لقد مات العالم فى قلب الشاعر؛ وشعر 
بالاغتراب بعد مصادرة حريته؛ وهو اغتراب 
أصيل؛ لأنه نتاج آمال لم تتحقق. ومشروع 
قومى أجهضء وفقدان للطريق بعد هزيمة 
سنة11. وقد استجاب الشعراء والكتّاب لهذه 
الكارثة وتباينت مواقفهم. فشعر صلاح كان 
فى هذه المرحلة نوعا من تمزيق الذات: بيتما 
ربط أمل دتقل بين الحاكم الفرد ود ص 
الثورة؛ فجعل من كليب رمرًا للمجد العريبى 
القتيل أو الأرض العربية السلبية, ولا برى 
سبيلاً لعودتها إلا بيذل الدم ملما أقر بذلك 
صلاح ‏ من قبل لاني لصح إإي 
حتدى غاضس ان 1 

سأقتلك 
من قبل أن تقتلنى سأقتلك 
من قبل أن تغرص فى دمى 
أغرص فى دمك 


وليس بيئنا سوى السلاح 


وليحكم السلاح بيتنا 

وهذه النظرة الثائرة المتحدية هى التي 
الفح انها على أمل دنقل الذى لم ير سبيلاً 
لعودة الحياة إلا بالدم وحده. فنرى من يعيد 
فلسفة العنف والقوة تطل من خلال دعوته إلى 
ثورة تمحى العفن وتطهر الأرض كفعل 
الطوقان ثورة يفجرها المقهورون ضد من 
قهرهم ؛ بقول فى أغنية «الكمكة الخجرية» 
الاستداح الأول من عفر الدوي !ا 
أيها الواقفون على حافة المذبحه 
والدم انساب فوق الوشاح! 
والزئازن أضرحه. 
والمدى 5 أضرحه 
فارفعوا الأسلحه 
واتبعونى! 
أنا ندم الغد والبارحه 

رايتى عظمتان. ويه 
وشعارى الصباح! 

ولأكنك أن الشتاغنر فن :تلك الأسظن 
المسجعة. كأنه يصر على الروى ‏ التزم 
بالموقف الثورى الذى شكله لنفسه منذ بداية 


(؟) العهد الأتى؛ 5173 . 
)١(‏ بكائية الليل والظهيرة: .5١٠‏ 
)١(‏ البكاء بين بدى زرقاء اليمامة. .١١54‏ 


السبعينيات أى قبل إبدا ع «الكعكة الحجرية» 
ويلغ ذروته بقصيدة «لا تصالح» سنة كلاوا, 
وهى تعبر عن مختلف الهموم والقضايا 
الوطنية والقومية يتوظيف تراث هذه الأمة 
وينقذ به فى فطنة شاعر إلى ما وراء الظواهر 
والأحداث؛ ويتساعل دائماء ويطرح الاحتمالات 
التى تؤكد الخوف والقلق على مستقيل الأمة, 
١‏ 
يقول 
ماذا تخبئ فى حقيبتك أيها الوجه الصفيق 
أشهادة ميلاد 
ام صك الوفاء 
أ اميم ار الأشباح فى البيت العتيق 
ماذا تخبئ؛ أبها الوجه الصفيق . 

وق كان تا سؤر القساعتر داكا ولك 
الواقع العربى المتردى الذى مض يريا 
عميقا فى تاريخ الأمة العربية كلها ؛ وتبدو 
الأرض العربية فى صوره الشعرية أشبه 
بالأآرض الخراب تئن من الجدب الروحى 
والتدهور الفكرى والأخلاقى واستعان يقناع 
الحجاج الثقفى ‏ وهى أحد رموز الإرهاب فى 
تاريخنا ‏ ليصور العقم والتخلف فى داخل 
البلاد بينما يقف المغول ‏ وهم رمز الأجنبى 
الغناصب ‏ فى الخارج. وربط الحجاج بقيصر 
فى حلف واحد معاد للأرض ولأصحاب الحق»: 
مشيرا إلى الجدب الفكرى والروحى ترجال 
السلطة الذين لا هم لهم إلا العيش على موائد 
الحكام. ل 
والجرح لا ينفتح» بقوله'" 


وذ 


فكر وإبداع 


الأرض ما زالت. يأذنيها دم من قرطها 
المنزوع. 
قهقة اللصوص تسوى هودجها.. وتتركها بلا 
زأد . 
تشد أصابع العطش المميت على الرمال. 
تضيع صرختها بحمحمة الخيول . 
الأرضُ ملقاةٌ على الصحراء.. ظامئه. 
وتلقى الدلو مرات. ‏ وتخرجه بلا ماء! 

صورة قاتمة للأرض التى استولى عليها 
اللصوص - المفول ‏ عنوة ويساعدهم في ذلك 
الحجاج الذى تحالف معهم وعقد له لواء 
السيادة ووضع على رأسه التاج؛ لكن هناك 
من يساله: 


من أنت يا حارس؟ 
إنى أنا الحجاج.. 
عصبنى بالتاج.. 
تشرينها القاري 00 
ويستصرخ الشاعر قومه لإنقاذ الأرض 
من 00 الذى أصابها ويحذر من ضياعها 
بقول! : ١‏ 
ينا استمااة 
أكل عام. مه عرب وو 
وتدخل نجمةٌ برج البرامك! ؟ 
ما تزال مراعظ الخصيان باسم الجالسين على 


الحراب. 
وأراك.. و«ابن سلول» بين المؤمنين بوجهه 
)١(‏ السايق : ,١66‏ (؟) السابق : /ا6١.‏ 
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القزحى . 
يسرى بالوقيعة فيك . 
والأنصار واجمةٌ . 
وكل قربش واجمةٌ . 
فمن يهديه للرأى الصواب؟! 

تلك الإشارات التاريخية المتواصلة عن 
النسوابكة مج تمد ع السلظة اخن :هانين 
الرشيد. وعبد الله بن سلول المنافق الكبير, 
والأنصار وقريش ‏ قى سياقها الدلالى 
الموسع ‏ تخبر عن التفتت والانهيار اللذين 
يلخصان «حال» العرب وهم يُزحزحون عن 
أرضهم فى ثنائية لمسدية بين المقاومة 
والاستسلام. ويصل الشاعر إلى المفارقة 
العجيية فى الأضبران على المشترلم بين 
واعظا الختسيان اله الفنين طلى الحراب- 
وتلك كناية رائعة ‏ وعلى هذا النحى الحتمى 
تحكم الحلقة يين جماليات التعبير وأفكاره. 

وَهكذا :كان امل دتقل بوجدانة وفلستفته 
ملتزمًا بدوره النايع من اختيار فكرى حرء لا 
رقيب عليه سوى ضميره اليقظ وواجبه 
الوطنى: وكصلاح عبد الصبور تعبر رؤيت 
للحاضر إلى آفاق المستقبل بشفافية وصوفية 
خايلت كثيرا من شعراء المرحلة؛ لكنه لا يترك 
ماضيه أى يتخلى عنه فى طرح فكره؛ فيعمد 
إلى زرقاء اليمامة موظفًا أسطورتها على نحو 
يوضح الموقف الكلى لأمته فى أحد تجليات 
الأداء الشعرى القائم على التفعيلة وإحداث 
أثر كبير فى الحركة الأدبية بتشكيلاتها 
اللغوية لاخر يق 1 


أيتها العرافة المقدسة.. 
ماذا تفيد الكلمات البائسة؟ 
قلت لهم ما قلت عن قوافل الغبارٌ 
فاتهموا عينيك. يا زرقاء. بالبوار! 
قلت لهم ما قلت عن مسيرة الأشجار 
فاستضحكوا من وهمك الثرثار 
وحين فوجثوا بحد السيف» قايضوا ينا 
والتمسوا النجاة والفرار 
ونحن جرحى القلب 
جرحى الروح والفم 
لم يبق إلا الموت 
والحطام 

إن الشاعر فى تلك الأسطر المسجعة أو 
المحكمة بروى الراء يحمل هموم عصرهة. 
ويرى الشعر وسيلة إلى التخفف منهاء وإلى 
تحقيق التغيير:؛ وعندما أخفق فى تحقيق 
المتمثل فى نقوذ السلطة التى كانت سببًا فى 
عرقلة يوطوبياه التى طالما حلم بها كما حلم 


بها أكشر الشعراء ‏ وذلك فى حكاية «المدينة 
الفضية:؛, وكانت كلماته فى «كلمات 


اسبارتاكوس ال تأكيدًا لشعوره 
بالإخفاق يقول: 

لا تحلموا بعالم سعيد 

نخلف كل قيصر يموت قيصر جديد! 


١55 البكاء بين يدى زرقاء اليمامة.‎ )١( 
511 (؟) تعليق على ما حدث فى مخيم الوحدات,‎ 


كك 


وخلف كل ثائر تموت أحرانٌ بلا جدوى. . 
ودمعة سُدى! 
دفعه هذا الإخفاق إلى الشعور بالاغترابي 
بعد أن أجهض الواقع أحلامه فى التغيير, 
فراح يعزف على أوتار الأسى والألم تدل 
عليها مقرراتةه, حيث «السدى, الصدى, 
الحزن» الكفن, الدم» وظل ممزقا يعانى كل 
ألوان الإحياط. إلا أنه لم يخفت صوته الذى 
يدعو به إلى الثورة والتغيير؛ يريد أن يخاطب 
أكير عدد من الجماهيرء يريد أن يملا الدنيا 
بشعرة, ولذا جات الأصوات عالية. حادة 
النيرة ونشعر معهيلهجة المعلم أى المتنبى, 
لاسيما بعد أحداث عام 1951 دون ترديد 
شعارات أو هتافات طوف : 
قلت لكم مراراً 
: 4 
إن الطوابير التى تمر 
فى استعراض عيد الفطر والجلاء 
(فتهتف النساء فى النوافذ انبهار)) 
لا تصنع انتصارا. 
الشاعر الفنية وذاتيته بخبراتها وتجاريها 
العامة. وأيضًا بقدراته الفكرية والجمالية مع 
ردود أفعاله تجاه تيارات المجتمع المتباينة. 
03 
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وكان بدر شاكر السياب من الشعراء 
الذين التزموا بقضايا الحضارة المعاصرة, 


فكر وإبد 


حقيقة التحديات التى يواجهها. وقد شارك 
صلاح عبد الصبور وأمل دنقل وغيرهما من 
الشعراء المعاصرين فى تحقيق تلك المعادلة 
الصعبة ‏ أقصد ‏ التوفيق بين مقتضيات 
الفن وطبيعة الالتزام على مستوى بنية النص 
الشعرى قى تكامله وتوصيل رسالته ‏ وقد 
دقع السياب إلى الفكر المؤدلج عله يجد فيه 
خلاصه وخلاص بلاده؛ وذلك بعد أن تردت 
العراق فى الأربعينيات إلى الفقر والقهر 
والخراب وضياع الأمل والفرا غ: وكلها ذيول 
للمحتل ومن يدورون فى فلكه. عشرات الأسر 
تشردت؛ ومئات الأحرار يزج بهم فى 
السجون, وكتات العمال والفلاحين صرعى 
المرض والعفن'"ا 

وقد وه بمعاناة فريدة أن يجعل من 
القضايا والهموم الجماعية همومه الذاتية, 
ويذلك انتفت عنده المسافة بين فنه والتزامه, 
وأصيبح الحديث عن الكلى فى أوسع مجالاته 
هو حديثه الذاتى فى أدق خصائصه. فهو 
موزع دائما بين مثاليته وما يريده أن يتحقق, 
وبين الواقع الكابوسى الرابض 

على أنه حافظ على التزامه وحاول تطوير 
فنه من خلال الاستعانة بالرمز الأسطورى. 
وقد تحقق هذا دون أن يتخلى عن ارتباطه 
بالتجربة الجماعية العربية فى إطارها 
اورم 

وكان الموت هو قضية السياب الكبرى, 
وقد عانى هذه القضية على المستوى الفردى 
والقومى والحضارى والإنسانى. رفض 
السياب الاستكانة إلى الموت الأبدى. وكان 


ويبدو أن السياب كان يشعر أن عهود 
الظلم والطفيان التى مرت على العراق كانت 
موثًا له ولبلاده. وكان ينتظر أن تزول هذه 
العهود لينيعث العراق من جديد. ويالفعل 
أحس الشاعر يعودة تموز إلى الحياة بعد 
العراق فى عهده بفترة من أحلك فترات 
تاريخه. وأدى ذلك إلى انيعاث كل فرد من 
أفراد الأمة يقول: 
مرحى لجيش الأمة العربية انتزع الوثاق! 
يا إخوتى بالله, بالدم. بالعروبة؛ بالرجاء. 
هبوا فقد صرع الطغاة ربدد الليل الضياءا 
فلتحرسوها ثورة عربية صعق «الرفاق» 
منها وخر الظالمون, 
لأن «مرز» استفاق 
فن تسد نهر لعميل سناه. فاك تنبعث 

(؟) 
العراق 

إنه ينشد الحرية النابعة من إحساسه بلا 
حدود أو قيود مهما يكن السلطان المسلط 
0 فيثور على الزيف وعلى الواقع المتريق 
0 واضحا فى حدر أنشودة الطرم مك 
يقوم المطر اع ول 
أجله حتى يتم القضاء على الللم فيفيق 
المجتمع من غفلته. وحين أدرك أن جيكور 
قريته ‏ وهى الأرض كلها ولا يسعقها 


سل سس سس 
)١(‏ ائظر: د. أحمد كمال زكى. دراسات فى النقد الأديى؛ ط دار الأندلس ص 00". 
(5) الديوان المجموعة الكاملة. منزل الإقنان: ط بيروت .151/١‏ ص .51١‏ 


كن 


سوى نهر القرية «بويب» قرر العودة إليهاء 
فى ترابها وتساوى من ثم رمز الأم والأرض 
مثلما ساوى بين نهرها بويب وتموز واليعل 
وعشتار إذا ذكر الطبيعة النضرة بنعيم البعث 
المتجدد: 
آفياء حيكرر أفراها 
كأنها انسرحت من قبرها البالى. 
من قسبر أمى التى صارت أضالعها الْتَعْبّى 
وعيناها 
من أرض جيكور ترعانى وأرعاها. 

وتوسعًا بتلك الرموز تستحيل جيكور يأمه 
الذائية فى ترابها وينهرها ويتردد تموز 
وعشتار عليهاء إلى الأرض العريية كلهاء بل 
تفي | لاله ميون ح قن فض الصدون التفوقة 
ولكنه يبدو أيضًا النهر بويب الذى يخلص 
حجيكور من جدب عذاباتها؛ أى على الأقل يبدو 
مجرد أمل فى حياة يمنهها له يويب بعد أن 
طال به المرض حتى أماته فى حياته؛ يقول: 
يا بويب 
يا نهرى الحزين 
أود لو غرقت فيك ألقط المحار 
دمه الخنفى كان فيك يا بويب. 

وعلى هذا النحو تمعن دلالات الحياة ‏ 
بعد وهئنها ‏ أو حتى وهى تعالج سكراتها - 
فى الاستطراد الذى يفكك الكل بعد تماسكه, 
وتتلاطم يه اللاواقعية:ء وقد تعقدت أزمات 


)0( الديوان : ةلاء وما بعدها. 


لان 


العراق وخانه حاكموةه. حتى صار من 
الض رورى فى كل وقتث أن يلم به تمون أو 
يقول مخاطيا عشتارء وقد صارت فكرة 
مختزنة ‏ كأنها لم تعد رمرًا - عفت فيها 
التلقانية للدخول فى باب المباشرة؛ حتى ولو 
كان ماء المطر هو الفاعل الأساسى فى الفكر 
بالتداعى والإيهام: 
أتعلمين أى حزن يبعث المطر؟ 
وكيف تنشج المزاريب إذا انهمر؟ 
وكيف يشعر الوحيد بالضياع 
بلا انتهاء ‏ بالدم المراق ‏ كالجياع, 
كالحبء كالأطفال. كالموتى ‏ هو المطر! 
ومقلتاك بى تطيفان مع المطر. 

شك 
وفى العراق جرع 
ويتقرا الغلالٌ فيه موسم الخصادً 
لتشبع الغربان والجراه. 
و تطحن الشوانَ والحجر 
رحى تدور فى الحقول.. حولها بشر 
مطر 
مطر 
0 


وتلك ‏ على حد قول إيبليا حاوى. وقد 
لاحظ أن الأسطر الشعرية السايقة تخطت 
ذاتها بالغلو, فافتقدت بعض أسباب المعرفة ‏ 
لحظة انفعالية معهودة لدى السياب «وبتيعثرت 
وقامت وقهدت طارحة ما تيسر من التشابيه 


فكر وإبد 


المنفرطة, الجواحدة باستقلال وانفصال 
كالأرقام البلهاء,!'! 

لكن كل ذلك كان استشرافا لمرحلة 
مكايرة أو غالنة ازيهلة أذلوة شحو السياسة 
بمعناها العام وبالتزامه الماركسى الذى 
لاشك طبع شعره بالرأى التقريرى ‏ وإن يكن 
عاملا على تخليصه من جوعه وجوع الشعب, 
أ من ضائق الفراق الافتهسابية بروتها 
يمس قضايا الوطن العربى فى إطاره الثورى 
من أدناه إلى أقصاه فى قصائد ليست 
أحسن قصائده وتتخللها المقاطع الخطابية 
وقدر من المجازات المتشابكة المتكررة؛ وقد 
يسعى لتمويه الأفكار العارية لإكساب 
تعبيراته الزخم الرمزى فتبدو قصائده من ثم 

أى كثير من مقاطعها - مجمع وثائق 
أيديولوجيةٍ ساذجة فجة:, بدا كنها أنه لم يكن 
مَوْمنًا إيمانًا كاملا بالشيوعية ' ' تقول قيما 
يتعلق بالعروية التى تخلى عنها فى أعماله 
الأخيرة: 
النار تركض كال خيول وراءنا.. أهم المغول 
على ظهر الصافنات.. وهل سألت الغابرين 
أو روضرا أمس الخيول 
أم نحن بدء الناس كل تراثنا أنصاب طين 

والمغول فى تلك المقطوعة رمز لليربرية 
وكنى بهم عن اليهود. مثلما دلل بذكر الخيول 
على الهمجية التى لم تطريها الحضارة 
وتستانسها. لكن لابد أن نعترف أن شعره 
كان مع ذلك يثمو بالأحدات والأفكار شبه 
الواعية, ومع ذلك كانت قيمته السياسية 
تتعاظم على قيمته الفنية حتى ليقول قصيدته 


5 0 
المشهورة ورجتالة م عقو 


لكن أصوانًا كقرع الطبول 
تنهل فى رمسى 

من عالم الشمس 

هذى خُطى الأحياء بين الحقول 
فى جانب القبر الذى نحن فيه 


بشراك يا أجداث حان النشور 
بشراك فى «وهران» أهذا شود 
سيزيف ألقى عنه عبء الدهور 
واستقبل الشمس على الأطلس 
أ لوهران التى لا تثور. 

رسكن لذ السطور الفتعوية تكلون عت 
زيقة الما ركمصة: اق يمكن القرل أنه وجند ها 
أكثر من منفذ إلى طريق الخلاص الذى طالما 
بحث عنه. ويرى بعض الباحثين أن في 
مقالاته التى نشرها بعنوان «كنت شيوعيا» 
اعتادن إن ياكل عيش والجوع مهيمن على 
الحقرقة, فضلاً عن أنها سطكه كس تلن 
بنفسه مهاجمتها وفضح أساليبها» وأنشد 
على لسان «الموميس العمياء»: 
لا تتركونى يا سكارى 
للموت جوعا بعد موتى - ميتةٌ الأحياء عاراً 
لا تتركونى فالضحى تسبى 


من فاتح. ومجاهد ونبى 


:1848 بدر شاكر السيابء الشعر العربى المعأصرء دآر الكتاب اللبنانى بيروت (د .ت)؛ ؟:‎ )١( 
.700 (؟) د. أحمد كمال زكى:؛ دراسات فى النقد الأدبى من ص‎ 


(؟) بدر شاكر السياب , ١‏ : 4" 


ليك 


عربية أنا .. أمتى دمها 
خيرٌ الدماء .. كما يقول أبى. 

ومن أجل ذلك اتهمه الشيوعيون أقيح 
الاتهامات؛ ولم يعباً هو بها؛ لأنه كان إِذ ذاك 
بيدا التؤامة ستطلبات لقنو 


ليذ الا 


ومن المؤكد أن عبد الوهاب البياتى حقق 
من خلال تجاربه الشعرية ‏ وقد كان ملتزمًا 
بالماركسية التزامًا حقيقيًا ‏ ذلك التنازع بين 
تشكيلاته الجمالية وأفكاره الثورية؛ وهى منذ 
أصدر دواوينه الأولى «أشعار فى المنقى», 
و«أباريق مهشمة» مرورًا ب «سفر الفقر 
والثورة»» و«الذى يأتى لا يأتى». وحتى 
دواوينه الأخيرة؛ يقتحم جدار الموت باقتدار 
فنى لا يجادل فيه إلا قلة, حتى وإن ارتطم 
بصحمت العالم وارتطم بالأشياء من أجل أن 
يربط بين الإنسان والفنان الثورى؛ وجعلهما 
حقيقة واحدة؛ لذا فهو يتخذ من الوجود 
الإنسانى مادة لأشعاره؛ ومن ثم صارت 
القضينة عتدةبحكًا داتعا عن حرية الاسنان: 
ولكن الشاعر الحر لا يكون رسولاً. وإنما 
يكون الضحية والطريد الغريبء وهذا ما 
يؤكده دائما, يقول: ‏ 
أيها الحرف الذى علمنى جُوْبُ البحار 
سندبادى مات مقتولاً على مركب نار 


وطنى ال منفى 


)١(‏ دراسات فى النقد الأدبى ص 501, /ا780. 


فكر وإبداع 


ومنفاى إلى الأحياب ا 

صاحيه فيه الكلمة. وكما كانت حرية الكلمة 

الشاغل: فكذلك هى عندة وعند كل شعراء 

المرحلة يقول: 

وكانت القصيدة 

أسلحتى الوحيدة 

فى مدن العالم.. فى منازلى الشريدة 

بها فقأت أعين اللصوص والضفادع البلدية. 
أى هى فى هروبه من عيون رفاق الطريق 

الاشتراكيين ‏ لا ينلذذ بالصمت, وإنما 

بالكلمات حتى لا تضيع القضية على مستوى 

التورط قيما تورط فيه شعراء المرحلة: 

عندما كنتم تغنون السكارى 

قوتون ضَجَرٌ 

فى المقاهى وتقيئون قصائد 

كنتم تبنون سور 

وانتصار الكلمة 


وفى موضع آخر ينثر فيه بكلماته الأزهار 


(؟) الديوان: انظر قصائد الحرف العائد. ط. دار العودة 1944. من 47٠‏ وما بعدها. 


فكر وإبداع 


ريما تأسيًا ببعض منافقى الشعر ‏ لكنه 
سرعان ما يعود إلى تفسه. فيقول: 

وأصفع تجار الكلمات 

العور الأقزام 

سقط متاع الأيام 

وكثيرة هى قصائده التى تشير إلى 

الثورة, انطلاقًا من نزعة الماركسية واستجابة 
لشعوره القومى؛ وحرصا على صدق الالتزام. 
ويدا أن أشعاره تدور حول قضايا الوطن 
والإنسان والواقع الحضارى قى العراق من 
خلال دواويئه ابتداء من «أباريق مهشمة» 
الصادر سنة ١564‏ وفى ديوانه «أشعار فى 
المنقي» عام /اهة١ا‏ وجه إلى العربى ين 
مهيدى الزعيم الجزائرى قصيدته «الموت فى 
الظهيرة» وكان قد قتله الفرنسيون فى سجنه 
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وفيها يقول' '': 

كان مثلى يتألم 

كان يعلم 

أند لابد هالك 

وستبقى بعده الشمس هنالك 

فى ليالى يعقها. شمس الجزائر' 

تلد الثائر فى أعقاب ثائر. 

الإنسان الثائر هي كل مكان. واكتسب شهرة 
من هنا مساحات للقكر العالمى التاريخى فى 
نبرة شعرية لم تضبعقها كثيرًا شهعاراته؛ وكأنه 
ااال ا 


)١(‏ الديوان : 5574 53؟, 
(1) الأعمال الكاملة. قمر شيراز ؟: 1417 . 


راح يفلسف التاريخ أو جعله عطاء شعريًا 
يعكس فيه الجائب الروحى فى الإدراك 
الإنسانىء ولعله جعله تصويرً! مقابلاً للدلالات 
العقلية التى تحفل بها النظريات السياسية 
والاجتماعية فى هيمنتها على كل ما يجرى 
فى هذا القرن الذى لا نزال نعيش ستواته 
الأخيرة. وفى ديوانه الذى أصدره عام ١91١‏ 
وعنوانه «يوميات سياسى محترف» كان قد 
كتبها سنة 1504: وجعل عنوانها «إلى 
ماوتسى تونج» باعتياره أحد ثوار العالم 
وقادتها المخلصين:؛ وهى نموذج لشعره الذى 
لا يوازن فيه بين جماليات الشعر ومضامينه 
المباشرة حتى وإن حملت أبعادًا إنسانية 
دافئة. فغايته ‏ أساسا ‏ ضمان الحرية: وأية 
حرية فى العالم هى حريته. وفى كل دعوة 
ثورية نجد الحرية أبرز ما فيها. وقد اتخذت 
الحرية أشكالاً مختلفة فى تجربته الشعرية, 
وعلى سبيل المثال يجسد فى إحدى الثورات 
«لارا» ويستخدم فى نسيج لغته الرمز 
والأسطورة: فيقول: 

تسعيقظ لارا فى ذاكرتى قطا تترياء يتربص 
بى يتمطى. يتثاءب؛ يخدش وجهى المحموم 
ويحرمنى النوم؛ أراها فى قاع جحيم المدن 
القطبية 

تشنقنى بضفائرها, وتعلقنى مثل الأرنب فوق 
الحائط مشددا فى خيط دموعى؛ أصرخ لارا 
فنتجيب الريح المذأعورة لارا أعدو خلف 
الريح 


فكر وإبداع 


وهذه الستطور كيل غلى تق الشبكل 
الشعرى عند البياتى» وبالإحالة إلى نظائره 
تبدى موهبة البياتى ‏ يغض النظر عن طاقته 
الفكرية ‏ فؤق هذا الشكل: حتى لقذ قال آحن 
التفان :لتخم ونين في العمكن لاا 
«البياتى أقرب الشعراء العرب إلى قلوب 
الأرزوقين لأن الصووفن شبعر البيناض 


رركا علقة العصدة 1 


وهذا حسبه على أية حال؛ وفى تأملاته 
كان يغيظه دائمًا زسلاؤه المتنطعون على 
أيواب الحكام الطغاة. فسلقهم بلسان حاد 
وتحول إلى أسيادهم الذين انتهكوا كل شىء 
«والحضارات تموت» على أبديهم, وصورهم 
طفاة ظالمين؛ بل جعلهم سبب شقاء الفقراء 
والمعذيين, ولذلك هم بحاجة إلى تقويم 
لسياستهم الملتوية؛ ولعل ما نظمه عن عذاب 
الخلاج وفضنة أبن العلاء'"' شين إلى“ذلك 
وإلى ثورته على نحو يغضب الجميع؛ تمامًا 
كما غضب على الحلاج؛ قحوله السلطان إلى 


المحاكمة لمجرد أنه باح بكلمتين: 
قلت لَه جبان ' 

قلت لكلب الصيد كلمتين 
ونمت ليلشين 

حلت بها نائى ل خلالنظيرة 


فعلت إذن الكلمتان فعلهما وار الشعبي 


ونفذ حكم الإعدام بالحلاج بعد أن أذاقوه من 
العذاب ألوائا وأحرقت أوراقه لطمس أفكاره 
ومبادئه؛ لآن البياتى على ماركسيته من 
التموزيين» فقد ظل يؤمن إيمانًا عميقًا بالغد 
الأفضل ويتفتح وعى الشعوب ونجاح ثورتها 
على الظلم والاستيداد وتمردها على شتى 
مظاهر الفسادء مثلما تمرد أبو العلاء ‏ على 
ما جاء فى 5 قصيدته التى بعنوان «محنة أبى 
العلدع»") _ على السلطة التى تستعيد الناس 
من أجل تحقيق مصلحتها بعد أن أوهمهم 
أصحابها بأنهم يحسنون إليهم ويقدمون لهم 
صنوف الطعام والشراب: 
شربت من خمر الأمير؛ ورأيت فى نهار ليله 
النجوم 
أصبت بالتخمة والحمى وبالطُجَرٌ 
أصبحت فى بلاطه حَجِرْ 
قيثارة مقطوعة بالوترٌ 
عباءة بالية, مسار 
صغراً يدور فى الفراغ. آله تداز 

وهكذا يكور على الأمراء. كما ثار على 
الشعراء الذين ب يتملقونهم وبتتازلون عن شرف 
الكلمة, وكان أبو العلاء شاهدا عليهم فى أحد 
المجالس فرأهم أشبه بدواب الأرضء ورأهم 


.7.١ الشعر والفكر المعاصر, بحوث ومقالات من إصدار وزارة الإعلام بالعراق: 151/4 رقم 17. ص‎ )١( 


.41: سفر الفقر والثورة 8؟‎ )١( 


فكر وإبداع 


صعاليك أدعياء ولم تقتصر ثورته على الأمير 
والشعراء؛ بل امتدت إلى العصر كله الذى 
ضم أمثال هؤلاء. ويقرر عدم المشاركة فى 
ضجيج العصر والزمان' لأنه: 
كان زمانًا داعرا يا سيدى, كان بلا ضفاف 
الشعراء غرقوا فيهء وما كانُوا سوى خراف 
وكنت أنت: بينهم عراف 
وكنت فى مأدية اللثام 
شاهد عصر ساده الظلام. 

فقضية البياتى إذن هى قضية الشعب 
الجائع الميت؛ وقضية الحاكم الظالم المتسلط 
الذنى يقف ضد الحرية وضد الشورة التى 
يتولى إضرامها وإدراك حركة التاريخ عن 
طريق الكلمة سلاحه بعد أن فرض عليه النقى 
والاغتراب؛ وإلا فما قيمة الإنسانى والحياة 
دون حرية! 

ويحتفى الشاعر احتقاءٌ شديدًا بالإشارات 
والرموز والأساطير والنماذج؛ حيث صافها 
صياغة مشحونة باليأس من الحياة العربية, 
فتداخلت معانى القلق والموت والبعث والعشق 
وتحصرك بنغمات رمزية إلى أسى صوفى 
غامض يبحث عن الحقيقة والنور؛ ويظل 
الشاعر يبحث عن «عشتروت الثورة» التى 
تبث الحياة, فتعود بابل إلى شبابهاء ويرد 
اسم عشتار التى تهبط إلى الأرض وتتحد مع 
:تموز ويصبحان بالعشق والفناء ذانًا واحدة: 
ويخاطب العاشق عشيقته الإلهية التى تصبح 
رمرًا للوجود كله. فيرى فى عينيها وميض 
يرق يعد أرض بابل بسقوط المطر فتعيش 


الترية حلم الانيعاث: ومكلل تصوة شونا 
بحتمية انيعاث عشروت؛ لأنها عنقاء تموت 
لتبعث من جديد: 

لون عينيك: وميض البرق فى أسوار بابل 
مرايا ومشاعل 

وشعوب وقبائل 

غزت العالم؛ لما كشفت بابل أسرار النجوم 
لون غيتيك أسهوب خطنت فيهنا حينورش 
الفقراء 

عالم السطوة والإرهاب باسم الكلمة 

وغزت أرض الأساطير وشطآن العفصور 
المظلمة. 

يملك إرادة التغفيير ويتطلع دائكما تحوق 
الأفضلء إنه يؤمن بدور الثورة ويبشر بقيامها 


الغورة العملاقة 
الفكرة الخلاقة 

تجرف فى طريقها المسوخ والطبول 
والجيف المعطرة 

والتض الشائية المعفرة 

تعيد صنع الرائع النبيل 

تعيد للمثل القتيل 

دما جديدا؛ مسرحًا جديدا 


تنفمح فى قصائد الجليد 


57 


حرارة الخلق. تعيد خلقها. تعيد!!) 
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ويدلى أدونيس بدلوه فى قضية الالتزام 
التغيير بنضالءه القكرى وبشعره الذى برأة 
«نبوءة وخلقًا ورؤيا وتغيرا لنظام الأشياء 
ونظام علاقاتهاء وخرقا للعادة يتيح تغيير 
العالم»''', أى أن وظيفة الشعر عندهة هى 
الخلق واليناء والكشف عن حلول لقضايا 
وطنه وواقعه الردىء يقول: 
لو أننى أعرف كالشاعر أن أكلم الأشياء 
لو أنئى أعرف أن أغير الفصول 
أقول للفرات أن يمتد كالقيفة 

والشاعر يعكس واقعًا منهارًا ومصيرًا 
مجهولاً لحياة الإنسان السورى أو العربى 
الذين هم أصل كل قساد. وفى قصيدته التى 
يعنوان: «الفرا غ» ينادى يثورة تسحق الأوئان 
يتغنى بالثورة قائلاً. 
فراغ فراغ. ألا ثورةٌ 
وتلث تنشلنا قينه : من فجره الزنيم 
)١(‏ النار والكثمات ١0/7‏ 


ومن ليله البهيم؟ 
ألا ثورة فى الصميم 
تشيد لنا بيثًا 
وتجرى معاصرها زيثًا 
ولا بالزارعين السهولا 
وقلاً بالحلق. بالثررة العف +57 

إن الشاعر يتكئ على بعث الروح الثورية, 
بالرغم من الأسلوب المباشر والخطابية التى 
دفعه إلى الثورة طاليًا من أبناء قومه أن 
يكونوا صانعى حياتهم ومصيرهم: إنه يرى 
فيها خلاصه وخلاص قومه؛ وهو كسائر 
شعراء المرحلة الذين عكسوا فى شعرهم 
وراء الرموز والتغميضات متصنهما عمليات 
ارتاد أرض الاساطير والرموز باحمًا عن 
الذات, بعد أن عانى الفقر والياس واللاشىء: 
عانى أيضًا قضية الموت كما عاناها السياب 
والإنساتى. 
ويعودة تموز المتقذ. والغد الأحلى فد سيا 
إلى الرغبة فى الانبعاث الكامنة فى لا وعى 
كل إنسان: فيقول فى مقطع يعئوان: «عودة 


الشسء'”' فيماكل الشنتامن بين فنيتق 


(؟) أدوئيس زمن الشعر: -5 وما يليها. دار العردة بيروت 191/7 


(؟) الأعمال الكاملة 5 ”5: المجلد الأول. ط بيروت ١51/١‏ 
(4) السابق : لالاغ, 


5 


فكر وإبداعم 


و مسر 4 فيعدو انيعائه بعل موته 5 يما 
مثلما تشرق الشمس يعد الغروب يقول: 
وحينما تنتحب الأجراس والطريق 
فى هجرة الشمس عن المدينه 
أيقظ لناء يالهب الرعد على العلال 
أيقظ لنا فينق 
نهتف لرؤيا ناره الحزيئه 
قبل الضحى وقبل أن تقال 
تحمل عينيه مع الطريق 
فى عودة الشمس الى المدينه. 

إنه يؤمن بالكلمة؛ ويهاجم ويتحدى 
القومية: 
سيدى أعرف أن المقصله 
بانتظارى 
غير أنى شاعر أعبد نارى 
وأحب الجلجلة 

ويظل الشاعر آخر الأمر مثاليًا يتصور 
الكون على نحو خاص اكتشف عاله الياطنى 
السماوات فى خليط من رؤى متوهمة؛ ورموز 
بدائية تشير إلى تركيب العالم كما يراه أو 
السحرية على بعث العالم بتنسيقها فى 


تسلسل جديد لا يتفق مع المنطق العادى 
لمفهومها اللغوى'' '؛ فثار على المنطق العادى 
لمفهوم الكلمات اللفوىء وراح يربطها بالعالم 
الذى يطمح إلى خلقه بغابات من الأسرار 
والتعاويذ ومهاوى السقوط. 

وعلى ذلك التحوى رأينا فى هذا الفصل أن 
الثورة من أجل الحرية كانت من القضايا 
التى شغلت حيرًا واسعا فى الشعر الحديث. 
وهذا يؤكد دور الشعر فى التغيير والتنوير. 

وكان الشعراء على اختلاف مواقفهم 
ينتمون إلى إطار حضارى واحد, أى هم 
ينتمون إلى ععصر الثورة؛ فما نقوله عن 
صلاح مثلاً تقوله: عن أدونيسء وأمل دتقل, 
وحجازىء الذى غير زمانًا يتعرف فيه على 
نموذج المغترب منذ ديوانه الأول «مدينة بلا 
قلب». ثم تحول إلى الشائر الإيجابى وامتد 
طموحه إلى أن قال: «إن قضيتى الآن هى أن 
أجعل من الغريب والثورى شخصا واحدا'''» 
ورأينا البياتى يقوم بتصوير الدمار الشامل 
والعقم الذى كان يسود الأشياء. وعندما جاوز 
مرحلة التصويرء لم يكن ذلك مرتبطًا بالعثور 
على مبرر اجتماعى للتمرد؛ بل كان مرتبطًا 
بالقضية السياسية التى ترفض تفسخ الواقع 
وتتمرد عليه. 

وهكذا تتعدد المواقف وتتلاقى الخيوط 
المختلفة فتتوازى مرة وتتقاطع أخرى حتى 
يصعب تحديد مسار عام موحد لمواقفهم 
الفكرية. 


. ١15 ص‎ 191417 )١( انظر : د. سعيد على دراسة لديوان «كتاب التحولات والهجرة»؛ مجلة الآداب. عدد‎ )١( 


(1) مجلة الآداب البيروتية؛ عدد مارس 1531: ص 7 
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القضية الثاتية 
قضية العدل والعداله اللاجتماعية 


شغل الشعراء بقضايا العدل الاجتماعى, 
فرصدوا كل ما يعصف بالواقع من تفاوت 
الدخول والكفاية: وكان الفقر والجوع والمرض 
وسوء توزيع الثروة والفارق الكبير بين حياتى 
القرية والمدينة. من الموضوعات التى عرض 
لها الشعراء بنيض وطنى وحس اجتماعي. 
وأجمعوا ‏ على تفاوت مذاهيهم ‏ على 
الاهتمام بحق الناس فى الحياة الكريمة. 

ونحن لو أمعنا النظر فى موقف الشعراء 
حول هذه القضية؛ نجد عدة مثهم يلفتون 
النظر لأول وهلة إلى هذا المجال؛ لأنهم فى 
أثناء بحثهم عن العدالة كسروا حواجز 
المألوف من اللفة؛ ليؤكدوا أنه لا شىء يتجمد 
أمام الشاعر إلا إذا خائته ملكته. أقصد إلا 
إذا نازعت عندهم الفكرة الصياغة وغلبتها. 
وتبدو الجمل الشعرية المتتابعة عند أحد 
الشعراء ‏ وهو محمد أحمد حمد فى ديواثه 
#قطك القمن»'''!.حتى فى تتايع مفرداك 
سياقاته اللغوية يواو العطف ويالبدل أكثر 
شاعرية وأدق تعبيرًا من كثير غيره أبرزوا 
ظاهرة القهر الذى تفرضه الحياة باسم 
القدر. وتلجأ إليه السلطة كلما ضاع التمييز 
أمامها بين الأثرة والإيثار.. بين أن تعطى 
وأن تأخذ بين أن تسلب بوطأة رأى تفرضه 


وأن تعطى وهمًا يعثّم على مشرق ينتظره 


.15957 ط. دار الثقاقة الجديدة بالقاهرة. ط (أولى)‎ )١( 
.6 (؟) قطف القمر: ص‎ 
.531 70 نفسه ص‎ )1( 


الققراء: يقول حمر" 
راودتنا المدينة ‏ كنا صغاراً نهيم بفتنتها 
حين كنا نطوف بأرجائها نتسمع نبض الوطن 
ورأينا تباشير ضوء حسبناه جم العدالة 
يشرق فى أفق الفقراء 

ولما كير لم تبرح مخيلته صورة تجم 
العدالة» وظل وهو يعشقء؛ كذلك وهو يتسخط 
يرتاد يشاعريتة: حدث يتناثر هؤلاء الققراء 
ليصوغ أغانيه. فيقول' '': 
نهر هلامى عنيف الخنطو كالإعصار يصفع 
الضلوع 
مدوما تحت غشاء العشب والطحالب السوداء 
والعناء 
يرعد فى عروق شعبى الحزين 
كأما بعض الفقاقيع على خد المياه الناعمه 
تثير دوامة بين ضلوع النهر 
دوامة من قهر 
أصغى إليها تستعير صوتها من لهجة 
البركان 
من دمدمات الريح فى جدائل السحاب 
والشجر 
من صرخات الئار والجياع 
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من تفجرات الرعد والمطر 
ومن صهيل الخيل فى الميدان 
أصغى إليها كى أصوح الأغنية 
أعتتصر الأصوات والأنغام والحروف 
أضرع لحن النقمة المقدسة 
لحنًا جحيمى الحوار : 
يحاكم التجار والجرزان والسماسرة 

وهنا يتاح للنقد الشكلى فى تلك الأسطر 
أن يصول ويجول فى التحليل والتأويل» لكنه 
الأسطر ولا سحو برو اسان 
بجانب ذلك أن يكتفى بالنظر إلى الشكل 
وحده ‏ وهو هنا الألفاظ وتركيباتها دون 
الالتفات إلى المحتوى أو المضمون الذى هو 
المعاتى عند قدمائنا, والدلالات عند محدثينا؛ 
لأنهما قى الواقع ليسا عنصرين منفصلين 
متقابئين. وإنما هما فى حالة الإفراد من 
مكونات الصياغة الشعرية التى أعطاها 
الشاعر فكره شعرًا رشيقًا متلؤسيا على 
اللمستوى الصصوتى والمستوى التوصيلي 
السياق اللقوى لتركيبه مع ما يجأوره من 
مقردات أخرىء؛ بجانب التوافق الواضح مع 
المعروفة: «لكل مقام مقال» يمعنى ما يقتضيه 
الحال من عبارة تجعل عنصر التلقى مفهومًا 
ومؤثرا. 


أما إذا قرأ لشاعر آخر اخترته عشوائيًا 
وهو سعدى يوسف فى 5 قصيدة نشرتها له 
مجلة «إبداع».. فسنرى بمنهجية النقد 
التكاملىء الفارق الهائل بين شاعرية حمد 
الدافئة لمثيرة وشاعريته الفاترة على الرغم 
شاكنًا قهر ر المتملك ستلطاتة 
وجتودك ليِسوا جَنْدَ الله 

الفقراء ‏ لنا أرض الآلهة العْرَقَى 
آلهة الثيران 
آلهة النيران 
آلهة الأحزان المجبولة صلصالاً ودمًا فى أغنية 

نحن الفقراء - اكوب القتراء 

الطالع من أضلاع الفلاحين 
لجائع 
والناصع 
والرافع كل جبين 
نحن الموتى يا أمريكا 
فليأت جنودك! 
مقطع فى مطولة الشاعر أجمل ما فى هذه 
المطولة. وقد ابتعد فيها عن ثرثرة بعضها 
مقطع متكرر على نحو موصول فى السياق 
كله؛ ويمكن استخدام الاصطلاح الإنجليزى 

101 للدلالة عليه : 


2 عناوة 000 


ا 1010 
)١(‏ مجلة إبدا ع؛ العدد .)١6(‏ ديسمير ١446‏ ص55 4؟؛ والقصيدة عنوأنها: 72102الك ومأعطام 
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اعع /لا5 علزمط 341 

يا رب احفظ أمريكا 
موطنى؛ موطنى اللذيذ 
وبعضها الآخر مفردات تتردى بنثريتها 
وتثقل بالإخبار الذى لا يقرق بين الإثارة 
الإعلامية والفهم المستبطن رمز الصورة: 
الجنرالون: الجينز ليبراسيون. الجاز؛ شارع 
ريقولى. ساكز مانتو لا. ل. لا. لا ل. لا, 
مارك توينء الجنازير إيراهام لينكولن 
سجائرك المهرية: مسسدس جيمس بوند, 
هوائيات التليفزيون! 

وكاتت هذه ب وغيرها كشي اغْفاءً لفظناً 
وثقلا أعجز من أن يشكل مركبات فكرية 
وعاطفية تحرك المتلقين وتستثيرهم. ولا تعرقل 
طريق تحصيلهم للمعانى المشعثة. ولا أظن أن 
يكون من المقبول دائما التشيث يكلمات الحياة 
اليومية؛ وإن أغغرت بعض الشكليين بإدخالها 
فى الخطاب الشعرى؛ لأنها في ذاتها تثير 
جدلا من الصعب قبوله؛ لاسيما إذا كان من 
حقنا ‏ نحن المتلقين أن نواجه بما لا يحقق 
بإشعاعاته مطلب التاثير الشعرى الذى يمتع 
تكن ها تحرف أو الى توارق. كما تقول أحد 
الباحثين «بين الشوق والالتزام»'''. 

ولا شك أن ذلك النص ‏ ونظيره وارد عند 
كثرة يصعب أن يشى بجهد يُحكم بناء 
الأسلوب الشعرى.. ومن ثم لا يشع منه هذا 
النور الذى أحيطت به تجليات الشاعر 
السابق, وأقل ما يمكن القول فيه إنه لم 


ولعل ما نقرأه من قليل شعر صلاح عبد 
الصبور الملتزم فيه بقضية العدل ‏ وهذا 
الجانب أكثر ظهورا وأعمق دلالة فى شعره 
المسرحى ‏ يكفى للزعم بأنه نجح من حيث 
أخفق سعدى يوسفء وأبى أن يسقط بشعره 
فى هاوية الإلزام الموجه وغير المسئول فنيًا 
يقول صلاح وهو يشير إلى الإخوة صحيته؛ 
ينظروا إلى الأطراف المتباينة فى هذا المجتمع 
الذى يقتر على الأغلبية: 
حنيئى غريب 
إلى صحبتى 
إلى إخرتى 
إلى حفنة الأشقياء الظهور ينامون ظهرا على 
الفسطة 
وقد يحلمون بقصر مَشيدٌ 
وباب حديد 
وحورية فى جوار السَريرٌ 
ومائدة فوقها ألف صحن 
دجاج وبط وخبز كثير'"! 
من «مفردات» صضياه البعيد, الذى لا يمس 
جانب هذه المقردات الخارجى النثرى؛ ركز 
على قيمتها الفنية جاعلاً منطلقه البديهة التى 


. ١١ ديسمير ومكذاء ص‎ )١5( مصطفي ناصف فى مجلة «إيدا غ» عدد‎ )١( 


(؟) الناس فى بلادى ص 4ه 
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تقول إن محاورة الواقع شعريًا لا تعنى نقله 
حرفيًا حتى وإن لم يلجأ صياغيًا إلى أى 
مجاز أو رمز. وكأنه كان مستغنيًا عن كل 
شئء سو الموقق بما ييلوره من بعض 
التفصيلات «المختارة» تلك التى تحمل قدرا 
من المفارقة: واقع صحبة يفرض فقرها 
وجوعها فيه مجتمع «ظالم» وحلم لها بثراء 
يشبع ويلذ كل شقى منهزم. وذلك فى لحظة 
قيلولة ‏ فوق المصطبة ‏ عجز الشاعر عن 
اختراق حاجز القدرة الذى لا قيل للذات 
الشعرية سوى أن تنهار أمامه؛ وبالتالى لن 
توفق إلى أن تظفر بتلك المائدة الخرافية ذات 
الصحون الألف والخيز الكثير! 

وأكثر من هذا تحمل الأسطر نفسها زمن 
الصبا القريب ومرارة الزمن فى شباب 
الشاعر المبكر وهى يواجه المدينة بشوارعها 
المزدحمة وعماراتها المستفزة. وستظل تلك 
المواجهة قائمة حتى تفرض عليه «الحزن» فى 
سائر قصائده. لكنها فى هذه الأسطر لم 
تمنعه من أن يحلم بالخلاص؛ وللحظات شعر 
برغمها براحة من حاله التى تعتصرها الأيام 
فى قسوة. 

وفى إطار هذا القهرء قد تتعاظم الذات 
وتحاول أن تتعالى على الجوع والفقر ‏ وليس 
ثمة نقود فى الجيب ‏ فلا تملك إلا أن تعلن 
احتجاجها بلعنة ما. ويبدو أحمد عبد المعطى 
حجازى فى هذا الموقف والناس من حوله 
بكا مدو يكادون لا يعرفون بعضهم يقول 
ذاكرا احا له فى الشقاء : 
)١(‏ مدينة بلا قلب؛ بيروت 1504, ص 4 . 
)١(‏ انظر ديوان «ويبقى الحبءط غريب بالقاهرة. ص. ه. 


ما قصته 
لو كان فى جيبى نقود! 
يا قاهرة 
أيا قبايًا متممات قاعده 


يا مئذنات ملحده 

إنا نهنا لكش امرض .د كرقيا غابه 
أجر ساقى المجهده 

للسيدة! 


ويهذا التمكن الواثق وفى سيطرة كاملة 
على فكره وأدوات قنه؛ يكسلل إلى أعماقنا 
بدؤكترات كا رجي نيا تداعيا نيا المكتلفة: 
وحن تشفول سان الهس الذي الكناء أن 
صادقة ‏ واللغة المفعمة بالغضب والإثارة مع 
النداءات المتوالية بالمفارقة الفاجعة ‏ يجاوز 
ينجاح المواضعة الواقعية إلى التأثير 
الإيجابى. 

والتجاح نفسه يحققه شاعر عصرى قيل 
فى أصالته ما قيل. لكنه سائر على الطريق 
بإصرار؛ وفى مباشرة غير ممجوجة هذا 
الشاعر ‏ هو قاروق جويدة ‏ قال محتجا 
على الحاضر المؤلم إلى حد الموات'؟!: 
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والجائعون على الطريق 
يصارعون الموت 
فى زمن الشقاء 
فالحب مات على الطريق 
وعان :رفس امات لين 

وإنها لوقفة عناطفية قصيرة النفس, 
وتتسارع مثيراتها نحو مركز واحد هق 
الموت. ضوع أو اث 
خبزء ومن ثم تحتوينا طاقتها الإيحائية 
احتواء كاملاً. ولاسيما فى التناظر القائم على 
التشبيه المحدد للعلاقة الإنسانية القائمة على 
فقدان الحب أو انعدامه. وقد بين شاعر آخر 
أن ثمة ما يجمع الجوع والشقاء والموت على 
الطريق: وهو الظلم القاهر مقابلاً للعدل الذى 
تقرره السماءء أما ذلك الشاعر فهو عيد الله 
السيد شرف عندما ا 
تورف 
إن لامسها العدل ورود 
إن ضايقها الزيف - 
فى كل فصول العام! 


وفى «حكاية قصيرة» سيق أحمد كمال 


شقاء أى بيحكًا عن رغيف 


زكى الشاعر بسنوات متحدئًا عن وأد العدل 
بهمجية الطاغية ثم إحيائه بثورة الشعب عليه, 
فبعد أن كان الناس: 
يدندنون 
ويضحكون 
وكل باب فى اتتتظار 
أن يعبر السدةٌ أ غائب 
أو أ سائل 
ففى القلوب مطرح وساعدا حئان 
اقتحم أعوان الطاغية حماهم «وحطموا 
ما حطموا حتى السماء» فاتجاب التور 


وَطَبدو هت ل موخكة الأغانى 
ومشاعر الحب» لكن الساعة دقت وأفاق 
الجميع.. 
مشاتلاً وعشبا 
أو ضفةٌ وبرتقال 
أر قصهً عن «كن» فكا 
فيها يموت الطاغية 
ويملك الحياة صناع الحياة' ''. 

وإذا كانت هذه الحكاية التى وصفها 
بها الدننا قطين: قدنانتيث لذي فاكيا لدو 
قط كلما تعرض لها النقد التحليلى؛ لأنها من 
وجهة النظر التى أتبناها ‏ ذات قاعلية فنية 
من جانبى دلالات الألفاظ وصيغ عباراتها 


)١(‏ انظر: ديوان «تأملات قى وجه ملائكى» ط الهيئة المصربة العامة للكتاب؛ :١341/‏ ص/. 
)١(‏ أناشيد صغيرة: مطبوعات الجمعية الأدبية المصرية؛ نوقمير 19577 ص آلا, 9/5 


13 


فكر وإبدام 


القصيرة والبعيدة عن سرردية اللفة المتداولة 
فى محيط المصالح العملية مهما يكن 
مستوافها. وفى حدود المعرفة والوجدان 
والإرادة رغم أنها فى الشعر ثالوث المطلقات 
الصعبة فى تخطيطات ريتشاردر''' نرانا 
إزاء بنية شعورية ‏ مبعثها التجرية الشعرية 
تبدو على حظ كبير من القيمة الجمالية. 
وفى الوقت نفسه نجد لها فى القصيدة آثارها 
اللاحقة بما تجدده في تجارب الحياة. وهذا 
راجع ‏ يدون شك إلى التوازن الذى صدر 
عنه الشاعر بين أدوات التجرية الشهرية 
ذاتهنا وسعالم الفكن المومبوعى فى تسيج 
تجربته. 
ويتلقى أحمد سويلم القضية من زاوية 

أخرى فى «تفاصبيل ما حدث فى زمان 
الرمادة» وهى عام ممتد امتداد الأبدية؛ لآن 
فيه عشقا غاب وحضرت ذكراه ‏ ويتوظيف 
فنى لتاريخ يرجع إلى أيام الخليفة عمر بن 
الخطاب فى أم القرى يقول''': 

أين ضفائرك الخيره 

حوْصلات العصافير أحرقها المل 

خلمى وخلم الجياع تبخر دون رجوع 

وتظل تسائل (جاءت إجابتهم شافيه) 

أيها الجائعون انظرواء فالقرى حولكم جائعه 
تحن كشي مان اناده 
تلك أقدارنا.. تلك.. تلك. . تل! 


فلا تفاؤل: والشاعر لا يكاد يطمئن إلا 
لليأس من تحقيق العدالة الاجتماعية. حتى 
لقد خلت قصيدته كلها من دلالات «نهاية 
قادمة للمجاعة» أو نيوءة تساعده عليها 
مقدرته على استتباط وظيفة الشعر ‏ حتى 
من خلال قراءاته التراثية ‏ وبداهة تأذن 
للنص طٍٍ يححمل عفارقة دل عقارقات قتع 
هو لها بابا لطريق يغاير الطرق المعبدة التى 
يسهل على الشعراء كافة طروقها. 

ويتفق معه أمل دنقل الذى عاش فى 
مفترق الطرق وفى زمن الاستلاب» فنراه يعبر 
عن رؤية شاعر أراد أن يصبح الشعر واقعًا 
والواقع شعرًا منسوجًا من تفاصيل الحياة: 
فكان يرى الواقع من خلال هذه العذابات 
فقدم للعدل رؤية ثاقبة ونافذة» رؤية شاعر من 
أصحاب الوعى يفوص وعيه فى أحشاء 
الحاضرء يتجاوز همومه الذاتية من أجل 
الوصول إلى الحقيقة. والتواصل مع الآخرين 
من الفقراء المقهورين المغلويين من عباد الله, 
الذين يفيشون فى عالم يحكسه السفاخون؛ 
ويئعم بخيراته المنحلون والجبناء؛ وهو العالم 
الذى يرفضه أمل تماما. وقد انتهى الجدال 
بين عالم الموت وعالم الحياة, وتحددت نتيجة 
الصراع بينهما قى قصيدة «سفر التكوين.» 
قلت: فليكن الحبُ فى الأرض. لكنه لم يكن 
أصبح الحب ملكا لمن يملكون الشمن 


ورأى الرب ذلك غير حسن 


)١(‏ روستر ويقور هاملتون: الشعر والتأمل بترجمة محمد مصطفى بدوي. ط المؤسسة المصرية العامة ص؛4؟. 


قلت: فليكن العدلٌ فى الأرض 

أصبح العدل ملكا لمن جلسوا فوق عرش 
الجماجم بالطيلسان والكفن 

قلت فليكن العقل فى الأرض؛ لكنه لم يكن 
سقط العقل عن دورة النفى والسجن.. حتى 


يجن 
1( 


ورأى الرب ذلك غير حسن''' . 

ولا يجد الشاعر حلا لهذا الموقف إلا 
بثورة كاسحة لكل هذا العفن تعيد الأرض 
إلى الفقراء. ليصنعوا لأنفسهم ملكونًا لا 
يدخله الأغنياء الذين يستغلونهم ويصوغون 
من عرق الأجراء «لآلئ تاج وأقراط عاج 
ومسبحة للرياء». 

ثم يعلن أنه ينتمى للمقهورين من الفقراء 
وتلح عليه فكرة عودة الأرض لأصحابها لكى 
يتتهى استلاب الأرض والوطن وهو حلم طالما 
أرق الشعراء: 
إننى أول الفقراء الذين يعبشون مغعربين 
يموتون محتسبين لدى العزاء 
قلت: فلتكن الأرض لى ولهم. 

إنه يحن للعودة إلى رحم أمه وإلى مرحلة 
البراءة؛ ولكن كيف يتأتى له ذلك بعد أن خرج 
إلى عالم القسوة والجوع؟, إنه يرى وجهه فى 
الصخرة والينيوع وفى سمات الجوع: 


.؟؟٠ الأعمال الكاملة الأصحاح الثالث وما بعده‎ )١( 
,.5١6 السايق ؛‎ )١( 
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حدقت فى الصخر وفى الينبوع 
رأيت وجهى فى سمات الجوما! 
حدقت فى جيبى المقلوب 
رأيتتى الصليب والمصلوب 
صرخت كنت خارجًا من رحم الهناءه 
صرخت أطلب البراءة 
وحبلى السرى 
ليا 
المقطوء!!") 

وينحاز أيضًا عبد المعطى حجازى إلى 
المقهورين الذين يعانون شظف العيش 
والجوع والمرض فيكتب ‏ أيضًا ‏ من أجل 
المعذيين فى الريف البعيد؛ وإلى القرية موضع 
الفعل الأنستانئ: والجنتال البكر والبراعة, 
ولذلك يقرن نفسه بسكانها فيتوحد معهم: 
وفلاحون نحن هنا.. بلا أرضء ولا أينا ء 
نسير جماعة فى الشمس 
يقصر ظلنا ويطول. يقصر ظلنا ويطول 
ونحن نسير نبحث فى بلاد الله عن يلد 
تنام بظل مسجده 
ونشرب شاينا فى باب مقهاه 


وفضى والفئوس على كواهلنا من المهد إلى 
اللحد 


الا 


الصحراء 
أقل الناس فلاحون أغراب 
بلا أرض ولا أبناء!"ا 
ويرى الشاعر أنه لكى يجاوز الوطن فقره 
وجهله لابد له من يطل نابع من أرضه: بل من 
ريفه وكان عيد الناصر هو هذا اليطل الذى 
يدرك ما يحقل يه النظام من تناقضات: 
فيجوار دولهة الققراء أوجدوا السحن : 
لى لبلة فيه 
وكل جيلنا الشهيد 
عاش لياليه 
ف لسجر: باب. ليس عنه من 000 
ويستيقظ الشاعر على الواقع المرير يعد 
النقزاءما وعد نه كم تتمول فهادمن القناء 
للثورة ولزعيمها إلى البكاء عليهما فى «مرئية 
للعمر الجميل»» ودكائئات مملكة الليل». 
وهكذا أدرك ا لشضاعر دوره الريادى 
القوى التى سيطرت عليه؛ ومن ثم لا يصبح 
فنه مجرد صرخة ذاتية أ تعبيرًا مرضيًا عن 


)١(‏ الأعمال الكاملة ١١9‏ وما بعدها. 
)١(‏ السايق ٠‏ 7365 


العالم. ولكنه سيصيح بالضرورة تقدميًا من 

تاحية؛ وإنسانيًا من ناحية أخرى 
وقد انتزع السياب كل صوره ورموزه من 

واقع العراق الذى يعيش فى وجدائه مهما 

تغرب» وقد رأى بلادهة 5 هسطت إلى أقصى عدذى 

والخراب والعمال والفلاحون صرعى المرضى 

والعقن'': وحيث الإتسان العراقى الذى 

أوصلته المطامح والأهواء إلى واقع مرين 

فالجوع والحرمان والطفيان لا يطاق بالرغم 

من كثرة خيراته؛ والتى حرم منها: 

وفى العراق جوع 

وينثرٌ الغلالٌ فيه موسم الحصادً 

لتشيمٌ الغريان والجراد 

وتطحن الشوان والحجرٌ 

رحى تدور فى الحقول... حولها بت 


0 
فالعراق بلد خصيب غير أن خيرانته لا 
توزع على الجميع توزيعًا عادلاً. فالبعض 
يعيش فى ترف: وعامة الناس يموتون من 


() انظر. د. عبد المحسن طه بدرء الرواثي والأرض. الهيئة العامة للكتابي ص 57. 
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فى 


فقمنذ أن كنا صغاراً كانت السماء 
تغيم فى الشتاء 
ويهطل المطر 
وكل عام حين يعشب الثرى. نجوع 
300 
وقد انضم الشاعر إلى الكاد حين 
والممسحوقين والجائعين من أيناء الوطن, 
معبرا يكلماته عن الث لشقاء الذى يعم حياة 
والقرار» فى حين ينعم أ لمستغلون يخيراته 
دون سائر أبناء الشعبء ولكنه يؤمن بالغد 
الأفضل إثر ثورة تصحح الأوضاع, وتقضم 
على الخلل. وهنا «سيعشب العراق بالمطر». 
فى كل قطرة من المطر. 
خمراء أو صغراء من اجنه الزهر 
وكل دمعة من الجياع والعراة 
وكل قطرة تراق من دم العبيد 
فهى ابتسام فى انتظار مبم جديد. 
والسياب يدعو إلى المحافظة على القرية 
التى توشك أن تزول. وما على أبناء قرية 
جيكور إلا أن يعودوا إليها لتعود إليها الحياة, 


.577 انظر: دراسات فى النقد الأدبى:‎ )١( 
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وكأن عودتهم هى عودة تموز المخلص؛ ومن 
الهسوة الواسعة التى تفصل بين رغبات 
الإنسان وقدراته ييرز المجتمع الجيكورى 
وديعا هادئا, فضلاً عن رفض كامل لحياة 
الآلة ولدكقنانيا الأسيود ولعرق عماليهنا 


ووجوفهم الكالحة!"! . 


التزم السياب بمبادئ العدل الاجتماعى 

والمساواة فى توزيع الثروة, فالنظام 

الاقتضنادى المتعسف هو المستول هن :شقاء 

فئات الشعب الكادحة, وهذا ما قد دفع 

المومس العمياء إلى أن توجه إدانتها للمجتمع 

ونظلسه وإهداره لحقوق اكراة تقول نعه أن 
5000 .(؟) 

أحتثرفت اليقاء 3 

ومن النئ حَقل النسناء 

دون الرجال. فلا سبيل إلى الرغسيف سوى 

البغاء! 

الله عرّ وجل شاء 

ألا يكُنْ سوى بَغايا أو حواضن أو إماء 

أو خادمات يستبيع عفائهن المتَرَفُون 

أو سائلات يُشمَهِيهَن الرجال المحستون”"'! 
وعندما لم تجد مجيياً قررت المقاومة 

والانتقام من الرجال. فهى «ستعيش الثار 

الرهيب» وتستثتى رجال قريتها لأنهم كانوا 

جياعا مثلها ومثل أبيها فهم ضحايا مجتمع 

فاسد وقيم مزيقة. 


وف 


فكر وإبداع 


وقد نجع السياب فى يلورة المتناقضات 
فى حياة الشعب العراقى وظل موزع النقس 
بين رؤبته المثالية ويين الواقع الكايوسى 
التضحية التى تمهد للميلاد الجديد متطلفًا 
من قاعدة إنسانية عامة: 
جيكور.. ستولد حجيكور 
الزهر سيورق والتور 
جيكور ستولد من جرحى 
من غصة موتى.. من نارى 
سيفيض البيدر بالقمح 
والجرن سيضحك للصبح. 

وتلمح أوجه الاتفاق بين البياتى والسياب 
في محاولتهما إقامة حياة اجتماعية عادلة 
تظللها المساواة بين الناس جميعا والانتصار 
المجتمع ياعتبارهم عصب الحياة وأمل 
التقدم. 

راح البياتى يبحث عن وسيلة للخلاص من 
الفقر والشقاء والظلم الا جد 5 اغى: فدفمع 
الحلاج فى «رحلة حول الكلمات» إلى أن 
يتجول وسط الناس فهاله ما رأى من أهوال 
يقول: 
ما أوحش الليل إذا ما انطفأ المصباح 
وأكلت خبرَ الجياع الكادحين زمر الذئاب 
وصائدو الذباب 


ئ 


السحب السوداءُ والأمطارٌ والرياح 
وأرحشن الخريف فوق هذه الهضاب 
وهو يدب فى عروق شجر الرْقُوم؛ فى خمائل 
الطباب. 

فالشاعر يصور الواقع المرير: وإنسان 
العصر بانكساراته وإحباطاته ليصل إلى حد 
القتامة فلم يجد ملجأ إلا إلى الله يتضرع 
إليه: 
يا مُسكرى بحبه 
مُحَيْرى فى قربة 
يا مغلق الأبواب 
الفقراء مَتَحونى هذه الأسمال 
وهذه الأموال 
فمدٌ لى يَدِيْكَ عبر سنوات الموت الحصارٌ 
والصمت والبحث عن الجذور والآبار 
ومزق الأسداف وليقبل السياف 
فناقتى نحرتها وأكل الأضياف 
وارتحلوا 
وهاأنذا أقلب الأصداف. 

وتيلغ الصورة مداها فيحصر همه فى 
تعريه ما يموج به المجتمع من ظلم ويأس ومع 
ذلك فهو يؤكد بكلماته شدة تعاطفه مع الذين 
ينضم إلى جوارهم, والذين يقفون فى الصف 
المقابل: 
وضّح فى خرائب المدينة 
الفقراء إِخْرَتى 


الزمان 
ولم أجد إلا شهود الزور والسلطان 
حولى يحُومُونَ وحولى يُرقصون, إنها وليمة 
الشيطان 
بين الذتاب: :ها أنا :عريان". 

بحث البياتى عن العدل قلم يعثر عليه 
مات على الرصيف فى الظهيرة» بعد أن 
أضناه كثرة العمل؛ أما الشاه أو الحاكم أو 
الإاقطاعى»: فمات وهو فى ذروة النعيم, بكاة 
الشعراء وأفراد الحاشية والذين يتعيشون من 
فَىْء القصورء ولكن هناك مصطفى غغيره 
وآخرين تخور قواهم من شدة التعب لكى 
ينعم الشاة وأمثاله بحياتهم. يقول فى 
قصددته «لتكن الحياة عادلة»: 


ومصطفى الآخر فى الحقل على مسحاته 


عيوئه جاحظة؛ ووجهه مَجَدُورٌ 

يستقرىٌ الأرض ويمطى باحشًا فيها عن 
الجذور ٠‏ 
الستدباد من هنامر. ومرت هذه العصور 
وألف غلة بنت» وهدمَت قصور 

وهو على مسحاته يدور 

والشاه فى بلاطه مخمور 


.١١ : الديوان‎ )١( 


فكر وإبدام 


يغرق فى الحريرٍ والأطياب 
ويطعم الكلاب 


الموت عَدَلُ ‏ حسئًا . فَليُضرب الشاة على قفاه 


حتى يمسوت. ولتكن عادلة؛ يا سيدى, 
الحياة. 

وكسائر الشعراء الإنسانيين يكور على 
الزيف. وعلى إهدار إنسانية الإنسان:؛ وعلى 
كل من ينال من حضارة الإنسان العربى 
الممرّق؛ وقد يهرب وراء الرمز متصنعا عمليات 
البحث عن الحقيقة فى سبيل الخلاص مثلما 
فعل: صلاح عبد الصيورء وأمل دنقل؛ وعبد 
المعطى حجازىء والسيابء وهم يرتادون 
أرض الأساطير ياحكين عن الذات وخلاضيها 
وتحقيق العدالة الاجتماعية. 

وهكذا شرع الجميع يرصدون الهم 
الجماعى ودعوا إلى فهم حقيقة المعركة التى 
يخوضها الإنسان العربى فى مجال الواقع 
والحضارة والتاريخ؛ ومن خلالهم وجد التعبير 
الشعرى الأرض التى يزدهر فيها؛ فكاتت 
تجاريهم الشعرية تمضى فى نقة تلبى 
حاجات العصر, وتفرد كل منهم يخصوصيته. 
فبدا صلاح عبد الصبور مومنا بالحرية 
الإنسانية كقاعدة يحور عليها موقفه الفكرى 


ضد القهر والظلم الاجتماعى؛ وظل هذا شظه 


الشاغل؛ حتى انتقل إلى حيز الدراما. بيئما 
ظل حجارى منتظرا للبطل الذى سيقيم 
للفقراء دولتهم؛ وقد أعجزه ذلك ثم رؤية 
تناقضات السلطة إلى أن وضحت الرؤية بعد 


7“. 


فكر وإبداع 


موت البطلء وظل أمل دنقل وفيًا لدور الشاعر 
النبى الحالم بتغيير الواقع؛ أما السياب فكان 
لا يرى إلا أنين الجوعى والمحرومين مستعيئًا 
برموز تموزية للتعبير عن فكرة البعث المنتظر. 
وقد تحرك البياقى بنغمات رمزية فى أسى 
صوفى غامض باحدًا عن الحقيقة فى أعقد 
المواقف. 
القضية الثالثة 
القضية الملسطيئية 

يشكل أدب المقاومة والكفاح الوطنى حيرًا 
كبيرًا فى شعرنا المعاصر؛ وقد أسهم شعراء 
الالتزام فى إبراز كثير من قضايا الوطن وما 
يعايشه من صراعات سياسة وهو يتخطى 
عهود الاستعمار بكل أشكاله؛, دفاعًا عن 
حقوق الإنسان المشروعة فى سبيل الحرية 
والاستقلال. : 

وما زالت قضية فلسطين تحتل مساحة 
ضخمة من التحديات التى يواجهها الوطن 
العربي. وظل الصراع العربي الإسرائيلى منذ 
الحرب العالمية الثاتية دائراً. وقد حاول كل 
طرف استخدام أقصى قدراته العسكرية فى 
حروب متعاقبة حتى يحقق هدفه. 

ومئذ التسعينات دخل الصراع مرحلة 
جديدة؛ وذلك مع انطلاق مؤتمر مدريد؛ وما 
انيثق عنه من مفاوضات ثنانية ومتعددة 
الأطراف؛ وأصبحت لغة الحوار تجرى بينهما 
بالأساليب السلمية لاستكمال مسيرة الحل 
السلمى من متظور الأرض مقابل السلام 
والأمن والانتقرار لشغوب المنطقة. 

وفى ظل ضبابية الموقف الإسرائيلى فى 
الفترة الأخيرة. تلك التى أظهرت أن 


الصهاينة لم يتخلوا قط عن نواياهم 
التوسعية. كما أظهرت أن التمزق العربى كان 
نتيجة تخاذل البعض. وهرولة البعض الآخر 
لتطبيع العلاقات مع إسرائيل؛ الأمر الذى فتح 
شهية إسرائيل لإظهار أطماعها وتراجعها عن 
المضى فى طريق السلام. 

أى أن إسرائيل عادت تطل علينا بوجهها 
الحقيقى, وعبئًا ظلت تناور بشعارات جهزتها 
لتحقيق ماربها ومنها على سييل المثال 
«الشرق أوسطية». 

أما فيما يخصنا أو يخص دراستنا من 
ذلك فنقول: إن الشعر الفلسطينى يمثل من 
حيث كونه نشاطا مصيريا منطلقا سياسيا 
عامًا يؤثر قوميًا فى الشعوب العربية تقدمًا 
وازدهارًا؛ وصارت القصيدة فعلاً سياسيا 
بقدر ما هى سياق لغوى متميز. 

لقد حمل الشعر الرؤية العربية للوضع 
الفلسطينى المعقد,ء سواء داخل الأرض 
المحتلة. حيث يعيش الفلسطينيون على تراب 
الوطن بلا مواطنه فلسطينية: أو فى الخارج 
حيث يتعرض الفلسطينيون للمطاردة والتهديد 
والضياع فى شتى البلاد, كأنما يراد بهم 
إطفاء شعلة الانتماء للوطن المفقود. 

والملاحظ ‏ بوجه عام أن شعراء 
المقاومة صاروا أكثر نضجا فى الإبداع 
الشعرى وتشكيله لتنهمر فيوض الدلالات التى 
تعمق فنيا جوهر القضية القومية ‏ مثلما بلور 
قضاياهم العالمية أراجون ونيرودا ولوركا - 
وتصور مواقفهم الصلبة وفواكواتية لتبلين 
الاحتلال التى لا تعنى دائما بقيمة الإنسان 
العربى. 


كل 


وفى قائمة المقاومين سميح القاسم, 
ومحمود درويشء وفدوى طوقانء وإبراهيم 
نصر الله, وتوفيق زياد» ومعين بسيسو من 
فلسطيّن؛ وآشرون كثيرون على سبتوى العالع 
العريى كله. يتتصدون يشعرهم للعدق 
الصهيونى. كأئما قدر للشاعر أن يكون فى 
طليعة شعبه يقاتل معه بالكلمة؛ وأحيانًا 
بالبندقية كى تنتصر الإرادة العربية رافضة 
القهر السياسى الذى شمل الكثير من البلاد 
العربية. ومن أبرز هؤلاء العرب ‏ خارج 
الأرض الفلسطينية ‏ صلاح عبد الصيور, 
وأمل دنقلء والبياتى: وبدر توفيق» وأحمد عبد 
المعطى حجازىء: ومحمد أحمد حمد. 

ولا بأس من أن نقدم محمود درويش أول 
ما نقدمه؛ لأنه فيما أتصور كتب أروع شعره 
فى ميدان القضية., وكثف فيه المشاعر 
المتأججة لديه ولدى كل مواطن عربى» حتى 
أصبح شعره مزيجًا من الطموح والحزن 
والغضب والانكسار والأسى والسخرية. ولقد 
أكد فى مرحلة متقدمة من حياته صدق جدلية 
الفن والالتزام: وتأثيرها على الإبداع كمالاً 
وجمالاً. ويدا فى الوقت نفسه واسع الأقق 
متمكئًا من صياغته؛ وآخذًا بقدر من التشاوم 
كفده عقدوا عن الخطماركسى الذي طانا 
التزم به. وفى أبياته التالية نراه يتحدث عن 
حالة احتضار طويلة؛ وهى تعنى فى الوقت 
تفنه سقوط القضية فى متافات الإهمال: 
حتى لو ارتفع صوت سماسرة اللغة العربية 


0( ديوان أحيك أو لا أحيك ط دار العودة بيروت:» ص)7. 


فكر وإبداع 


من شعراء وخطباء وزعماء يلاغة. يقول: 
حالة الاحتضار الطويلة 

أرجعتنى إلى شارع فى ضواحى الطقولة 
أدخلتتى بيوثًا 

قلوبًا 

تتائل 

منحتنى هوية 

حالة الاحتضار الطويلة 

ايض 

دفنوا جثتى فى الملفات والانقلابات وايتعدرا 
والبلاد التى كنت أحلم فيها 

سوف تبقى البلاد التى كنت أحلم فيها 
أنا فى حالة الاحتضار الطويلة 

سيد الحزن 

والدمع من كل عاشقة عربية 

وتكاثر حولى المغنون والخطباء 

وعلى جثتى ينبت الشّعر والزعماء 

وكل سماسرة اللغة الوطنية 

صفقراء صفقوا؛ صفقرا 

ولتعش حالة الاحتضار الطويلة!''. 


/ا/ا 


فكر وإبداع 


شعريته. وفى الأسطر المتقدمة نراه يمزج 
المماضى بالحاضر. والحلم بالحقيقة:؛ ليعلن 
يأسه؛ إذ لا مفر من أن تتجمد أو تصل إلى 
حالة احتغنار طويلة : وبعتاصير لك الشتعرية 
المكثفة والمجازات شكل بها أفكاره ومشاعره 
ولاسيما بتلاحق عباراته وتسرب مقردات 
السياسة إليها ‏ رثى نفسه بشعوره يغصص 
الموت الآتى تتعاوره كل حينء وتهديد القوالين 
متمامورة اللقة والممسفعين له ولفضيةة: 

ولا رأى عدم الجدوى من الدعوة إلى 
الغرية والبقاء على جنا ء دورة فى حانتها: 
صار طبيعيًا لديه أن يقول ساخرًا فى 
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سيداتى: آنساتى. سادتى 
سليتكم عشرين عام 
أن لى أن أرحل اليوم 
وأن أهرب من هذا الزحام 
وأغنى فى الجليل 
للعصافير التى تسكن عش المستحيل 
ولهذا أستقيل.. أستقيل.. أستقيل. 

حق له أن يعتزل بهذا الإخبار المؤثر 
للخلاص من منظومة عصره الفكرية ضمن 
تسلسل حقيقى له بداية آسية ونهاية قاجعة؛ 
إذ لم يعد لله شىء يحمله على الاعتقاد ‏ بعد 
هزيمة سبع وستينء, وتحول الوطن المقفتصب 
)١(‏ محمود درويش: ط بيروت. ص 017 ؟, 
(؟) أحد عششر كوكيًا. دار العردة بيروت 1157: ص/. 


إلى ساحة تفاق ‏ يأن عبور الهزيمة ممكن 
إذا كان هناك أوضاع لا يمكن تبديلها مع 
غياب الرغبة الفاعلة فى الاستمرار المشرف. 

لقد منحنا محمود درويش شعرا ثوريًا 
شجاعًاء فيه يتوحد الصدق الفنى بمنطق 
الثورة. وتشتعل الرغبة العارمة فى الاقتحام 
من منطلق رفض الاعتقال ويذّل الدماء. ومن 
جانب آخر علق ميدأ المسئولية ‏ أى مسئولية 
التحرير - على ضرورة تحقيق الانسجام بين 
الذات والحوادث المتعاقبة غير المترايطة 
بإرادة الحافز المتصدع يما أصاب الذات 
العربية. 

ولقد بسط كل هذا بأبنية تحراوح بين 
تعبيرية التقرير الخطابي فى أحيان؛ وتشكيلية 
المجاز المفضية إلى بعض التفميض فى 
أحيان أخرى اتسعت لها قصائده الأخيرة. 

ولجا الشاعر إلى التاريخ يستوحيه 
واستخدم شخصيات ممزقة بين الانتماء 
والاغتراب ويدا عنده أن الخروج من الأندلس» 
العربى المتكرر على مر الزمن؛ ومن ثم علت 
فى قصائده نغمة الأسى المتصاعدة بالتسليم 
بالقدر فى نهاية الأمر يقول فى المساء الأخير 
على هذه الا 
بعد هذا الحصار الطويل: ناموا على ريش 


أحلامنا 
الملاءات جاهزةٌ. والعطورٌ على الياب جاهزة. 
والمرايا كثيرة ١‏ 
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فادخلرها لنخرجٌ منها تَامًاء وعما قليل 
كان تاريخنا حول تاريخكم فى البلاد البعيدة 
كسان انتهن فى النيشاية هل كانت 
الأندلس 
هاهنا أم هناك؟ على الأرض.... أم فى 
القتصيدة؟ 

وعلى هذا النحو حاول دائمًا أن يقدم 
مأاساة مصيرية لم د يسنيق لأحد أن قاربها مثله 
بطريقته أو بلغته المتميزة» يقول فى قصيدة 
بعنوان «نؤرخ أنامنا فى الفراش»!'' , 
أجل أحلامنا 
متكمي اناهنا كن تدل على أطلهنا شرن 
أجسامنًا 
سنكتب ما يكتب الطيرٌ فى الفلوات: وننسى 
تواقيع أقدامنا 

وبشارك سمبح القاسم, محمودل درويش 
فى لغة النضال والثورية»؛ لكن شعره يتميز 
بالتفاؤل الواعى: ويصلابة المقاومة فى شتى 
وسائلها؛ مع حس بالتعاطف الإنسانىي 
دم أسلافى القدامى لم يزل يقطر منى 
وصهيل الخيل ما زالء وتفريع السيوف 


هكذا يعد فى لفةواضحة. يرهم 
استهاراتها المتوالية بالعمل من أجل 
الخلاص يرغم كابوسية الواقع؛ والنضال هو 
المنطلق من أجل الحرية: كأعظم قضمية طالما 
حتفلت وعاء هبد اءالعترية ولخي 
بالجراحات الغائرة؛ ثم ترفض المساومة مع 
البدى القاسن تقول: 

ربما أفقد ‏ ما شئت ‏ معاشى 

رما أعرض للبيع ثيابى وفراشى 

رما أعمل حجارا... وعتالاً 1 وكتاسن 
شوارع 


رما أخمد عريانًا... وجائع 


وإلى آخر نبض فى عروقى.... سأقاوء'". 
وسميح القاسم يترجم بلغته اليسيطة 

أحلام الشعب العربى والفلسطيتي بالسلام؛ 

ولكن المنطق المغلوط التى تتبعه إسرائيل 

يجعل هذا السلام الذى تريده سلامًا رَائفًا 

مرفوضاء يقول بقدر واضح من الإخبارية 

التى لم تفقد الشعر قيمته الجمالية: 

ليغن غيرى للسلام 

وهناك... خلف حواجز الأسلاك... فى قلب 

الظلام 


و 
جثمت مدائن. 
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فى 


فكر وإبداع 


سكائها.. 
مستوطنات الحزن والحمى. وسل الذكريات 
وهناك... تنطفىء الحياة 
فى ناسنا 
فى أبريا»... لم يسيئوا للحياة! 

ثم يشير الشاعر فى هذه الأبيات إلى 
تلتقط عند العديد من الفلسطينيين وتسرى 
ليغن غيرى للسلام 
فعلى ربى وطنى. وفى وديانه 08 قفتل 
السلام. 
واحدًا من شعراء المقاومة الذين عاشوا فى 
المخيمات وحملوا السلاح دفاعًا عن الأرض؛ 
فصار بذلك شاهدا على عصره. ويعيدًا عن 
الخطابية وصيحات التهديد والوعيد التى كان 
محتدم بالشعرية العمصرية ‏ البالفة ذروة 
التعبيرية أكد أن الأرض هى الباقية بحبها 
الشهداء إلى الفداء. وفى ديوانه «المطر فى 
الداخل» يقول في قصيدنه «أتايع فيك تهارى» 
التى يهديها لأحد القدائيين: 
أتايع فيك نهارى 
وأترك للحزن فى صوت أمى الأغانى 


لأخرج من دمعة ترتدينى 


لرشطن 
ارافق فيك جذورى 


وأرحل تمتلمًا بامتداد الأمانى 
لأمعن فى طلقة تشتهينى 
ليشض 

سأقاسمك الآن صوتى 

وأنمو على شفتيك 


ويطرح اهيا من خلال ديوائه «نعمان 
يسترد لونه» قضية الدم العربى والفدائى 
المناضل يطريقة فعالة؛ ومن حيث كونه أملا 
أى رغبة قومية أو هدفًا مثاليًاء يراها فى وجهه 
كل يوم فى مرأة الشتات العربى شأئه شأن 
المغتربين فى أمتهم. ويبدو نعمان رمرًا لكل 
المناضلين المطاردين من أرضهم:؛ ومن قبل 
الأنظمة الجائرة. ومع ذلك يمتلك القدرة على 
أن يمر بالديار هادمًا. وفى أعماقه يزأر الدم 
العربى يغريه دائما بالعودة إلى مسقط رأسه, 
يحكى الشاعر عنه؛ فيقول: 
ونعمان يعشق طلقته 


)١(‏ انظر: شاكر النايلسى. رغيف الثار والحنطة. ط المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ص؟١‏ وما بعدها. 


م 


وحين يفر 
يخبئها فى ثنايا القميص 
ويظل نعمان يردد دائمًا 
أنا نعمان 
طاردنى الرحيل 
لى أمى 
لأشرب من يديها الماء والذكرى!''. 

وهذا هو القص الشعرى ‏ ويعد أحد 
أساليب التعبيير فى الشعرية الحدييّة ‏ وقد 
لون الشاعر الحياة بدماء نعمان, ويالموال 
الباكى أشار إلى مازق الحرية وانعزالها عن 
حركة التاريخ» على نحو جعله يصرخ قائّلاً: 
لأرسم منفى يليق بهذا العذاب. 

ويمتابعة شعر الشاعر نلحظ يدون عناء 
أنه كان من الذين وازنوا بين فكرهم وأساليب 
صياغتهم:؛ وهم يدينون واقعهم ويظهرون 
العجن الذى تضكخمت جراءهة إحباطات الآأمة 
فى زمن الأسئلة الكثيرة:. والأجوية غير 
المسددةء وذلك يتدفق وجدانى قوامة التضحية 
والبذل بالدماء الغالية. 


فعدت ثالية | 


ليذليئلنا 


الهزائم واختلال العزائم وجد الشاعر 
الفلسطينيى من يشاركه من شعرائنا 
)١(‏ السايق : 91ا١,‏ 
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فكر وإبدام 


المعاصرين. 

وينغمة ثورية طالما ترددت بين شعراء 
المرحلة حلم صلاح عبد الصيور بيوم الثار 
قداء للوطن وللأرض التى اغتصيها المستعمر 
وطرد أصحايها منها. وقد فتن بيفكرة 
الاستشهاد فى سبيل المبدأ وقرن تضحية 
الشهيد يتضحيات رواد الإنتسانية أمثال 
سقراطء والمسيع: مؤكدا البعد الوطنى من 
خلال النبرة الخطابية؛ وكلمات القارس القديم 
يلقى بها فى وجه غريمه كى يصرعه بها قيل 


سأقثلك 

من قبل أن تقتلنى ..... سأقعلك 
من قبل أن تغرص فى دمى 
أغوص فى دمك 


وليس بيننا سوى السلاح 
وليحكم السلاح بيننا.. !"ا 

ولعله دقع بهذه النبرة تحت وطأة 
إسابة بالفشين علن أرلكك الذيق اتشيكوا 
حرمة الوطن: والشعور بقداحة التضحية في 
سبيل استرداد الوطن السليب. 

وعلى هذا النحو كتب قصيدته «هجم 
التتار»''' بوحى من إحدى غارات إسرائيل 
على دير ياسين؛ فجسد الهزيمة وكشف عن 
عمق الإحساس بالقهر موظفًا مجموعة من 
المفردات تلقطها من واقعه؛ يقول: 


م 


فكر وإبداعم 


الرايةٌ السوداء. والجرحى, وقافلةٌ مّرات 
والطبلة الجوفاء. والخطو الذليل بلا التفات 
وأكف جندى تدق الخشب 
لحت _- - 
ثم يعمد إلى تصوير جو الكابة والحزن الذى 
فى معزل الأسرى البعيد 
والليل؛ والأسلاك. والحرس المدجج بالحديد 
والظلمةٌ البلهاء. الجرحى؛ ورائحةٌ الصديد 
يتلمظرن الانتصار 
ونهاية السفر السعيد"''. 

فقد وجد فى نلك المفردات ‏ وقد جعل لها 
دلالات متنوعة ‏ ما يجعل سياقاته مرضية 
من الناحية الجمالية يشير بها مرحلته التى 
كانت على استعداد لقبول أية «كلمة سياسية» 
فاعلة. الأمر الذى يجعلنا نراها كافية. بل 
كذلك تستهوى أكثر من بلد عربى لأسياب 
جميعا. 


وقد تعود أمل دنقل على أن يسير فى 
الدرب تفسه. بل كذلك أخذ يحرض الجماهير 
العربية على الأخذ بالثار ويعلن رفضه لكل 
أشكال المساومة أو الحلول الوسط للقضية. 
وكان المبرز فى تشعير قضية فلسطين بجانب 
طرح الهموم والمشاكل الحضارية. ويدا من 
خلال قصائده شاعرًا مناضلاً يخفى ذاته أو 
)١(‏ هجم التتار : .١6‏ 
)١(‏ الأعمال الكاملة : 6" 


يها فى أخوان الولو راقم الأنة الفريية 
فيها يرى الأشياء معكوسة. ومن كم الختلطت 
فاقتضي أسلويه أن يطرح عدة أسثلة 
تصادمية كانت بمثابة الأشرعة التى ارتفعت 
عبمًا فوق الأمواج الهادرة. وكان لابد أن 
يتدخل بالتعليق على ما حدث ويحدث. 

و«فى انتظار السيف» بوجحه إلى الأمة 
المهزومة التى يجب عليها أن تختار بين 
الولادة وتأمل الجريمة سؤالاً هو: 
ماذا تلدين الآن؟ 
طفلا ومه أم جريمة ا 


أم تنوحين على بوابة القدس القديمة؟'" 


"م 


وفي رأيه أن ذروة المأساة التى تواجهها 
الشعوب هى تحجيم دور الإنسان على نحو لا 
يبقى له حرية الختيار طريقة: وكان عليه أن 
يتوجه إلى الإنسان العربى قائلا: 
لقد جاء دورك فى المبارزة.. 
إنها قدرك.... وعليك أن تختار 
... كان (خمارويه) راقدا على بحيرة الزئبق 
فى نوم القيلولة 
فمن يا ترى ينقذ هذه الأميرة المغلولة؟ 
من يا ترى ينقذها ؟ 
بالسيف... 


أو بالحيلة ؟!1) 

هذا خنوياهن الأقنعة الشاريخية التى 
كان أمل دنقل من المبرزين فى ارتدائها منذ 
نكى غلى أؤؤقاء الينافة د بعد مقتل القفرت 
وله معابيره الجمالية المتباينة التى يتجه 
أغليها إلى قيمة ما يتناص به الشاعر المحدث 
مع التراث تعميقًا لموضوعه أو طرافة فى 
عرضه أو عجرا فى الاهتداء إلى النهاية: والا 
فمن يخلص الأميرة الصغيرة من برائن 
خمارويه العجون. 

وقد بدا السادات فى الظاهر أنه هو الذى 
أنقذ الأميرة بالحيلة: وذلك يتوقيعه اتفاقية 
كامب ديقد . ولكن الشاعر كان لا يريد أن 
يصالح أخاه على إهدار دمه؛ ولا تكون عودة 
سيناء مصر ثمنًا لسكوتها عن حقوق الشعب 
الفلسطينى. ومن هنا وجه تحذيرا قويًا لكل 
من يؤيد التصالح؛ لأنه تم بمساومة؛ ومن كم 
تنطفئ جذوة المقاومة ليظل العار أبديا يجلل 
الحياة: 

وأصبح شعره فى «أقوال جديدة عن 
حرب البسوس» هو الذى يشير على السلطة 
ما يجب عليها أن تقوم به وأن تمتتع عنه, 
وذلك من خلال توظيفه لشخصية كليب؛, 
مقترنة بقاتله جساس بن مرة؛ وقد ترك كليب 
لأخيه الأمير الزير سالم وصية من أجل 
ااذه ومن أجل الأعد يكتارة ولا موحل 
دسو الحلا يطدة حفن الدماء ين أبثاء 
العمومة يقول فى إحدى وصاياه.'"أ 


5010/ : السابق‎ )١( 


فكر وإبدايم 


0 لا تصالح « 
ولو قيل ما قيل من كلمات السلام 
كيف تسعتشق الرئتنان التسيع المائين؟ 
كيف تنظر فى عيتى امرأة, 
أنت تعرف أنك لا تستطيع حمايتها 
كيف تصبح فارسها فى الغرام؟ 
كيف ترجو غدا لوليد أن ينام. 
وقد تبلغ النفمة عنده حد الهجاء, 
ويعبارات تذكرنا ببعض الهجاء السياسى 
الذى عرفه الشعر العربى يقول: 
لا تصالح 
ولو وقفت ضد سيفقك كل الشيوح 
والرجالٌ التى ملأتها الشروخ 
هؤلاء الذين يحبون طعم الثريد 
وامتطاء العبيد: 
هؤلاء الذين تدلت عمائمهم فوق أعيتهم. 
وسيوفهم العربية قد نسيت سنوات الشموخ. 
وكان الذى فتح باب هذا الهجاء ‏ وهو 
موجهة غالبا إلى كبار رجال الخليج ‏ نزار 
قيانى مند تشر قصيدته «خحبن وقكمر 
وحشيش» وإلى اليوم. واختلاف النظر فيه 
أمل دنقل يرمى إلى مواجهة الردة السياسية. 
ويذهب بعض الدارسين إلى أن الشاعر يرى 


ليه انظر: نسيم مجلى: آمل دتقل؛ الهيئة العامة للكتاب ه4ة١,‏ صل/الا ١‏ وما يقدها. 


لم 


ككر وإبدايم 


أن الحرب لا غاية لها إلا الثأر وشفاء الأحقاد 
أو إرضاء الأسلاف. حتى لكأن القتل قدر 
دموى مفروض علينا ولا فكاك منه. 

سنتسين من توقيع هذا 3 ولجا إلى 
ا ا 1 

كنت فى كربلاء 

قال لى الشيعحٌ إن الحسين 

وتساءلت ا 

كيف السيوف استياحت ينى الأكرمين 
فأحاب الذى بصركه السماء: 

إنه الذهب المتلألئ: فى كل عين'ً 


سقطت دون أن تنقد لحن من ذغت والأنرا؟؟ 

أفتقدر أن تنقذ الحى ثرثرة الشتعراء؟ 

والفرات لان من الدم لا يجدٌ الشفتين؟!!"ا 
ونظرا إلى. سردية الأسطر المعتمدة على 

التعبيرية التى لا تغلق نفسها على معيار 

جمالى واحدء لا تراوغ بأى معنى غير الذى 


)١(‏ العيد الأتى : 584 وما يعدها. 


يدل عليه السياق اللفوى, فإننا نجد بسهولة 
كيف عمل فضاء النص على استشفاف الرؤية 
حين تستحيل إلى حكمة. قصاحب البصيرة 
يذهب إلى أن الذهب ‏ فى مقابل جرعة ماء ‏ 
هو الذى أوقع بالحسين. وإلى أن ترثرة 
الشعراء من ناحية أخرى لا تتقذ حفا ضيعه 
أصحايه. 

وقد شعر الشعب الفلسطينى بإخقاق 
المؤتمرات والمعاهدات التى تعقد لضمان 
مسيرة السلام؛ فكان عليه أن يضع البديل 
بتقعيل بحركة المقاوقة وتثوير الإثيمان العربى. 
فأصبحت صورة الفدائى الفلسطينى تجسيدًا 
لنموذج الموت والانيعاث, وصار أطقال 
الحجارة شعاع الأمل للأمة. وفى ذلك يقول 
محمد مهران السيد بلغة بعيدة عن الخطابية 
وجلبة الإيقاع, ويحركة ناجمة عن تتابع 
الصور التى توحى بلحظة الخروج: وتجعل 
الأطفال موضع الفعل قبل أن تكبلهم القيود 
ويشلهم الأسر: 
هذى الأحجار المسنوئة 
لغة الله ينزلها فى ليلات القدر 
على أطفال مخيم! 

0 2 
يا ثمر البيارات؛ ويافوران التخمير.. تقدم 


وأديروا -يا صبيةٌ حارات القدس ‏ مفاتيح 


يا أطفال الموت العربى.. الرسمىّ اتحدوا 


غم 


لا نفع بآباء ولدوا فى القيد. وعاشوا فى 


الأسر؛ وإن جاعوا 
ناحوا كاللقطاء. وإن عطشوا شربوا فى أحذية 
مقدم 


لو أعطينا بعض حجارتكم: أيام طفولتنا.. 
لاختلف الأمرا"'. 

هكذا بتعرية الجميع حين ارتدى أطفال 
المخيم دروع الحجر. وقد أوحت اللغة المكثفة 
بن قيمة هذه الأسطر قامت عندما صارت 
بوتقة شاعر احتدمت بالترجيع الغنائى 
المرهف وهو يتوازى مع المفارقة قى طفل 
يحارب بحجر ووالد يقعد عاجرا ببندفية. 

ولكن الشعراء قبل أطفال الحجارة تطلعوا 
إلى الفارس البطل الذى يصرع التنين ويخلق 
العالم من جديدء بجانب صورة الفدائى الذى 
قدم دمه ثمنًا لحياة جديدة. وإذا هذا البطل 
من حيث هو مخلص ‏ جمال عبد الناصر 
الذى سيعبر بالشعبٍ العربى الصعاب ويجاوز 
المحن. ولقد أضفى عليه الشعراء صقات 
أتطورية بد أن فتلت الممركة:ورناة 
الشعراء وجعلوا موته استمرارا للوجود برغم 
الأضداد والقوانين المعاكسة مات هذا اليطل 
قبل أن يقود شعبه إلى ما وعد به؛ وهذا 
ماحدا يحمد عبد المعطى حجازى أن يقف 
أمام موته متسسائلا: 
هذا حصانك شارد فى الأفق يبكى 
قن هيده إلن القرمن القريت 


)١(‏ الأعمال الكاملة: دار العودة بيروت 15177: ص7/81. 


(1) طائر الشمسء الهينة العامة لقصور الثقافة؛ القاهرة ١941‏ 


قكر وإبداعم 


ومن الذى سيكفن الشهداء فى سينا ومن 
يكسو العظام 
ويشبت الأقدام إذ يتأخر النصر الأليم ونبتلى 
تخاضنه الرانى ال 

ولا إجاية.. أو لا يحتاج «الموققف» يكثافته 
الدامية إلا إلى الصمتء لكنه الصمت الذى 
يزأر فيه الألم. وفى المقايل كان هتاك شعراء 
فى العالم العربى ‏ يقلعون فى (تأبينهم) 
عن التشكيلات المجازية وكأنما اليكاء عليه 


القاسم بطريقته «عديد» النواحات الندايات: 


أبكيك فى المنازل الشعبية 
فى السدّ والغيطان فى المدارس الريفية 
أبكيك فى الغلال.. فى الحدائق 
أبكيك فى الخنادق 
أبكيك فى الفئوس والمطارق 
فى خوزة العامل والجندى 
فى كوفية الفلاح والعقال 
فى عمائم الأنمة 
أبكيك يا جمال! 

وارتفعت عن هذا المستوى الأدائى وان 
يكن يشير إلى مجمل «أياديه» من أجل 
التنمية ‏ شعرية معين بسيسى حنى مع 
تقييده نفسه بالنثرية الوصفية التى تنهض 


نه 


فكر وإبداع 


عليها من بعيد ظاهرة العديد. يقول: 


لكن مصر 
ستفتح ثأنية من مصر 
وستنهض. . وستشهر فى يدها 
نهر الثيل كسيف 
وتقود الصف 
فهنالك فى عابدين 
فى شبرا الخيمة يا عبد الناصر 
يقرأ أحد العمال.. 
على ضوء مصابيح الشارع 
اوراق الميثاق. 
وقيكمة التصدين وقد وردا فى كتاب 
وال تعود إلى طسيعة تمتلهما 


لكيفية الهيمنة الغنائية التى تعتمد على المآثرء 
وتحتفى بمادة المعيش أكثر من احتفائها 
بالتخييل. الأمر الذى يجعل الشعر ‏ كما مثلّه 
النصان ‏ يلح على طرح السؤال التالى: المثل 
هذا الشعر من جدوى أكثر من أنه ينفس آنيًا 
عن أزمة وجدانية؟ 

فى رأيى أن تلك ويحدها جدواه. إذا 
زعمنا أن «الققد» ليس وراءه إلا الرؤية 
الحسية المباشرة, ولكن هذه تتعاظم عندما 
تتناص مع رؤى الأساطير اوحكاياتها ونماذج 
شخصياتهاٍ - كليب مثلاً وجلجاميش وذى 
فرق» تحبا عن مارق الكارت الات 
العظيمة. وكلها تؤكد موضوعية القيم الأدبية 
- وتصبح وظيقة النقد فى هذه الحال تحديد 
الثراء الفنى الذى يرتفع رصيده كلما أرضى 
حساسية الأجيال المتعاقبة 


ومن جانب آخرء يبدو أن الميل إلي الفكر 


الدلالات الشهرية: يمعنى أنهما لم يجعلا للفن 
الكلمة الأولى. 
أولا : المصادر والمراجع 
مكتية مديوليى /الاةا, 
أحمد عبد المعطى حجازى: مدينة بلا 
قلب. ط بيروت وكأ 
مطبوعات الجمعية الأدبية المصرية 


19517 , 
الاوا, 


هع أمل دنقل: الأعمال الكاملة دار العودة ‏ 
بيروت. ط مديولى. 
العودة ‏ بيروت 1581, 
١548+‏ . 

4 عيد الله السيد شرفء تأملات فى وجه 
ملائكى: ط الهيئة المصرية العامة 1941, 

٠‏ محمد أحمد حمد: ديوان قطف القمرء 
ط دار الثقافة ؟1955. 

١‏ محمد مهران السيد: طائر الشمس, 
الهيئة العامة لقصور الثقافة 1565١‏ 

؟١1‏ محمولد درويش: ديوان أحبك أو لا 
أحبك, دار العودة ‏ بيروت. 


745,581 د أجمد كمال زكى: ط دار العودة بيروت 5/ا19ا, ص‎ )١1( 


كم 


فكر وإبدام 


٠١‏ ديوان أحد عشر كوكبًا دار العودة 
155 , 


1556 
فاروق جويدة: ديوان ويبقى الحبء ط 
غريب القاهرة. 

ثانيا المراجع : 

١‏ د. أحمد كمال زكى: دراسات فى النقد 
الأدب: دار الأنداس. 
د الأساطن: واو 'العؤدة د سريت ةق 
محاضرات: فى نظرية الأدب(مخطوطة). 
ع ع أدونيس: زمن الشعرء طْ دان العودة - 
بيروت ؟'/او١,‏ 

6ه أوستن وارين. ورينيه ويليك: نظرية 
الأدب» ترجمة: محيى الدين صيحى. ط 
المجلس الأعلى للفتون والآداب. 
المعاضير. دان الكاتي اللبناكى. 

8 جابر عصقور : أفاق العصر 
للطباعة والنشر 1591 

4د . حسئن البتدارى : جدلية الأداء 
التبادان فى الشعر الفرجي المهاضين” 
الأنجلو المصرية ط ١9156 ١‏ 

4- روستر ويفور هاملتون: ١‏ لشعر والتأمل. 
المؤسسة الحصرية الفامة: 

١‏ ب سفعدى يبوسف: مجلة إبداع الهدد 

.١‏ د. سعيد على: دراسة لديوان كتاب 
عدذ مارس 1453 

؟١ ‏ شاكر النايلسى: رغديف النار والحتطة. 


: دار المدى 


/ام 


شاهر عييد: تناقضات في النظرية 
المعاصرة للأدب؛: مجلة الثقافة العالمية 
عدد )٠١(‏ الكويت 1557, 

4 - د. شكرى عياد. محلة فصولء مقال 
بعنوان «الأدب والحرية» 1551 

د. عبد القادر القط: شهر المقاومة يين 
الفن والالتزاع: مجلة المظة عدد. مار 
الاثرا , 


1 ل. عيد المحسن بدر: الروائى والأرضء 
الهيئة العامة للكتاب ,151/١‏ 

١١‏ د. عز الدين إسماعيل: مفهوم الشعر 
فصول 159٠‏ 
- مارى ورنوك: التحول الجذرى من كتاب 
نصوص مختارة من التراث الوجودى: 
ترجعة فؤاد كاملء الهيئة المصرية. العامة 
/1؟1 ١5‏ , 

8١6‏ مجمدءع هلال: النقد الأدبى 
الحديث. ا /1 3 , 

٠‏ قضايا معاصرة فى الأدب والنقد .دار 
النهضة. 

"١‏ محمد مندور: فى الأدب والنقد. ط 
القاهرة 19655. 

5" ند. محمود الربيعى: حاضر النقد 
الأدبى. ط دار المعارف /ا/191. 

قا تناأصف مقال يعنوان «بين 
لتسمير م155 , 

ع5 نسيم مجلى ٠‏ أمل دنقل. ل 

با در العقل والثورة, 


سحن نواد وكريا كا الهوتة العام 
تاب ٠ل/او١ا,‏ 


الندذوقالمنى 
مدخل لتعليم التفكيرالمنتج وتنمية الذكاء 


8. صفاء الأعسري 


تناقش هذه المقالة قضية تلتفى عندها رواقد متعددة للمعرقة العلمية وهى : 
كيف يكون التذوق المنى مد خلا لتعليم التطكير وتنمية الذكاء ؟ 

متذ خمسينات هذا القرن اتخذت فلسفّة إصلاح التعليم مسارها نحو تأكيد 
تنمية التذكير وتنمية الذكاء كهدف نهائى للتعليم - وتحول الاهتمام من التأكيد 
على التربية من أجل المحافظة إلى التربية من أجل التجديد - لا نقصد الإطلاقية 
لا فى المحافظة ولا فى التجديد - وحين نتكلم عن التمكير والذكاء فإننا نتجاور 
المعنى الضيق الذى تحدده متتطليات النجاح المدرسى النقليدى إلى المعتى الرحب 
الذى يشمل الجوانب المتكاملة للشخصية - المعرفية ؛ الوجدانية, الاجتماعية - 
وعليه أصبح الحكم على كناءة التعليم بمدى تحقيقه أو اقترابه من تحقيق هذا 
الهدف : وهو القدرة على التفكير المنتح المتجدد أوالقدرة على السلوك الذكى . 


+ أستاذ بقسم علم النفس . كلية البتات - جامعة عين شمس 
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فكر وإبدام 


وقد 'استحهدة هده الفاسفة خكورها من 
تطور المعرفة العلمية ويخاصصة علم النفس 
العصبى ودراسة المغ البشرى. والمعارف 
النفسية فى بناء العقل ونظريات المعرفة. هذا 
من جاتب. ومن جانب آخر فقد دعم هذه 
الفلسفة الإيقاع المتنامى السرعة فى تطور 
المعارف العلمية بشكل عام . 

وتلتقى هذه المعارف عند حقيقة أساسية 
هي : أن المخ البشرى نظام مفتوح قابل للنمو 
والتعديل والتشكيل والتنظيم الذاتي» وأن 
البيئة بما تقدمه من استنارة تهيئ له فرصا 
للنمى تتفاوت فى ثرائها وجديها , ويستجيب 
لها المخ تبعا لبنائه وما لديه من إمكانات. وفى 
ضوء هذه الحقيقة تقدمت التظريات التى 
تؤكد على الجانب الييئى باعتباره قادرا على 
تعديل بناء المخ. وتنمية التفكيرء وذلك يإتاحة 
الفرص للمخ لأقضل توظيف لامكاناته. ولا 
يعنى هذا أن يصيح البشر جميعا متساوين 
قى الذكاء؛ فالقروق بين الأفراد حقيقة يؤكدها 
البناء الأساسى للمخ . 

من هذا المنطلق تفيرت مكونات المنظومة 
التعليمية حيت تدفقت النظريات والبحوث 
لتعيد النظر فى أهدافها وينائها 
واستراتيجياتها .. الخ . وكان أحد 
انعكاسات هذا التغير ظهور برامج لاحصر 
لها لتنمية التفكير من خلال إعادة يناء 
المدرسة ياعتيارها المتظومة الحاضنة للتفكير» 


وبالتالى المسئولة الأولى عن تنشيط طاقات 
المخ الكامنة : 

وظهرت مداخل متعددة ومتنوعة لتحقيق 
هذا الهدفء بعض هذه المداخل ينطلق من 
مواد بعينها فيقدم استراتيجيات ومهارات 
التفكير من خلال مقررات دراسية معيتة 
كالرياصيات أو التاريخ أو الأدب ... الخ 
ويعضها الأخرء يتجاونز المواد المحددة ويقدم 
ميناوات التقكين: استهراقتطيافه كشقون 
مستقل. 

ونؤكد هنا أن تنمية التفكير من خلال 
جميع المقررات وفى جميع مراحل التعليم 
مطلب لا تقول تريويا أو حضاريا؛ وإنما هو 
مطلب إنسائى لأنه أساس الحقوق الإنسانية 
وآولاها بالأداء . 

ويرغم أن العلوم جميعا تنتج فرصا لتنمية 
التفكير إلا أن لكل قرع من فروع المعرفة 
خصوصية - وبالتالى تتنوع فروع المعرفة 
وتتفاوت من درجة تواؤمها مع استراتيجيات 
التفكير ومهاراته التى تتنوع وتتعدد فى 
ذاتها. ومن هذا التنوع بتحقق التكامل بين 
فروع المعرفة وأبعاد التقكير ومهاراته 
واستراتيجياته. 

من هذا المنطلق يقدم 0000 الفن 
والتذوق الفنى كمدخل لتنمية التفكير والذكاء, 
ونؤسس هذا الدكل غلئ بعين:: 
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فكروايداى ااال 


أولهما؛ خصوصية الفن كمجال يشجع 
علق تنسية التفكين : 

وثانيهما : اعتبار الفن تلخيصا غير 
تقليدى لرؤية الفنان التى استمدها من 
تراكيب انتقاها من الحياة, ويالتالى فهى 
تستثير فى العقل ماتستثيره مواقف الحياة 
غير التقليدية. وفيما يلى نتناول البعدين 
بيشىء من التفصيل. 

أما لبعد الأول وهى٠‏ خصوصية الفنء : 

فنقصد به البناء العام الذى يميزه عن 

مجالات المعرفة الأخرى وإن اشترك جزنيا مع 

* الوجود الحسى للعمل الفثى : أراه - 
ألمسه - هذا الوجود الحسى يتبح للمشاهد 
الاتصال المباشر بالعمل الفنى . 

*« العمل الفنى فى متناول اليد . أستطيع 
أن أعود إليه مرة ومرات ؛ وأراه فى كل مرة 
رؤية جديدة إن أردت وإن استطعت. 

* الالتحام بالعمل القنى : العمل الفنى 
يملك انتباه المشاهد. فيتيع له فرصة التأمل, 

» العمل الفنى يستثير جوانب متعددة من 
تفكيز المشباهد ووجدانه: معالجة بصرية ب 
تفكير تحليلى - طرح تساؤلات الخ .... 

العمل الفنى متعدد ومتنوع الروايط: 
فهى يدعو لخلق علاقات جديدة وثرية بين 
مضمونه وتكنيكه ومجالات أخرى متعددة, 
فهو يرتبط بالتاريخ والفلسفة والقيم ويكل 


خيرات المشاهد الشخصية. 

والفن قيل هذا ويعده لا يتقيد بحقائق 
كابتة أوشبه كابتة بجمع الرأى العلمى على 
قبولها أو رفضهاء فالقاعدة المقبولة فى الفن 
والتذوق الفنى هى الإثراء والتقرد والتنوع مما 
مجالات المعرفة الأخرى. 

وأما اليعد الثانى وهو «اعتيار الفن 
تلخيصا غير تقليدى لرؤية الفنان التى 
ويالتالى فهى يستثير فى العقل ما تستثيره 
مواقف الحياة غير التقليدية». فاته أى هذا 
البعد ‏ يرتبط بما يتطلبه التذوق الفنى من 
تفكير غير تقليدى حتى تتحقق القيمة الفعلية 
للعمل الفنى. ومن هذا المنطلق فإن الفن يعتبر 
مدخلا لتنمية الذكاء . 

وكما يذكر بيركنز عن« فيليب يناواين 
1101لا م] »م الفن ليس فقط ما 
هو جميل ؛ إن اكثر وظائف الفن إشياعا 
وإرضاء للمشاهد أن يدعونا لاستخدام 
عقولنا. 

إن العمل الفنى يقدم حواجز (تحديات) 
الأسلوب الذى يتبعه الفنان: الأدوات التى 
يخرج بها العمل؛ أو التكنيك الذى يصوغ كل 
هذا من خلاله . ولذا فهو يدعونا أن نلاحظه 
ونحلله ونتعمق فى أسراره فى متعة حتى إذا 
ما انكشف لنا ما خفى أى غمض فإننا ننطلق 


فكر وإبداع 


لمزيد من التأمل والتأويل والاستمتاع ». 

إن المشاهد للعمل الفنى يقبل عليه بكل 
رصيده المعرفى الوجدانى الاجتماعى- قالعين 
المبصرة ترى فى العمل الفنى لفزا نستمتع 
بكشف أسراره. والمتذوق يعيد من خلال هذه 
الخبيرة خلق العمل. . ويجدد من خلاله رؤيته 
لذاته ولمنْ حوله ولما حوله . هنا يكون اللقاء 
بين التذوق الفنى أو التفكير الفنى وفن 
التفكير إذا جاز هذا القول . وهنا نتساطل : 

كيف يتطلب تحقيق التذوق التفكير أو 
الذكاء ؟ 


جدير بنا أن نتوقف هنا عند مفهوم 
الذكاء: والدئ يدكن أن تقدمة هن خلال غلدةة 
ارات كبرئ دون التعركن للعفاصيل 

المسار الأول : يبدى فيه الذكاء بناء عصبيا 
ا 

المسارالثاتى : نجد فيه الذكاء ينمو بنمو 
خبرات الإنسان . ويالتالى فيقدر التعرض 
لخيرات محددة ينمى الذكاء - ولأن هذا 
المسار يؤكد على الخيرة فهو ذكاء الخيرة - 
ويتميز بالنمو النوعى . 

المسارالثالث : نرى فيه الزذكاء يتمو 
مقمانةا خدوه الخحرة: هذا" هن الذكاء 
الشاطلن: ؛ 

ويرجع المأازق الحقيقى للتعامل مع مقهوم 
الذكاء إلى منطق الاختبار بين المسارات 
الثلاثة واعتبار أن واحدا منها كافيا فى 


تعريف الذكاء - وهذا لا يتناس ولا يستقيه 
مع طبيعة الذكاء . فالذكآء يناء مركب 
يستوعب لاسنارات الثلاثة :ولا يقتصير على أى 
منها . 

ففى مواقف الحياة اليومية يتصرف 
الإنسان يذكاء حدسيى يستحق الإعجاب, 
ويرجع ذلك لألفته بهذه المواقف: ويأسلوب 
الاستجابة لها أو التصرف فيها . وهذا هو 
الجانبي الخاص بذكاء الخيرة كما سبق أن 
أشرناء وهو يتميز بأربعة خصائص : السرعة 
- المحدودية - الكتلية - العفوية . ونقصد 
بالسرعة الوصول إلى النتائج دون تحليل 
ودون إتاحة القرص لإعمال العقل بكفاءة. 
ونقصد بالمحدودية الاقتصار على بدائل 
محدودة ومسارات مسيقة: ونقصد بالكتلية 
الاكتفاء بالكليات دون الانشفال بالدقائق. 
وتقصد بالعقوية عدم الالتذاع بخطة معكمة: 
وا التقاة الكدرى مس و رن اا من 
مواكك الكذاة البوسلة:.زلائه يخس يكناة 
الاستجابة وسرعتها فهو يعتمد على سرعة 
التعرف والتصنيف لأنه حدسى وفورى. وهذه 
أولى خصائص السرعة والفورية. ولأنه 
يتعامل مع المواقف المألوفة قهى محدود فى 
تصنيفات معلومة مسيقاء وقى حالة مواجهة 
مواقف جديدة فإنه يلجأ للاستجايه لها من 
خلال النماذج الملوفة بصرف النظر عن 
مصداقية هذه النماذج. هذا لا يعنى عجز 
ذكاء الخبرة عن الإبداع » ولكن يحتاج إلى 
توصية حيث أنه بطبيعته يتحاز إلى المألوف 


حك 


مقابل غير المألوف. وذكاء الخبرة يتعامل مع 
الكليات دون الانشفال بالتفاصيل. ويترتب 
على ذلك ألا يعبا كثيرا بالوضوح أو التأصيل 
أو التتعمق . ولأنه ينشغل بالمعلومات أو 
المواقف كما تأتى متدققة . فهى يتعامل معها 
كما تأتى لحظة يلحظة دون خطة منظمة. ولأن 
من مواقف الحياة يعد مألوفا بصورة ما 
فإن ذكاء الخيرة يحقق الكفاءة المطلوية . 
وإذاوقع فى خطأ يستطيع تصحيحه قبل أن 
: فى نتائج فادحة. ولولا هذه 


الميكانيزمات فى إدراك المعطيات وتصنيقها 
والاستجابة لها ما استطاع الإنسان أن 
بحقق ما يحققه من كقاءة. 

فالسرعة والمحدودية والكتلية والعفوية 
خصائص لها وظائفها الإيجابية فى المواقف 
المألوفة. ولكن هل تقتصر مطالب الواقع على 
المواقف المألوقة ؟ 

إذا كنا نشير إلى أن /5٠‏ من مواقف 
الحياة مألوفة فماذا بشأن /٠١‏ من المواقف 
وهى المواقف غير المألوفة التى لا يكفى فيها 
ذكاء الخبرة؛ بل ويتسبب فى خلق مشكلات 
تجعل مواجهة تلك المواقف أكثر صعوية . من 
هذه المواقف اتخاذ القرارات الهامة. وحل 
المشكلات قى المجالات التشخصية 
والاجتماعية . وهى التى يتطلب مواجهتها ما 
سيق أن عرقتاه بالذكاء التأملى . هل يقع 
الفن فى هذا الإطار - إطار المواقف غغير 
المألوفة؛ أم أنه ينتمى إلى فئّة المواقف اليومية 
المألوفة ؟ 


قبل أن نعرض الفن باعتباره موقفا غير 
مألوف يجدر ينا أن نذكر كلمة عن الذكاء 
التأملى : 

الذكاة التامزى :تنطيم الويكاء معرفى داقن 
يراق وكتاء الخكرة ويحهاوزه ريض علق 
حيث لا يرتبط بخيرة معينة ولا مجال محدد 
وانما هو استعداد للتفكير فى المواقف غير 
اللألوقة يرؤنة مقابل السرعة: وانظلاق مقابل 
المحدودية» وتعمق ووضوع مقابل الكتلية, 
ونظام مقايل العفوية . وهى بهذا يتجنب 
مزالق ذكاء الخيرة . 

ونؤكد هنا أن الفصل بين الذكاء العصيبى 
وذكاء الخبرة والذكاء التأملى ليس بهدف 
التصنيف لأنواع مختلقة أى مستويات 
مختلفة: بل هو تنسيق وهارمونى بين أوجه 
مختلفة لظاهرة مركبة. فالذكاء التأملى 
يستمد جذوره من ذكاء الخبرة من ناحية؛ ولا 
يمكن أن يتجاوز إمكانات البناء العصيى للمخ 
من ناحية أخرى . 

نعيد طرح التساؤل الأساسى : هل ينتمى 
الفن والتذوق الفنى إلى قطاع المواقف اليومية 
المألوفة أم إلى قطاع المواقف المتجددة غير 
المألوفة ؟ 

إذنا لا تقضيد القطلينة ولا تس الفمنتي 
الكذاتى ل كسميضي الول اتسنا فين 
وندرحات متفازةة :131 اثفقنا أن العمل الفتى 
يحمل رسالة تلخص رؤية الفنان وتحمل 
أسرارها ؛ فهو بتطلب من المشاهد أن يفك 


١ 
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رموزها ويخلق منها معنى خاصا يه يستدمج 
فى بنائه المعرفى الوجدانى الاجتماعي, 
فينميه ويعمقه. ولولا هذه الخبرة ولولا هذا 
العمق والثمو ما كان الفن أو التذوق الفنى 
دالا على تحضر الأقراد والمجتمعات يل 
والحقبة الحضارية. 

نتوقف مع بيركنز عند ملاحظة رواد 
معرض فنى , نراهم يطوفون فى ردهاته 
ويحولون عيونهم من عمل لآخر فى إعجاب 
أحياناً وفى غير إعجاب أحيانا أخرى. إنهم 
ينظرون: وأحيانا يحملقون ؛ ولكن فل 
يبصرون ؟ كيف تقارن بين اصحاب النظرة 
القابزة العسفة روي ساحن النطرة كاله : 
تن فيصن قا ترفك البضموزة إلى أضاق 
العمل وأعماق الذات - الأول تلقى العمل 
القن كبا تلقن مواقت الضواة التومية 
المتزاحمة , أما الثانى فقد احتفل به وأعطاه 
ما يستحق من فكره ووجدانه . 

ما الذى يشغل الباحث فى علم النقس من 
افرتعذيق التبوكدين 8 "انها الخيرة الداضة: 
ماذا يجرى فى عقل المشاهد (العقل لا يفصل 
بين المعرفة والوجدان ) ٠‏ 

كيف فكر. كيف رأى نفسه فى العمل . ما 
الذى استدعاه العمل؛ كيف حلله ؛ ما الذى 
اومككامتة تجا الذي المكيه اها الذى 
أدهشه؟ المشاهدة الفنية لحظة نمو . لحظة 
بناءء نقرر انيتارها من نظرة عابرة أو 
احتهنانها فى رؤية :.وشتان بين هذا وذاك: 


١ 


ليس على المستوى المعرفى الوجدانى فقط بل 
غلى المستتوي العصديى من حر ثاثيرها على 
البناء العصبي للمخ . 

لنَعَدْ برواد المعرض إلى المقاهيم أو 
الأيعاد الأربيعة أو كما يذكر بيركنز 
الاستعدادات الأريعة: فالأول تكفيه النظرة 
الخاطفة فلا يتأمل. وهى يقبل أول فكرة ترد 
على خاطره فلا ينطلق إلى أفكار. جديدة وهو 
يكتفى بالظاهرفلا يتعمق: وهى يقنع يما يقع 
عليه نظره فلا ينظم رؤيته ٠‏ 

وتلخص هذا الاستعدادات الأريعة مفهوم 
بيركنز عن ذكاء الخبرة ٠‏ وفى نقس الوقت 
مقهوم فيمى تسكى عن المقهوم التلقائى فى 
سعالجنة فواقف الضياء + الذى يقنيهه 
فيموتسكى ليقابل بينه ويين المفهوم العلمى 
والذى يلتقى مع مفهوم ذكاء التأمل عند 
بيركنز . ويتفق كلاهما فيموتسكى وييركنز 
على عدم وجود حدود فاصلة بين المفهومين. 
فالبيئة الإيجابية النشطة يمكن أن تساعد 
على تحويل الخبرة التلقائية إلى خيرة علمية 
حين يتطلب الموقف ذلك . ويقدم فيموتسكى 
مفهومه الهام عن ' حيز النمو الممكن " 
باعتباره الانتقال من الخبرة التلقائية إلى 
الخبرة العلمية التى يتحول من خلالها الموقف 
من جسم غريب خارج البناء الممرقى 
الوجدانى إلى خلية مندمجة فى البناء . ويقدر 
التحرك فى اتجاه المفاهيم العلمية يتحقق 
النمو حيث يتحقق * حيز النمو الممكن ' ويقدر 
الاقتصار على المفاهيم التلقائية بقدر الهدر 
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فى تحقيق ذلك الحيز الممكن . 

وثمة سؤال يطرح نفسه ونحن يصدد 
الحديث عن هذه الفكرة هو : 

للاذا ينشفل الباحث فى مجال غلم النقس 
بتحقيق المشاهد " لحيز النمو الممكن " 
والانتقال من النظرة التلقائية العابرة إلى 
النظرة ' العلمية ' كما يذكر فيموتسكى أو 
التأملية كما يذكر بيركنز ؟ . 

إن تأمل العمل الفنى يدعو المشاهد 
لمحاورته فتتفتح أمامه بدائل متجددة ومتنوعة 
لكل منها موقعه من خبراته الشخصية ؛ أو 
من التاريخ أوالفلسفة أو العلم . 

فى كل لحظة تأمل بخلق المشاهد علاقة 
جديدة تتوقف فيها الأفكار وتلتئم بالبناء 
المعرفى الوجدانى للمشاهد لتصبح جزءاً من 
زاده . 

إن الذى يهم الباحث فى علم النقس هو 
فكرة متسائلة . هل يتحقق "“حيز النمو 
الممكن تلقائيا » ويترتب على ذلك أن نصنف 
البشر إلى من يستطيع ومن لا يستطيع 
ويينهما درجات متفاوتة؟ . الإجابة على ذلك 
لدى فيموتسكى الذى يرى أن التفكير قابل 
للنمو وأن التعلم هى الضمان لهذا الثمو, 
ويقدم نظريته فى التعلم الوسيط التى تفيد أن 
الإنسان يتعلم من البيئة عن طريق وسيط: 
.والميسيط ,لدى فيموتسكى هو الإنسان الأعمق 
خبرة والأكثر قدرة كالآباء والمعلمين والمدربين 
بشكل عام . 

فيقدر ما يقدم الوسيط وبقدر ما تتاح 


0 


الفرصة لتحقيق النمو - آخذين فى الاعتبار 
الدور الحاسم للبثاء الشخصى - نجد أن 
التعليم الوسيط ينطلق من ميداً راسخ هو "أن 
الإنسان لا يستخدم إمكاناته إلى حدودها 
العلياء وأن التعليم إذا قدم بقصد وقصديه 
نحو استنقفار الطاقات الخاملة لاستطاع 
الإنسان أن يحقق من الكفاءة ما يعجز عن 
طريق التعليم التقليدى ' ولكى نريط أطراف 
الخيوط لابد من - العودة إلى السؤال الذى 
بدأنا به : كيف يمكن أن نجعل الفن مدخلا 
لتعليم التفكير وتنمية الذكاء وتحقيق حيز 
التمو الممكن ؟ - فهذا السؤال يدعو إلى طرح 
العبارات التالية : 

* الفن له خصوصية تجعله أكثر طواعية 
لتعليم التفكير وتنمية الذكاء وتحصقيق حيز 
النمو الممكن . 

+ الاستعدادات الأريعة التى طرحت هى 
اجتهاد يناقش ويعدل. وهى تلخيص للعمليات 
المعرفية الوجدانية ليس قى مجال التذوق 
الفنى فقط وإنما فى مجالات المعرفة بشكل 
عام . 

* الجوانب المركبة للذكاء التى تم طرحها 
تلخص مسارات عامة وهى بطبيعتها اجتهاد 
أيضا.وقابلة لتقا والتعديل ؛ 

* نظرية فيموتسكى من حير التمو الممكن 
مدخل ترسخ فى المجال لما يحقق من 
مصداقية علي المسبتوي النظرئ والتطييقي.. 

واستكمالا لما سيق فإننا نضيف أن هناك 
برامج متعددة تم تصميمها وتجريبها 


فكر وإبداع 


وتقييمها وتعديلها فى المجال التطبيقى . هذه 
البرامج تتصمن استراتيجيات تتفاوت من 
عموميتها فى تنمية الاستعدادات الأربعة التى 
قد مناها : التأمل مقابل التسرع - الانطلاق 
مقابل المحدودية - التعمق مقابل الكتلية - 
النظام مقابل العفوية . 

وإذا سلمنا بإمكانية تنميةهذه 
الاستعدادات الأريعة فى مواقف التذوق الفنى 
فكيف يستفيد المتدرب من مجال الفن فى 
مجالات الحياة اليومية ؟ أى هل يمكن أن 
يعمم التفكير من موقف الفن إلى مواقف 
الحياة اليومية ؟ - إن الإجابة تكون بنعم , 
فالتفكير التأملى لا يرتبط يخيرة محددة وإئما 
يرتبط باستراتيجيات معرفية عامة وذلك من 
خلال التعلم الانتقالى وهو حجر الزواية فى 
الخبرة الإنسانية, فهو إمكانية الانتفاع بما 
نتعلمه من موقف ما فى مواقف مشابهة. هذا 
هو التعريف التقليدى للتعلم الانتقالى ؛ فمن 
تعلم العزف على آلة وترية يجد من اليسير 
علبه تعلم آلة وترية أخرى ؛ وذلك لما بين 
الخبرتين من تشايه:. 

تطور هذا المفهوم التقليدى فى ضوء ثراء 
المعرفة العلمية عن وظائف المخ وإمكاناته من 
ناحية وثراء الخيرة النفسية والتربوية من 
ناحية أخرى: وأصبع التعلم الانتقالى من 
مفهومه الحديث يتناول انتقال الخبرة المعرفية 
والاستراتيجيات بين مواقف لا يوجد بيتها 
تشابه ظاهرى ؛ إنما تتشابه فيما تتطلبه من 
معالجة معرفية. ولكى ينكشف هذا التشابه 
لابد من الوصول لأعماق الموقف من خلال 
الروية فى الرؤية والانطلاق فى الفكر والعمق 
فى التحليل والنظام فى الإدراك. قوراء 


الاختلافات العارضة تشايه لا ينكشف إلا 
للعين المبصرة ولا يتكشف إلا بالذكاء التأملى 
فمن خلال التدريب على الاستعدادات 
الأربعة وتمثلها فى البناء المعرفى تصبح زادا 
تلقائيا لدى المتدربء ليس فى مواقف التذوق 
الفنى فقط وإنما فى مواقف الحياة اليومية. 
لقد اصبحت استراتيجيات التعلم الانتقالى 
متاحة فى مجال التعليم والتدريب . وهى 
استراتيجبات كبرى أو استراتيجيات عامة 
يمكن الانتفاع بها فى شتى نواحى المعرفة . 
وأخيرا .. إذا كان الفن والتذوق الفنى له 
خصوصية تجعله أكثر طواعية لتعلم التفكير 
وتنمية الذكاء . وإذا كانت المعرفة العلمية تتيع 
لنا من النظريات والبرامج التطبيقية ما يتيح 
لنا تغيير رؤيتنا للفن والذكاء معاء فكيف 
تجعل الخبرة الفنية خبرة للنمى المقصود 
للتذوق الفني والتفكير معا؟ قديرى البعض أن 
القصدية تفسد مجال التلقائية. ومن المدخل 
الذى نقدمه فإن القصدية تثرى التلقائية ‏ 
وكما يرى فيموتسكى أن ما يبدأ قصديا 
يصبح تلقائيا إذا ما استدمج فى زاد المتعلم. 
ونقول أخيرا : كيف تتيلور القكرة حتى 
ديع جلما ثم جهدن امفتصديع زكية ع 
تحولها وتعدلها ؛ وتعثرها وتقدمها. وفى ضوء 
قبول الآخرين أو رفضهم لها تتهذب الرؤية 
وتنضج لتصبح خطة ؛ وتبدأ الخطة بدعوة .. 
إن ما أثرته فى هذه الدراسة ليس إلآً 
دعوة لتعليم البشر« قيمة الفن وقيمة 
الذكاء». 
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التنويروثقافة العولة 


د . عاطف العراقى ه 


ا 
ا 
قد لا أكون مبالفأ فى القول بأن البحث فى موضوع العولمة وما يرتبط بها من 
فضايا سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية؛ يعد من البحوث الهامة التى تشغل 
دول العالم الآن وستظل إلى فترات طويلة محورالحديث ليس فى الدول اللتقدمة 
فقحسب. بل فى الدول النامية. إن البحث فى موضوع العولمة وفقضاياها يثير نقاط 
خلاف رئيسية وجوهرية؛ وقد نجد من يسعى بكل قوته إلى تأييد هذه الثقافة بكل 
أبعادها وجوانبها وذلك فى تصورمن جانبه نحو عالم أفضل. وقد نجد على العكس 
من الضريق الأول من يحارب بلا هوادة فتح النوافذ على هذه الثقافة بكل أيعادها 
واتجاهاتها وتطبيماتها. وقد نجد أيضأ من يذكر عديدأ من التحفظات على هذه 
الثقافة . 
وإذا كان البحث فى هذه القضية, قضية التركيز على الجانب الفكرى من هذه الثفافة, 
العولة يرتبط كما أشرنا منذ قليل بعديد من ثقافة العولة. وخاصة بالنسبة للهوية الثقافية, 
القضايا والأفكار فى المجالالاقتصادى لايد وأن يرتبط ارتباطا رئيسيا بالقضية 
منظور التنويرء إذ إننا نعتقد من جانينا أن ذلك هو السؤال . 


(+) أستاذ الفلسفة العربية بأداب القاهرة . 


1 


نكر وإبداع 


إننا في عالم متغير عالم يسوده الكثير 
من التيارات. عالم ليس فيه مكان للضعيف 
فى مجال السياسة والاقتصاد والفكر؛ ومن 
هنا فلايد أن ننفتح على هذه الثقافة. فقد 
أصبح العالم قرية صغيرة. إنها ثقافة العولة, 
ولا يصح أن نخشى من تلك الثقافة بل يجب 
أن نتعامل معها ونأخذ فى حوار مع 
انا ها: وهى قضانا بالفة الأهمنة: أمااآن 
نتقوقع حول أنفسناء فإن هذا لا يعد حلا بأية 
حتورة عق العسون وساكى السدة الكو ل 
يخشى من تناول أى نوع من أنواع الأطعمة. 

إننا الآن فى عصر تتصارع فيه القوى 
المختلفة: وإذا لم نبادر بتحديد هويتنا الثقافية 
العربية من خلال قضايا العولة, وتبادر أيضا 
باتخاذ المواقف من جانبناء فلن يكون لنا 
يسود كن المستتفيل: ان تكرت لقا خناء كنا 
ينبغى أن تكون الحياة. ستصبح فى خبر 
كان؛ إن صح هذا التعبير وبسيأتى يوم علينا 
يتحدث قيه العالم عنا؛ كما يتحدث عن الهتود 
الحمر أو كما يتحدث عن شعوب أصبحت 
منقرضة وزالت عن الوجود. 

وغير خاف علينا أننا الآن فى حالة فقدان 
الوعى. فقدان الاتزان» أو مرحلة انعدام 
الوزنء إننا الآن فى حالة غريية من الغيبوية 
والعالم يتحرك من حولنا حركة سريعة. حركة 
بغير حدود , إننا فى الوقت الذى نصعد فيه 
إلى الهاوية. ويكون الحوار أقرب إلى إثارة 
الخلافات اللفظية الشكلية؛ بل أقرب إلى 
كركرة الساء نتحة الذول المتقدمةوتشاضية 
الدول الغربية تبادر إلى اتخاذ المواقف 


الفكرية البناءة, التى يجب أن نتعلم متها 
القدرة على اتخاذ المواقف ولا يكون ذلك 
بإمكاننا إلا إذا أقمنا الجسور ‏ كما قلت 
بين أبناء الدول العربية كلهاء وأقمنا الحوار 
القكرى بين مثقفى الأمة العربية, ومثقفى بقية 
بلدان العالم من مشرق الأرض إلى مغربها. 
هذا هى التنوير فى علاقته بالعولة. 

إن المثقف كما ينبغى أن يكون؛ هو الذى 
يهتم اهتماما بالغا بكل قضايا التنويرء ولا 
يمكن أن ننتظر حلولاً إيجابية لكل القضايا 
التى نبحث فيها. وسواء أكانت قضايا فكرية, 
أم كانت ققبايا سداشية ام كانت فقشنانا 
اجتماعية إلا من خلال التنوير. فإن الفرد 
التنويرى هو الذى تؤرقه هموم الأمة العربية 
بحيث تصبح حياته الفكرية هى القضايا 
المصيرية لعالمنا العريى فلا يحيا إلا يهذه 
القضايا ولا يعيش إلا من أجل هذه القضايا 
ولا يتنفس إلا هواء هذه القضايا . 

هذا هو المثقف فى رؤيته المستقبلية, 
وأقول بالرؤية المستقيلية لأننا للأسف الشديد 
سواء فى الماضى؛ الماضى القريب على الأقل؛ 
وفى الحاضر أيضا بكل تأكيد لا نجد رؤية 
واضحة: رؤية محددة المعالم؛ بل رؤية كلها 
ظلام فى ظلام؛ رؤية يسودها الضباب 
الكثيف. ودعونا نتكلم بصراحة وموضوعية 
لأننا أمام قضية مصيرء قضية تحديد 
لهويتنا. قضية أن نكون أى لا نكون؛ ولنبتعد 
تماما عن التفاوّل الساذج والقول بأن كل 
شىء تمام.. لقد أسرفنا فى التفاؤل وما فيه 
من سذاجة:؛ وأدى هذا كله إلى أن أصبحنا 


ا 


فكر وإبدام 


فى وضع لا نحسد عليه؛ وأصبح أكشر مثقفيتا 
فى وادء وقضايا الأمة العربية فى واد آخر: 
أصبح حديثهم عن قضايا الأمة العربية 
حديثًا يثير القلق والغثيان حديثا سطحياء 
تماماأ كما يتحدث السائح عن يلدة من البلدان 
التى زارها ويقى فيها ساعة من الزمانء إنه 
حديث سطحى لأنه لا يقوم على رؤية تحليلية 


دقيقة , 


لقد أدت ينا الرؤية الظلامية: الرؤية 
الضبابية التى يسعى إليها أنصار الاتجاهات 
التقليدية. إلى عديد من التصورات الخاطئة 
والتى تقوم على المبالغة:؛ والمناداة بأن الحل 
إسا يخيش فى ا لرجوم إلى الماضين 
السعيدء ماضى التراث ويما في بعضه من 
أخطاء ومغالطات. 


كما نجد فكراً تنويرياً فى بعض بلدان 
عالمنا العربى فى منتصف القرن التاسع عشر 
وحتى منتصف القرن العشرينء ولكن ماذا 
حدث بعد ذلك؟ تجد نويما من الردة.. أو 
التراجع عن المكاسب التنويرية فى عديد من 
المجالات. سواء كانت سياسية أو فكرية أو 
اجتماعية نجد تراجعاً فى مجال حرية الفرد 
واتجاها نحى نوع من الديكتاتورية الفكرية 


الرجعية . 

هل من المعقول أن ننتظر حل لمشكلاتنا 
الفكرية والسياسية؟. فى الوقت الذى نعلن 
فيه الهجوم على ثقافة العولمة: فى الوقت الذى 
تشيع فيه جهدنا؛ فى محاولة الإجابة على 
أسئلة عفا عليها الزمن: أسئلة فردية 
شخصية جزئية:؛ لماذا لا يتجاوز المثقفون 


العرب من خلال رؤية تتويرية فى البحث عن 
أفضل حل فكرى لنا نحن أبناء الوطن 
العربىء رؤية تتخطى الخلافات الزائلة 
الطارئة؛ وبحيث تضع المستقيل أمامها دائما. 
إن أكثر المثقفين العرب ‏ وللأسف الشديد - 
يدورون فى حلقات مفرغة ويلجئون إلى منطق 
التبريرء وهى منطق زائفء لأنه يؤدى إلى 
الدقا ع عن سلبيات الماضى وسلبيات الحاضر 
وما أكثرها من سلبيات. علينا أن نعتقد يأن 
الفكر التنويرى يوجه التطبيقات السياسية 
والعكس غير صحيم: وهذا الاعتقاد يؤدى 
إلى بث الثقة فى نفوس المثقفين العرب» ودوله 
بغير فكر تنويرى يقوم على أسس فكر العولة 
هى تماما كجسد بلا دماغ: وإذا خلا الجسد 
من الدماغ فإنه سيكون أقل مرتبة من 
الحيوانات الضالة؛ نعم ينبغى علينا أن 
نستوعب هذا الدرس أو هذا المبدأ جيدا وإلا 
ستلحقنا اللعنة فى كل زمان وكل مكأن. 
الرؤية المستقبلية ‏ فيما نراها من جانينا 
- تقوم على الانفت اح على كل الأفكار 
والتعارات: وبعة ذلك فلتاكة هتنا ما تتشد 
ولنرفض منها ما ترفض؛ أما أن نظل فى 
حالة تقوقع حول أنفسنا بحجة التراث تارة 
ويحجة أن الغرب سيقوم بايتلاعنا تارة 
أخرى. فإنها تعد من الحجج الزائفة وسنظل 
حجامدين عندها دون أمل فى أدنى تقدم؛ إن 
التراث الماضى قد صتعه مفكرون مثلنا صتعه 
أفراد يشر كانوا معرضين للوقوع فى 
الأخطاء. فلماذا إذن نقف عند محاولاتهم , 
نبكى على الأطلال قلماذا الخوف إذن من 
ثقافةالعولمة؟ هل من المعقول أن يكون 


مو 
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تصورنا للمستقبل محكوماً بكتب التراث 
الصفراء محكوماً بأقكار مجموعة من 
المفكرين القدامى. إن كتب التراث إذا كنا 
نجد فيها بعض الأفكار البناءة الممتازة والتى 
تفيدنا فى حياتنا المعاصرة, إلا أننا نجد فى 
بعضها آلاف الأخطاء بل الآف الخرافات: إن 
كتب التراث كلها فى المجالات العلمية لن 
تساعدنا على اختراع أبسط نوع من أنواع 
المخترعات البشرية وزماننا الآن غير زمانهم, 
فنحن بشر وهم مثلنا بشر فلماذا إذن يصر 
بعضنا على الوقوف؟ عندهم فقط , فلنأخذ 
إذن من التراث ما نأخذ ولكن ما نأخذه 
ينبغى ألا يكون عقبة فى طريق تقدمنا 
وازدهارتا نحن أبناء الأمة العربية الحديثة. 
لماذا لااننفتح على الغفرب فى رؤيتنا 
اللسشكلية: اذ تعبو على رفض كل غريئ 
وشن الهجوم على الغرب. هل ننتظر من 
الغرب أن يتأخر مثنا. إن واجبنا أن نسعى 
إلى أن نتقدم مثله لا أن ندعوه إلى أن بتأخر 
هو مثلناء إنها سنة لله فى خلقه ولن تجد 
لسنة الله تبديلا. إن هذه الأفكار التقدمية 
الجديدة نأخذها من ثقافة العولمة, الثقافة 
المستقيلية, 

هذه معالم رؤية مستقبلية تنويرية تقدمها 
من خلال إدراكنا للقيم الإيجابية لثقافقة 
العولة .. معالم عامة وكبرى تجعل الهدف من 
التنوير دك أرض التقليد دكاء وتقيم أساس 
البناء على العقل والعقل وحده والعقل كما 
نعلم أشرف ما خلقه الله فينا نحن بنى 
الإنسان. 


ولا يخفى علينا أن المناخ القكرى السائد 
في أكثر بلداننا العربية يعد مناخا غير 
تتويرى مناخا غير مؤهل للثفافة الجديدة, 
كقفافة العولة: وساهب الرؤية اللصسدفة 
والحادة ضاحى الأ ولوصة التقسة قد نعد 
صعوبة بالغة فى التعبير عن رأيه أى موقفه, 
ومن هنا يشعر بالاغتراب عن الواقع: و لكن 
هذا لا يعنى أن نطلب منه وهو فى هذه 
الحالة., أن تدور أفكاره بينه ويين تقسبه 
فحسب. بحيث تكون حواراً مع الذات؛ بل أن 
يحاول بكل ما يملك من طاقة ذهنية بناءة عن 
طريق تعاطفه مع غيره من أصحاب الفكر 
التقدمى التجديدى اليناء. نشر أفكاره 
والدفاع عنها سواء ما تعلق منها بدول العالم 
الثالث وما يحدث فيه من تغيرات: أو ما تعلق 
منها بالصلة بين بلدان العالم الثالث, والقوى 
الكيرى العالمية . 

والبحث عن أيديولوجية فكرية عربية 
مستقبلية:؛ لا يمكن أن يتم إلا بالتعاون بين 
المفكرين والمثقفين من خلال إيمانهم بالأسس 
الكبرى والقيم البتاءة فى ثقافة العولمة. هذا 
التعاون الذى نجده فى مجتمع الثمل ولا 
نجده فى مجتمع الصراصير, والأليق با 
كمفكرين أن نرتضى لأنفسنا التعاون وتتبدذ 
التقاتل والخلاف. 

إن مشروعا حضاريا للأمة العريية لا 
يمكن أن يتحقق الإبصدق المفكر مع نفسه 
ويحيث لا تحركه المصالح المادية. كما ينيغي 
أن كون متحفك التقلرة وسيم الأفق تؤفل 
ننكر أن موقف بعض دول الفرب مع هذه 


19 


فكر وإبداع 


الدولة العربية أو تلك قد يكون مفيداً وفى 
صالحها فى الوقت الذى تجد فيه الخطرء بل 
العدوان من جارتها العربية؛ هل ننكر سيادة 
القكر الرجعى الآن بحيث تكون له أدواته 
وأمواله وصحفه ومجلاته, هل ننكر أن أكثر 
بلداننا العريية تعطى أقل قدر من المساحة 
للرأثى فى مقايل المساحة الواسعة الضخمة 
التى تعطى للرأى الرجعى التبريرى ؟ إن هذا 
نجده فى مجال السياسة وفى مجال الفكر 
أبضا!. إن لاتسيس مشروء حضازي للأئة 
العربية ينبغى أن يكون قائماً على العقل, 
والعقل فقط؛ يتيغى أن يكون مؤسسا على 
الفكر التجديدى العلمى البناء وبحيث نطرد 
تماما كل فكر رجعىء نحذف تماما أى فكر لا 
معقول أى فكر ميت يعبر عن التخلف لا 
الققدمء: يعير عن الصعود إلى الهاوية لا 
السير إلى الأمام. 

قد لا أكون مبالفاً إذن إذا قلت: إننا الآن 
فى أشن الحاجدة الى السسعى نطو التنؤيز 
الثقافىء التنويرء التنوير الذى يقوم على 
الانفتاح على ثقافة العولمة , التنوير الذى 
يقوم على تقديس العقل والإيمان بأن الثقافة 
الخالدة, إنما هى الثقافة الأساسية التى 
تتخطى حدود الزمان والمكان بحيث تتحرر 
من العادات والتقاليد الرجعية وتنطلق ساعية 
إلى تحقيق سعادة الإنسان» بما تتضمن من 
أداب وعلوم وفئون سسامية رفيعة وعن طريق 
التنوير نستطبع إرساء نظام ثقافى عربى 


١. حتدد‎ 


إن أوربا لم تتقدم إلا عن طريق السعى 


يكل قوتها وابتداء من عصرالنهضة نحو 
تحقيق مبدأ التنوير فوجدنا ثقافة أوروبية 
جديدة؛ تختلف فى أساسها ومنهجها عن 
ثقاقة الفصون الوسطى 

والسعى نحو نظام ثقافي عربى جديد لا 
ديكا ضيها أل مُستفل التحفدة اذ 
نجد المديد من الأفكار التى دعا إليها 
مفكرون كبار فى العصر الحديث على امتداد 
ساحة العالم العريى من مشرقه إلى مغريه. 
واللهم هو الاستفادة من أفكارهم وجعلها 
واقعا حيأ نعيشه ونتعايش معه. وهل يمكن 
أن نقلل من أفكار تنويرية غاية فى الأهمية 
هناها معنن راع العاوطاوي :زا عمد للقن 
السيدء وقاسم أمينء وسلامة موسى, وطه 
حسين» وزكى نتحِيب محمود فى مصر. وعند 
ملك بن نيى في الجزائر, وعبد الرحمن 


وإذا كنا نعيش الآن فى عالم جديدء عالم 
به الغديد من المتغيراتء عالم أصبح بفضل 
التطورات العلمية الحديثة قرية صغيرة؛ فلابد 
إذن من تغيير أفكارنا تفييراً جذريا لابد من 
ثورة فكرية تخلق إنسانا غربيا جديداً» وتوجد 
نظاماً ثقافياً عربيا جديداً؛ وإذا لم نفعل ذلك 
فسنكون فى واد والعالم المتقدم, العالم 
الأرزمى حضيقة كاسنة فى واد انكر ستكون 
كمن يتحدث على موجه غير الموجة التى 
يستخدمها الطرف الآخر. 


لابد أن نقضى على الفصل الموجود فى 
أكثر بلداننا العربية؛ بين ما يسمى بالتعليم 


ككر وإبدام 


الدينى, والتعليم المدنى الإنسانىء لايد من 
التنبيه إلى الانفلاق القكرى الذى نجده عند 
أناس يبتحدثون عما يسمونه بالفزى الثقافى: 
إننا إذا وجدنا عالما متقدما كالعالم الأوروبى 
فهل تطلب منه أن يتأخر مئلنا؛ أم أنه من 
الضرورى أن نقعل مثل ما فعلء ونتقدم مثله؟ 
هل من المعقول و ققد وصلنا إلى أواخر القرن 
العشرين ويدأنا نستهد للدخول فى قرن 
جديدء أن نقول يأنه لا بد من الوقوف عند 
كتب التراث وبحيث نقوم بحفظها ونردد ما 
فيها دون وعى. هل يصح أن يقوم نفر منا 
بالهجوم على منجزات الحضارة الغربية فى 
الوقت الذى لا يمكن فيه الاستغناء عن هذه 
المنجزات الكبرى. كيف أتفاعل مع العالم 
والتحدث عن نظام ثقافى عربى جديد فى 
الوقت الذى أتناقض فيه مع نفسىء وأقع فى 
نوع من الازدواجية حين أهاجم الحضارة 
الحديثة الأوريبة وأكون فى نفس الوقت ساعيا 
إلى الاستفادة من منجزاتها. 

إن نظاما ثقافياً جديداً لا يمكن أن 
يتحقق إلا بالتاكيد على أهمية العلم؛ والقضاء 
على الخرافات التي تعوق من مسيرتنا 
العلمية؛ والإيمان بأن العلم يمثل مجتمع 
المستقبل. 

إن هذه أقكار رئيسية تتعلمها من أسس 
ثقافة العولة , 

فنحن إذن بين طريقين : طريق يمثل 
الظلام: (الطريق المسدود). وطريق يمثل النور 
والضياء وحتى نوجد نظاما ثقافيا عربيا 
جديدا فلا مقر من الطريق الذى يمثل الإيمان 


.١ 


بالتنوير. يمثل النوافذ على كل التيارات 
الأدبية والقكرية ولا يوجد مبرر للحساسية من 
الشقافات الأخرى. إن هذه الشقافات لا 
يخشاها إلا ضعاق التاس. وقد انفتح العرب 
منذ عدة قرون وفى أيام العصر العباسى على 
الثقافات الوافدة وحدث الامتزاج أو الاقتران 
السعيد بين ثقافة داخلية وثقافة وافدة؛ ولم 
يقل أحد بأن هذه الثقافات قد أدت إلى إلغاء 
شحهنة الأسيان العزيى :. 

إن عالمنا العربى يملك طاقة اقتصادية 
فائل ونه واحكينا تسكق يي عللة الللاقة 
وتوجيهها بحيث تحقق نظاماً ثقافياً فى المقام 
الأولء فالثقافة هى الأساس وما يمكن أن 
يؤدى إلى الترايط بين الشعوب العريية؛ إنما 
يكون أساسا فى نوع من الوحدة الثقافية 
وليتنا نخصص جزءاً كبيراً من دخل البترول 
فى إرساء دعائم التنوير الفكرى والثقافي, 
التنوير القائم على ثقافة العولمة . وبيحيث 
نتجنب تماما كل الأفكار الرجعية المتطرفة, 
وهل يستطيع أن يتنفس الإنسان إلا فى 
الهواء الملتجدد؟ إن الفكر الذى لا يتخذ من 
التنوير أساسا له يعد فكراً ميتا يصيب 
الإنسان بالاختناق ونستطيع أن تنتصور 
نظاماً ثقافياً عربياً جديداً إذا لم يأخذ من 
تراثنا إلا ما يؤدى إلى نهضنناء وبحيث لا 
يكون معوقا لنئرتا الإنسائية: قستطم أن 
تنسعى إلى النظام الجديد إذا اعتقدنا بأن 
النزعة الإنسانية التنويرية هى التى يجب أن 
تكون سائدة فى مدازاسنا وكامعاتنا ووشائل 
إعلامنا وكتابات مفكرينا. وكم ارتبط النور 
بالتقلدم والنموس :إلى الاسام وارتبط الظلام 
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بالتاآخر والرجوع الى الوراء والصعود إلى 
الهاوية . 


ولن يصبح لنا دورنا الحيوى النشيط 
والرائد فى العالم الذى نعيش فيه إلا إذا 
حددنا دور الثقافة فى مجتمعنا العربى. وقلنا 
إن المثقف وهو الكائن الاجتماعى لابد أن 
تكون أفكاره مؤدية إلى سعادة وتقدم 
مجتمعه. ولن يتقدم مجتمعنا العربى إلا بأن 
يكون رائدنا هو العقل. وطريقنا هو طريق 
التنوير ومخصائص ثقافتنا تمثل فى اليعد 
الأبافى اسشاببا عن طرويق هنذا كله تمك 
تحقيق نظام ثقافى عربى جديد نفاخر 
ونتفاخر به بين دول العالم من مشرقها إلى 
مغربها بحيث تقول : هذه بضاعتنا الثقافية 
التنويرية والتى تتخطى حدود الزفان 
والمكان.. البضاعة التنويرية التى إذا كانت قد 
استعادت بعض جذورها من الماضيىء إلا أنها 
لا تقف عنده وبحيث يكون حالها كمن يبكى 
على الأطلال بل تركز على الحاضر وتنطلق 
منه إلى المستقيل, 

أقول وأكرر القول :إن فكرنا العربى بوجه 
عام يعد معبراً عن حالات من الضياع 
والظلام والموت. إنه فكر يخلى من أيديولوجية 
معينة؛ ومن هنا نرى أكشره معبراً عن 
مجموعة من الكلمات المتقاطعة التى قد لا 
تُفهم وبالتالى لا يمكن إدراكهامن جانب 
القراء لها . 

تقول هذا :تعن :فى :اعتحينازنا غدوورة 
استبعاد الشعارات البراقة الزائفة التى يزعم 
لنا أصحابها أتهم يقدمون لها من خلال 


مذاهب أدبية وفكرية فى حين أن الواقع 
الموضوعى يكشف لنا أن تلك المذاهب في واد 
والفكر فى واد أخ.ر إنها مذاهب لا تستند 
إلى أساس فكرى أيديولوجى, ولا تقوم ينقد 
الواقع أو التعبير عنه ... تعبيرا صادقا .. 
ومن هنا كان فكرنا فكرا ممسسطها,؛ قكرا 
أجوف. انظروا إلى الفكر الأوربى على سبيل 
المثال وقارنوا بينه ويين ما نطلق عليه فكرا 
عربيا على سبيل التجاوز. وستجدون الفرق 
الكبير بين فكر دقيق يقوم عل أرض صلبة 
ويين فكر فضفاض وتقصد به الفكر العربى 
فى كثير من جوانيه وأبعاده ومجالاته, 


إننا نفتعل الكثير من المعارك ونطلق عليها 
معارك فكرية فى الوقت الذى تدور حول هذه 
المقارك قهنانا زائة كتالية: كما نتضرية هن 
الغول والعفريت. وأصبح من الأشياء الشائعة 
أن يتحدث كل واحد منا عن مشروع له حول 
الفكر العربى ثم نجد هذا المشروع خيالاً فى 
خيال وليس له معالم محددة. ولا يستند إلى 
أى نوع من أنواع الصدق. 

ويقينى أنه لولا الإعلامية حول العديد من 
الكتب والمقالات لقلنا بصدق إننا لا تجد عندنا 
فكراً بالمعني الدقيق لهذه الكلمة بل نجد أكثر 
بضاعتنا الفكرية يضاعة متواضعة لا صلة 
لها بالواقع تماما كمن يبحث عن قطة سوداء 
فى الظلام أى مثل دون كيشوت الذى يحارب 
طواحين الهواء؛ 

إننا نعيش الآن فى عصر يعد معبرأ عن 
الظلام. وإذا تحدثنا عن صعود فكرى فاته 
يعد للأسف الشديد صعودا! إلى الهاوية. فأين 
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الأيديولوجية إذن؟ أين الضمير العلمى؟ أين 
الفكر التنويرى الحضارى؟ إننا إذا وجدنا 
شعويا متقدمة فكريا وحضاريا فإن الموقف 
منها يجب أن يتمثل فى أن ننظر بموضوعية 
فى إنجازها الفكرى ولا يصح أن نقوم 
بالهجوم عليها تحت مقولة الغزو الثقافى أو 
الهفجوم على الحضارة الوافدة: فالمتأخر كما 
سبق أن قلنا يجب أن يلحق بالمتقدم ولا يصح 
أن أطلب من المتقدم تحت شعار المشاركة 
الوجدانية أن يتأخر مثلى. لقد أدرك ذلك 
مفكرون كيار ابتداء من رقاعة الطهطاوى, 
وأحمد لطفى السيد؛ وطه حسين؛ وسلامة 
موسىء وتوفيق الحكيم؛ وركى نجيب محمود: 
ولكننا للأسف الشديد لم نستفد من الدروس 
التى ركزوا حياتهم لغرسها فى نفوسنا. ولو 
كنا قد استفدنا من دروسهم لما كنا قد وجدنا 
الآن تلك الحروب الشعواء ضد العولمة وثقافة 
العولة 

ألا يوجد دليل على تخلفنا الفكرى أبلغ 
من القول بأتنا نجد أفكارا تنويرية تحارب 
الآن ولم تكن تحارب منذ عدة قرون كالعصر 
العباسى . آلا يعد هذا دليلا على أنتا نسير 
إلى الخلف ولا نمشى إلى الأمام ؟. 

فتحن إذا تمسكنا يمجرد الترديد فإننا 
سنكون أصحاب توكيلات فكرية: تماما 
كالتوكيلات التجارية. قمن يقوم ببيع سلعة 
أجنبية يكون دوره مجرد البيع وليس المشاركة 
أى الاجتماع بالتسية لهذه السلعة أو تلك. 

إننا إذا أردتا لفكرنا العريى أيديولوجية 
فإن تلك الأيديولوجية لابد أن يكون شهارها 


هوتقديس العقلء لابد أن تكون محورها 
السعى إلى التنوير بكل قوة وجهد لابد أن 
تكون قضيتها الكيرى تغيير الواقع بحثا عن 
الأفضل وليس مجرد تفسير الواقع أو 
التبريرء وإذا اقتصر الفرد منا على مجرد 
التفسير أو التنوير فإنه يكون مقلدا وليس, 
مبدعا أى مجددا؛ سيكون فكرة خاليا من 
الألخولر ضف وله إشانن ل وين الموؤسف له 
كماع إناش يمرل التتزر أن الدفام انان 
تحسبهم من المفكرين وما هم بمفكرين بل 
أشباه مفكرينء . لأنهم يعبرون عن فكر ميت 
مزيف. وتفيير الواقع فيما نرى من جانينا 
لابد وأن يعتمد على أساس قوى. هذا 
الأساس ينظر للعالم على أنه قرية صغيرة إنه 
أساس العولة أولاً وقبل كل شىء. 

إن قضية التنوير فى صلتها بثقافة العولة 
تعد قضية مصيرية إنها ترتبط ارتياطا وثيقا 
بالبحث عن أيديولوجية غريية ولا بقاء لشعب 
من الشعوب إلا عن طريق السعى نحو الثور 
والتنوير عن طريق السير نحى البحث عن 
أيديولوجية تحدد هويته الثقافية والفكرية 
والسياسية والاجتماعية . 

ونود أن نشير إلى أن الحديث عن عوامل 
تدعيم الإبدا ع والمشكلات التى تواجه الإبداع 
يرتبط ارتباطا مباشرا بمشكلة التثوير 
وقضاياه . ودليلنا على ذلك أن العوامل التى 
تؤدى إلى عرقله الإبداع إذا كانت توجد 
يككره فق التو التانية يوج عام > الدول 
التى لا نجد فيها تنويرا مطلقا شاملاء فإنها 
لكوجس' يتن الدرجة في القول الاررنية 
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فكروايدام ا ااا ا 


المتقدمة . 

والعوامل التى تؤدى إلى عرقلة الإبداع 
ترقيط بمجالات كثيرة من بينها التعليم 
والثقافة والعلم والتكتولوجيا . 

فبمن الأمون الى امتترعن الأنتراء .اننا فى 
الدول النامية بوجه عام نعد أصحاب توكيلات 
فكرية هذا اودلا علج عدىه فناتها يولنا 
على أنه لا نصيب لنا فى العملية الإبداعية, 
تشتاحي. القدليل الفكرئ'اتها ركون عون 
جواز مرور لآراء وتجارب السابقين» دون جهد 
إبداعى من جانيه . 

إننا فى عصر ثورة المعلومات وثورة 
الكمبيوتر والأقمار الصناعية, فهل من المعقول 
أن نتحدث عن ظاهرة خيالية: هى ظاهرة 
الغزو الفكرى, وذلك فى الوقت الذى أصصبح 
العالم فيه قرية صغيرة. أعتقد أننا إذا قلنا 
بعا يسمي الفزو الفكرى أو الثقافى فإن 
معنى ذلك أننا ستقضى تماما على أى أمل 
فى التقدم نحو الإبداع. فالإبدا ع لا يمكن أن 
يتحقق إلا فى جو الحرية والانفتاح على أفكار 
الآخرين فى دول العالم من مشرقه إلى 
مفربه. الإبدا ع يرتبط بالنور والضياء 
ومعوقات الإبدا ع لا يمكن أن تحيا إلا فى جو 
القيود والظلام. يعنى أننا إذا أردنا إيجاد 
القيادات المبدعة فلابد أولا من الإيمان بأن 
قضية التنوير ( فى صلتها بالعولة) تعد ألزم 
القضايا لنا تماما كحاجتنا إلى الماء والهواء. 
وليت الدول التى تعانى من عدم وجود قيادات 
مبيدعة فى العديد من المجالات ليتها تقوم 


. 


بتتلجيق تجازب الدول الأزردينة التى يتشقين 
فيهاالإبداع بحيث تكون تلك الدول صورة 
إلى حد كبير من الدول الأوربية. إن منطق 
الحياة منطق الوجود يفرض على المتأخر أن 
يلحق بالمتقدم وليس من المناسب إطلاقا أن 
نطلب من الدول الإبداعية المتقدمة أن تقلد 
المتأخر: هذا هو منطق الحياة. ويقينى أننا 
إذا انفتحنا على تجارب الآخرين الأكثر منا 
تقدما ‏ فإن الطريق إلى الإبدا ع سيكون 
سهلا ميسرا. فالإبداع لا يبدأ من فراغ 
والإبدا ع إذا قصدنا به الأصالة يمعنى عدم 
التثثر بالسابقين فإننا لا نجد ذلك إطلاقا؛ أى 
لا نجد فينا أصيلاء ومن هنا فإن المنطق 
يفرض علينا الانفتاح والاستفادة من تجارب 
الآخرين؛ يفرض علينا وجود موجة مشتركة 
بيننا وبين الأمم التى نجد فيها الكثير من 
الجوانب الإبداعية, إذا لم نفعل ذلك فسيكون 
حالنا كحال من يتكلم على موجة غير الموجة 
التى يتحدث عليها الآخرون: نقضى على 
أنفسنا بأنفسنا لأننا سنتتفس هواء راكدا 
ساكنا وغير متجدد:ء إذا نظرنا إلى النظريات 
العملية الكبرى؛ وإلى النظريات الفلسفية التى 
غيرت من فكر الإنسان؛ فإننا سنجد أن هذه 
النظريات لم تحدث أثرها إلا لكونها جاءت 
مخالفة تماما لحالة السكون . حالة الركود. 
الإبداع اذن يرتبط ارتياطا مبياشرا 
بالسعى نحو التنوير والإنطلاق نحو ثقاقة 
العولة وهذا الارتباط يجعلنا نقول بأن عوامل 
عرقلة الإبداع فى العديد من المجالات ‏ إن لم 


١ 


فكر وإبدام 


تكن كلها ء إنما هى نفس عوامل عرقلة 
التنوير إلى حد كبير جدا. 

فمن عوامل عرقلة الإبداع القصل بين 
التعليم الدينى والتعليم المدنى. ويجب القضاء 
تماما على هذا الفصل إذ كيف تقول بالمجتمع 
الواحدء وفى نفس الوقت نفصل بين تعليم 
وتعليم. ولا بد أن نضع فى اعتيارنا أن من 
عوامل تعويق الإبدا ع أن نطلب يترجمة كتب 
العلوم ومن بيئها الطب ويحيث نقوم 
بتدريسها بالعربية. إن هذه العلوم قد تقدمت 
تقدما مذهلا فى أوربا فكيف إذن يكون 
بالإمكان تدريس تلك العلوم يالعريية كيف 
سيتعامل المشتغل بتلك العلوم مع الكتب التى 
تصدر كل يوم وهى بلغات غير عريية . 

الواقع أن نظام تعليمنا الحالى لا يؤدى 
إلى وجود تيارات مبدعة. إنه لا يضع فى 
اعتباره أن العالم يتغير من حولنا وما كان 
مفيدا قى الماضى يعد اليوم عديم الفائدة. 
لابد من ثورة جذرية فى مجال التعليم: إذ 
ليس من المناسب إطلاقا أن نتفافل فى 
مناهجنا عن التطورات الحاسمة فى كل 
مجال من المجالات الفكرية والثقافية والعلمية. 
وما يقال عن التعليم فى المدارسء ينطبق على 
التعليم فى الجامعات,. هل أدت المناهج 
الحالية إلى وجود قيادات مبدعة؟ الإجابة 
بالنفى بطبيعة الحال. 

ومما يؤسف له أثنا إذا كنا نتتحدث عن 


الإبداع وعلاقته بالتنوير فى منظور العولة 


فإنه لا مفر من القول يأن مساحة الظلام فى 
المناهج الجامعية الحالية تعد أضعاف مساحة 
! لتنور والتنوير. فإن متاهجنا الحالية تقوم 
على الحفظ والترديد والتلقين. والمقلد ينظر 
إلى أسفل؛ ولا ينظر إلى الأمام. ومن هنا فلا 
إبدا ع ولا مبدعون. المبدع له نظرته التقدمية, 
أما المقلد فإنه يحاول الصعود إلى الهاوية ولن 
نجد تقدما فى أى دولة من الدول إلا إذا وجد 
فيها عدد كبير من المبدعين فى كل المجالات 
من تعليم وثقافة وفكر يوجه عام. 

كيف نتحدث عن الإبداع فى جامعاتنا فى 
الوقت الذى نجد فيه يعض المناهج تدور حول 
ها يسمى بالفكر الأصولى؛ هل يدخل هذا فى 
دائرة المعقول أم دائرة اللامعقول؟ نعم لابد 
من القضاء على كل فكر رجعى غير تقدمى. 
إن هذا الفكر سيؤدى بنا إلى الرجوع إلى 
الوراء الرجوع إلى الخلف باستمرار وإذا قيل 
وين مكان.الكراثافى متا ههناة فاتدا تقول 
إننا يجب أن ننظر إلى التراث نظرة صحيحة 
موضوعية وكم من خرافات نجدها فى بعض 
كتب التراث؛ خرافات كثيرة وكثيرة. ينبغى أن 
نضع فى اعتبارنا أن كتب القدامى من 
أجدادنا فى مجالات كالطبيعة والكيمياء 
والفلك إنما تدور حول المحور الكيقىء والعلم 
الآن كم: وكم فقط. فهل يمكن أن ننتظر 
إيداعاً ونحن الآن نقوم بتقديس كتب التراث. 
إن تدريس ألاق الكتب التراثئية فى مجال 
العلم بفروعه لا يمكن أن يؤدى إلى تخريج 
طبيب أو عالم من علماء الطبيعة والفلك. 


نكر وإبداع ٠‏ ش 


إن العالم يتغير من حولنا وإذا لم ننظر 
إلى قضية الإبداع نظرة فورية وفى اليوم, 
وبحيث لا نقوم بتأجيلها إلى الغد فإن الغد 
سيكون متأخرا من خلال متظور معين؛ وهو 
أن العالم تسوده اليوم ثورة التخيير. 

تقول وتكرر القول: إن تدعيم الإبداع لا 
يمكن أن يتحقق إلا إذا نظرنا إلى الإنسان 
نظرة جديدة: نظرنا نظرة شمولية إلى حقوق 
الإنسانء تلك الحقوق التى لا تقتصر على 
حقوق الحياة فقط بل حقه فى السلام والتعليم 
والمعرفة يل ونظرنا إلى الإنسان أيضا بوصفه 
كائنا علمياء على أساس أن البحث العلمى 
نفسه يعد عملا إبداعيا نظرنا إلى تربية 
الإنسان على أساش أنها لايد أن تؤدى إلى 
غد أفضل من الحاضر. 

وأعتقد أن هذه النظرة لا يمكن أن تتحقق 
إلا من خلال رؤية تنويرية عالمية رؤية تلتفت 
فى غضب إلى الماضى وتقول له؛ وداعاء إذ 
إن العصر غير العصرء ومطالب اليوم غير 
مطالب الأمس. رؤية تقتلع جذور الظلام 
اقتلاعا لآن تلك الجذور قد فرضت على الناس 
فى الماضى دون إرادتهم أى طلب من جانيهم 


هذه النظرة التنويرية تقوم أساسا على 
احترام حقوق الإنسان والدقاع عن حريته إذ 
لايمكن تصور الإبداع وسط الأغلال أو 
القيود. فلنوفر المناخ أولا ويعد ذلك نيحث عن 
المبدعين فى كل المجالات العلمية والقكرية 
بوجه عام. فلنسع يكل قوتنا نحو التنوير لأنه 
لا يمكن تصور إبدا ع يدون تتوير. يتمثل فى 


فتح النوافذ على الفكر الأوربى الغريى. 

ما أكثر العوامل التى تؤدى إلى عرقلة 
الإبدا ع. وما أكثر أوجه القضاء على معوقات 
الإبداع. والمهم فى رأينا أن نحدد بصراحة 
وشجاعة تلك المعوقات, حتى يمكننا التصدى 
يحسم لهاء فلا مشكلة بدون حل والإرادة 
الإنسانية إذا اتخذت من العلم والمعرفة 
والاستنارة سلاحا فإنها كفيلة بتحقيق 
مستقيل أفضل للبشرية. يزيد فيه عدد 
المبدعين فى كل مجالات المعرفة الإنسانية 
وحتى يحقق الإنسان ذاته يؤكد على حقه فى 
السلام والآمن والطمأنينة. ولكن هل سيتم 
ذلك فى المستقبل القريب؟ .. أعتقد باننا إذا 
تأملنا بدقة فى الأساليب أو الأسلحة التى 
تعتمد عليها قوى عرقلة الإبدا ع؛ والتقدم؛ فإن 
التأمل الموضوعى لابد وأن يؤدى بنا إلى 
القول إن الاعتقاد بأن تغييرا سيتم من أجل 
الإبداع؛ لن يتحقق على أحسن الفروض إلا 
فى مستقبل بعيد وليس مستقيل قريب ٠‏ 

إن الطريق إلى أن تكون لنا إسهاماتنا لا 
يمكن أن نتصوره إلا بانفتاح على فكر الأمم 
الأخرى. لا أمل إذن إلا بالانفتاح على كل 
تيارات وثقافات العالم. انقتاح على كل 
تيارات الفكر الغربي, انفتاح على العلم 
والحضارة وكفانا تلك الدعوات التى تصدر 
عن أناس اعت برهم من المتتخلقين عقلياء 
وأقصد بهم أولئك الذين يصورون لنا أن من 
يقصد الغرب يجد ظلاما فى ظلام. يصورون 
لنا العلم وكأنه شر مستطير: يصورون لتنا 
الحضارة الأوربية وكأتها الفك المفترس الذى 


كر وإبداعٍ 


يريد أن ينقض على تراتثنا القديم. 

كلا ياسادة ليس العلم الغريى ظلاماء 
وليست الحضارة الأوربية شراء ولكن الشر 
يأتى من الدعوات المغلقة. فالظلام يرتيط 
بضيق الأفق ومن يغلق عليه النوافذ لابد أن 
يصاب يضيق التنفس أو سيتنفس هواء 
راكدا فاسدا. 

اقول لابد أن تأخذ بأسباب العلم. 
والحضازة الآ ننه العرت شكيا :آم لعتشا 
الحضارة الآن تتمثل فى أوريا أردنا ام لم 
نرد فيجب ان نستقيظ ونعرق تماما أننا إذا 
أردنا لنا فكرا إذا أردنا لنا اتجاها فلا مقر 
من الانفتاح على كل التيارات. 

ثم بعد ذلك لنأخذ منها ما نأخذ ولنرفض 
منها ما نرقضء أما أن تهاجم لمجرد الهجوم 
أن نرفض لمجرد الرفض فإننى بصراحة 
اعتبر هذا سلوكا عدوانيا يعد أدنى مرتبة من 
سلوك الحيوانات المفترسة؛ ولنعترف بصراحة 
ولنكاشف أنفسنا على حقيقتها وسنرى أتنا 
إذا فعلنا مستقبلا مما نقعل حاليا قسوف 
نصل إلى حالة شديدة من التخلف. وإذا 
ادعينا أننا نصعد. فهو صعود إلى الهاوية. 

لنعترف بصراحة أتنا نمر الآن يحالة من 
الكسل العقلى. إننا نمر الآن يحالة من جمود 
الفكر وضيق الأقق. ونحن الآن أمام موقفين 
كما قلنا يجب علينا ان نختار موقفا منهما, 
أما أن نياعد ييننا ويين العقل والحضارة 
والعلم وهذا سيؤدى بنا إلى التخلف والاتهيار 
والاضمحلالء أو أن نتمسك بأساليب العلم 
وجعل العقل هو المعيار وهذا سسيؤدى بنا إلى 


/ا. 


التقدم والازدهار. بحيث يأخذ فكرئا العريى 
مكانه بين الفكر الغربى. قالفكر الغريى يتقدم 
تقدما سريعا أما الفكر العربى فقد أصبح 
فكرا متقوقعا فكرا محليا . 

مولن ارقن سينا إلى كبلك الخالة 
التى يرثى لها أنه لا مقر من الاطلاع على 
الفكر الغريى بكل ما نملك من قوى وأدوات . 
كفانا ‏ كما قلت هجوما على العلم وعلى 
الحضارة فى أورياء إنه لمن لم مصائب 
الزمان أن يهاجم الفرد منا الحضارة والعلم 
من ميكرفون فى الوقت الذى يجب أن نعلم 
فيه أن الميكروفون ثمرة من ثمرات الحضارة, 
يهاجم الفرد مذا العلم الأوريى ثم يصارع 
اتفال السفارة والسعانة تعد تمزه من 
ثمرات العلم: ولو كان هذا القرد الذى يهاجم 
العلم متسقنا مع نفسه وصريحا مع نفسه 
لاستخدم الدواب فى تنقلاته, ولكنه للأسف 
الشديد يتناقض سلوكه مع أقواله. يهاجم 
القفرد منا العلم الأوريى وييسود آلاف 
الصفحات يدفع بها إلى المطبعة والمطيعة 
أيضا تعد ثمرة من ثمرات الحضارة . 

ومن هنا كان واجبا علينا وخاصة بعد أن 
وصلنا إلى تلك الحالة التى يرثى لها؛ أن تقوم 
بالاطلاع على فكر الغرب ونأخذ منه ما نأخذ 
دن بحو على شخسيتنا:'فمن تومن يطريق 
النور والتنويير لأأخوف عليه لان هذا الطريق 
سيؤدى به إلى التقدم إلى الأمام . 

إن تراث السلف إذا قصدنا بالسلف 
أجدادنا من المفكرين لا يعد كله صوابا ولا 
يعد كله خطأا. إن تراث السلف فى يعضه ما 


١ 


يصلع لنا فى حياتنا الحاضرة. وفى بعضه 
الآخر ما يعد عائقا بيئنا وبين التقدمء ولناخذ 
فى اعتبارنا أتنا لى قرأنا على سبيل المثال كل 
كتب أجدادنا فى مجال العلوم فلن تساعدنا 
تلك الكتب على أن .. نتوصل إلى أى مخترع 
من المخترعات الحديثة؛ وجربوا ما شئتم حتى 
تصدقوا ما أقول به الآن .. اجعلوا كتب 
الماضى هى الكتب المعتمدة والرئيسية فى 
كلية العلوم فى أى بلدة من البلدان العربية 
فإذا حدثء لن يكون فى إمكان خريجى تلك 
الكلية التتوصل إلى أى شيء جديد لماذا؟ 
لأنهم وقفوا عند كتب التراث لأنهم تصوروا 
إن القديم لابد أن يعد شيئًا عظيما مقدسا 
لمجرد انه قديم . 

إننا أصبحنا كمن يبكى على الأطلال. إن 
تجاوز التراث والانطلاق إلى الحديث 
والمعاصرة يعد أمرا ضروريا. وقد قام 
أجدادنا بما استطاعوا القيام به فلنشكرهم 
على ما قاموا به. ولكن لا يصح أن نقف 
جامدين عند أقوالهم. إنهم أقاموا فكرهم 
العلمى وتصوراتهم المذهبية على أساس 
القول بالعناصر الأزبعة التى قال بها القدماء 
وهى التراب والماء والهواء والثار... فهل عدد 
العناصر الآن أربعة كلا؟ أيها القراء 0 
العلم الآن غير العلم فى الماضى.. والمذاهب 
الفلسفية التى أقيمت على أساس النظام 
العلمى القديم أصبحت الآن فى خبر كان, 


أصبحت الأن تراثا ماضيا وولى شأنه فلا 
يصع أن نقف عندها حجامدين فلايد من 
الانطلاق منها إلى الفكر العلمى الحديث: لأن 
المنهج الآن غير منهج الماضى.العلم الآن ليس 
فيه أى حديث عن الكيفيات بل العلم الأن كم 
وكم فقط. ومن يحشر فى كلامه العلمى أى 
قول عن الكيفيات فلا اشك لحظة واحدة فى 
أثه لايد أن يكون هازيا من حتمب > قساف 
الأمراض العقلية . 

إن أوربا لم تتقدم إلا عن طريق السعى 
بكل قوتها وابتداء من عصر النهضة نحو 
تحقيق مبدأ التنوير بحيث وجدنا ثقافة اوربية 
جديدة تخلف فى اساسها ومنهجها عن 
ثقافة العصور الوسطى. لم تقل اوربا لتفسها 
أننا يجب أن نقف عند فلسفة فلاسفة الغرب 
فى العقصور الوسطى. بل انها آمنت 
بالانطلاق نحن العقلء؛ نحو الحضارة الحديئة, 
نحو التنوير» ولكن ماذا نقول وقد تحولت 
بعض مجلاتنا الفكرية إلى أبواق دعاية 
للظلام والرجعية والهجوم على التنوير لأسباب 
عديدة غير مقنعة . 

إننى لا اتصور وحودا فكريا افضل لأمتنا 
العربية إلا من خلال ثقاقة العولمة. إتنا يجب 
أن تنسعى إلى تلك الثقافة. وقد أن الآوان 
للاستفادة من قيم وإيجابيات ثقافة تعد 
أفضل بكثير من الثقافات الراكدة التى تسود 
عالمنا العربى حاليا. إنها ثقافة العولة . 


١ 


جامعة المسطاط 
الجامعة الأولى فى مصرالإسلامية 


د .محمد عبد المتعم حماجى .د 


دخلت مصرفى الإسلام؛ واستظلت بلوائه. وحمات راية العروبة والإسلام لأول 
مرة. منن فتحها القائد العربى المسلم عمرو بن العاص . 

وبنى عمرو عقب الفمتح مدينة المسطاط لتكون العاصمة الاسلامية الأولى عام 
١ه‏ واتخذ الأماكن التى نزل بها جيشه معسكرا عاما. وينى المسجد : وبنى حوله 
مدينة الفسطاط. التى توسطها المسجد الجامع. وأخذ يرفع الظلم عن كاهل 
المصريين. ويعاملهم بالعدل والانصاف والرحمة. وأكير المصريون شريعة عمرو ولغته 


ودينه. فد خلوا في الاسلام أفواجا . 


وكان عمرى بن العاص مع هذه الانيا 
المقبلة . والسعادة الغامرة, والسلطة النافذة, 
أسبق التاس إلى حقء وأبعدهم عن ياطلء لم 
يعهد عليه أثناء ولايته على مصر نقض لعهد, 
ول#تققر لذمةز ولا :انتيناك احرية: وقد :حيقن 
بإدارة شئون مصر إدارة حازمة رشيدة: 
دستورها ميادئ الإسلام؛ وشعارها الحق 


(:.) أستاذ الدب العربي بكلبة اللغة العربية جامعة الأزهر 


رالفذلوالمطاراة والهرنة 

وأخذت الفسطاط تتسع وتزدهر؛. وصارت 
عند إطياكينا عاء 5 14م عتاطسية 
والمعرفة والثقافة, ومقر العمران والحضارة 
والرتخاء (هبالا ولا 
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بن العاصء أو تاج الجوامع: أو الجامع 
العتيق؛ أو مسجد الراية) هو أول مسجد قام 
فى مصر العربية؛ وكان هو بعد قليل جامعة 
القسطاط الإسلامية الكبرى. 

وكانت المساجد الكبرى فى العواصم 
الإسلامية: لا تلبث بعد إنشائها بقليل. أن 
تتحول إلى جامعات تفص بالعلماء وحلقات 
العلم والدراسة والبحث. 

ولقند اؤدهرت القتستطاط كوالئ الأيام: 
وضارت الفاضنة الفشتارنة والفلسة والادنية 
والاقتصادية لمصر كلها خلال أجيال عديدة, 
وصارت من أكثر الأمصار الإسلامية عمرائاء 
رخا «وغطنة: 


وجلس الصحابة والتابعون فى مسجد 
عمرق يتصدرون الحلقات العلمية, ومحلس 
العلم, وشجع ولاة مصر العلماء على نشر 
الثقافة العربية فى كل مكان من أرض مصرء 
وأنشئت المساجد وأصبحت حلقاتها دورا 
للدقافة: يتصدرها المحدثون والفقهاء والعلماء. 

وكانت مدينة ا لفسطاط تؤدى دورها 
١‏ لحضارئ فى تاريخ مصر والعالم الإسلامى 
ووفد عليها ا لشعراء من الجزيرة العريية 
كجميل وكثير ونصيب وأيمن بين خريم 
الأسدى وابن الرقيات؛ وكان الفرزدق قد عزم 
على زيارة الفسطاط ووالى مصر عبد العزيز 
اين مروان  16(‏ كحمه) لولا أن جاءه نعى 
الهجرى الفسطاط بأنها مدينة مصر العظمى, 


ويأنتها فى غاية العمران والخصبء وبأن 
مبانيها قد تبلغ الواحدة منها ثمانى طبقات.. 
وينوه كذلك اين حوقل بأهميتها الحضارية , 
ويقول عنها المقدسى ([ل 55١0‏ ه): إن 
التسظاط فى وعاحسة »نهدن وبفهرة 
الإسلام ؛ ومتجر الأنام. وهى أجل من مديتنة 
دار السلام: ويقول : إن حلقات (أى دروس) 
مسجدها الجامع ليس فى عواصم الإسلام 
أكبر منها . 

وقام مسجد الفسطاط بدور الجامعة 
الإسلامية الأولى فى مصر أكثر من سبعة 
قرون, وعاشت هذه الجامعة العلمية الكبرى 
في ظلال ازدهار القفسطاط وعمراتها 
فاقيا : 

وكان قيام الحلقات العلمية والأدبية فى 
جامع الفسطاط, بعد إنشائه بقليل رمزا 
لحركة البناء والتتجديد وطموح العقل 
الإسلامى المصرى المتوثب دائياً . 

وأعتقد أن عبد الله بن عمرى بن العاص 
الصحابى الجليل؛ وابن أمير مصر عمرى بن 
العاصء كان هو المؤسس الأول لهذا الصرح 
الشامخ: ولهذه الجامعة الإسلامية الأولي في 
مصرء وكان عبد الله من أئمة الصحابة 
والمحدثين, ولا بد أن يكون قد صارت له حلقة 
علمية فى جامع الفسطاط ؛ يتصدرها ليفيد 
الناس في دينهم ودنياهم؛ من حيث يرى 
التكتكور على اليعنى ترديز فى رسبالت» 
الخطوطة للدكتوراة والتىعتوانبنا»الفيياة 
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الأدبية والنقدية فى الفسطاط ومسجدها 
الجامع» أن يزيد بن حبيب الذى بعث يه عمر 
بن عبد العزييز الخليقة الأموى إلي الفسطاط 
هو مؤسس مدرسة الفسطاط العلمية؛ وهذه 
الرسالة القيمة جديرة بأن تتبنى هيئة من 
هيئاتنا العلمية نشرها لأهميتها. 

إن عبد الله ين عمرق بن العاص كان 
بمثابة الروح الباني للحلقات العلمية الجامعية 
فى جامعة الفسطاطء وقد أخذت هذه الحلقات 
تكبر وتنمو شيئًا قشيئًاء وتتسع دائرتها, 
وتفيد العقل الإسلامي الجديد فائدة جلي. 
ويكون يزيد بن حبيب تاليا لعبد الله بن عمرو 
ابن العاص في ذلك المجال؛ ويذكر الدكتور 
دردير نصا للسيوطي في كتايه دحسن 
المحاضرة  »١١9/١‏ هى أن يزيد بن حبيب 
كان «أول من أظهر العلم يمصر وبين 
المسائل في الحرام والحلال وكان الناس قيله 
ديد تون في الترغيب والترهيب والملاحم 
والفتن». وكان الخليفة الأموي عمر بن عيد 
العزيز قد بعث به إلى مصرء كما بعث كذلك 
بنافع مولى عيد الله بن عمر «المتوفي عام 
ه» ليعلم أهلها السنن والقراءات: وقد 
صار لنافع مدرسة علمية فى القراءات في 
جامعة الفسطاط وكان من أعلامها الثقات في 
القراءات؛ ثم تلاه عثمان بن سعيد «ورش» 
الذي يذكر ياقوت في «معجم الأدياء» أنه كان 
له مجلس عامن. 

ومن مدرسة الحديث عطاء بن دينار 


الهذلي «المتوفي عام ١‏ ه» وهو بالطيع 


يعد امتدادا لفكر عبد اللّه بن عمرو بِنْ 
العاص. ومن تلاميذ يزيد بن حبيب: ابن 
لهيعة ه957 ١١١اه»‏ والليث بن سعد «ئة ‏ 
م/ا ه» وعبد الله بن وهب «740١1-٠5اهى‏ 
الذي تأثر بآراء استاذه الليث ين سعد بطريق 
مباشرء ويآراء ابن حبيب يطريق غير مباشر. 
وكان الإمام أحمد بن حنبل يقول عن «ابن 
لهيعة» : عنده الأصول وعندنا الفروع/. كما 
كان يقول لطلابه في يغداد: إن يبمصر ‏ أي 
القسطاطت ضحيفة في التفسين رواها علي 
ابن طلحة الهاشمي عن ابن عباس؛ لو رحل 
واحد منكم إلي مصر ليطلع عليها ما كان 
هذا كثيراء ولاين وهب كتاب «الجامع في 
الحديث». والليث بن سعد هو أحد المجتهدين 
الإعلام وصاحب مذهبي من المذاهب 
المشهورة. وكتاب تلميذه ابن وهب «الجامع 
فى الحديث» أقدم كتاب مصري مخطوط بدار 
الكتب المصرية, وعليه ما يفيد أن الكتاب قرئ 
في مدينة أسنا عام 5" ه كما ورد في 
«حسن المحاضرة» للسيوطي ١١/ر4"١».‏ 
وهكذا ارّدفرت حركة جامعة القسطاط 
«جامع عمرى» العلمية؛ وزادت فيها مجالس 
العلم, وحلقات العلماء زيادة كبيرة: وأم هذا 
المسجد الجامع أو الجامعى الكثير من العلماء 
الأعلام, والأئمة المجتهدين؛ ممن أفادوا 
العالم الإسلامي وأدوا له خدمات صادقة 
في مجال الثقافة والتعليم » وفي مختلق علوم 
الشريعة والدين واللفة والأدب والعلوم 


الأخرى. 
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وقد قصد الكثير من الشهراء مصرء 
ووفدوا إلي الفسطاط وجلسوا في حلقات 
جامعتها الإسلامية الكبري.. أيو تمام الطاثي 
١؟"ه»‏ تعلم في هذه الحلقات» وأبو 
نواس وفد علي الخصيب أمير مصر؛ وجلس 
في حلقات المسجد الجامع وأفاد منها. 

ولما وقد الإمام الشافعى إلى مصر عام 
6ه وأملى فيها مذهبه الجديدء كان 
مسجد عن أو جامعة الفسطاط؛ مركز 
نشاطه العلمى الديني؛ حيث صارت له حلقه 
فيه وزاوية منه كان يدرس فيها مذهبه, 
ويدون آراءه؛ وعلي يديه تخرج كثير من 
العلماء الذين دونوا المذهبء. ونشروا علم 
أستازهم, كالربيع بن سليمان المرادي «عام 
4 0لااه) والبويطى ١١؟"ه»‏ والربع 
الجيزي الذي ينسب إليه جمع كتاب الأم 
وترتيبه يعد البويطى«81١1‏ 551 ه» 
الستدية جيعد ابيا موده لعل 
الأكبر«0٠5608211ه»‏ وكذلك سهعيد ين 

وكان عبد الله بن طاهر أمير مصر يجعل 
سعيد بن عفير ثالث عجائبي مصر يعد 
الهرمين والنيل: 

ومن جامع الفسطاط انتشر مذهب 
الشافعي علي أيدي تلاميذهء ومن قبل كانت 
السيادة للمذهب المالكي الذي كان أول من 
أعلنه في مصر ونشره فيها عثمان بن الحكم 
الجذامي: ومن شيوخ الماليكة فيها إصبع ابن 


الفرج: كما كان أول محاولة لنشر المذهب 
الحنقي فيها علي يدي القاضي اسماعيل بن 
سميع الكنديء الذي ولاه العباسيون عام 
6ه قضاء مصرء فعمل علي نشر مذهب 
أبي حتيفة فيها. 

وكذلك نشر الحنايلة مذهيهم في أرجاء 
مصر. ومن علماء مسجد عمرو كذلك اسحاق 
بن الفرات تلميذ الليث بن سعد «توفي عام 
٠ه»‏ وقال عنه الشاقعى: ما رأيت بمصر 
أعلم منه باختلاف الناسء وكذلك اسحاق بن 
بكر «718ه»: وكان يجلس في حلقة الليث 
ويفتي بقوله؛ والطحاوي وإليه انتهت رياسة 
الأحناف في مصر :575 551١‏ ه» ويكار 
ابن قتيبة من قضاة مصر الأحناف 5١٠١٠‏ 
ا شد 

وقامت في جامع عمرى حلقة تاريخية 
تمددرها عهنه ين اسبشاق سنا السيرة 
١١١ه»‏ , ثم عبد المطلب بن هشام راويته, 
ومحمد بن أبي الليث. كما وفد عليها ابن 

وراء صنع حبكة خاصة بها من جر 

الحلقة المؤرخون المصريون. مثل ابن عبد 
الحكم المصري مؤلف كتاب «قتوح مصر» 
-03ه» , ووالده عيد الله ين الحكم 
«4-166١"اه»,‏ والكنديء وابن يونس 
741 لاغ اه» وعمار ابن وسيعة المصري 
هف », وابن زولاق المصري 5.3 
-لالم"هء» الذي ولد بالقسطاط . 


ومن مدرسة اللغويين النحوبين الأدياء فى 
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حامعة القسطاط :اين ولآنديف هده شقم 
العربية في مصر كما يقول السيوطي في 
كتابه حسن المحاضرة ١١/4؟7»:‏ وأحمد بن 
بوسف بن الداية صاحب كتاب «المكافأة» وقد 
توفي يعد عام 5ه والحسبن ين دأود بن 
بانشاة المترئ«التحوى المشهوى ةلاه 
5 النحاس ٠‏ - اف », والأدفوي 
النحوى المفسر  «‏ 1848ه» .. ويروي ياقوت 
محنائه حسم الأدناءء أن الطلات 
المصريين في جامع عمرو سألوا ابن جرير 
الفيويه كاد أن يملي عليهم شعر 
الطرماحء وكانوا لا يعرفون شيئًا منه؛ وكان 
ممن ساله في ذلك عبي بن سراج المصري؛ 
فأجابهم إلي طلبهم: وأخذ يمليه عليهم ويفسر 
غربيه وك/ 18ت معجم الأذياءة: 

وفخ الغلكاء الأحتلاء أبورتكن ين الجداد 
516 ه54اأه» وكان كما يقول السيوطى 
في كنابه«حسن الحاضيرة 4143/19 يلقب 
بفقيه مصر وفصيحها وعابدهاء وكان يدرس 
في جامع عمرو. 

وقد وفد على مصر أبو العباس الناشئ 
الأكد وت كاه القن أراعة فى الشنهر 
والنقد في مسجد عمرو, ْ 

وقد تصدر حلقات العلم في هذه الجامعة 
الكبيرة بعض الوزراء. من مثل أحمد بن 
يحيى الوزير وابن سليمان التجيبي ١١الا١ا‏ ب 
65ه» وكأن له مجلس عام بحاي عمرو؛ 
وقد صحب الشافعى حين وفد إلى منصر 


ولازم حلقته العلمية في هذه الجامعة «جامعة 
الفسطاط». ولازمه., وأخذ الكثير عته, كما 
يقول السيوطي في كتابه «بغية الوعاة» ص 
4 متخذا في ذلك سنن أستاذه الإمام 
الشاقعى الذي كان يجلس في جامع عمرو 
يلقي فيه دروسة العلمية الحافلة حتي 
استاثرت به رحمة الله, 

وكما كان أيو نواس من قبل«ه4١‏ 
-158ه» يجلس في حلقة في جامعة 
القسطاطء ويتخذ له مجلسا أدييا فى المسجد 
الجات لتك حورل التجعداء والأبناء 
والنقادء أثناء إقامته في مصرء كان كذلك 
مفتعل :ابي الظري التتبى أكناء إعنا متك كن 
السطاط 5101 سد اقم( حلان في كلما 
خاصة في جامعة الفسطاط وحوله الشعراء 
والنقاد والأدباء يملي وينشد شعره لهم, 
ويستمع لنقدهم. ويجاريهم ويحاجونه: وكان 
ممن أخذوا ينقدون شهره: الوزير ابن حنزابة 
وزير كافور الأخشيدي ١-/اه"ه»‏ لأن المتنبى 
أبي أن يمدحه: وكذلك سييويه المصري أبو 
بكر محمد بن موسي الصيرقي؛ وسواهما. 
وكان هناك في حلقة مسجد الفسطاط لفيف 
من الشعراء يبدون إعجابهم الشديد بالمتنيى 
وشاعريته , ومنهم عبد الله بن محمد بن أبى 
الجوع: وصالح بن رشدين الكاتب: وابن 
طباطبا العلوى المصرى وسواهم. 

وهكذا تعددت الحلقات وتنوعت في جامعة 
الفسطاط وتصدرها كبار العلماء والأدياء 
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والمفكرين والتثقادء. وخرجت هذه الحلقات 
أجيالا عظيمة من الباحثين والملتخصصين 
عاما بعد عام؛ مما أمد مصر بهالة من 
الجلال. وجعلها تتصدر أمم العالم الإسلامي 
في حمل رسالة الدين والثقافة والحضارة: 
حتي لقد سيقت يغداد في هذا المضمار. 

واستمرت جامعة الفسطاط تؤدي دورها 
الحضارى. ويفضل هذه الجامعة أصدر أمير 
مصر الأموي عبد اللّه ين عيد الملك أمرا 
رسميا عام 41 ه يأن تكون اللقة العربية في 
اللغة الرسمية للدولة . 

ولما انتقلت الدولة في مصر إلي الفاطميين 
من عام 8ه 5 ه / ثماكم وا ستكمرت في 
أيديهم قرنين كاملين أو يزيد» حتى عام 011 
ه /١7١1١م,‏ شيد الفاطميون الأزهرء وافتتح 
في رمضان من غام ١131ه‏ , ولم يليث أن 
أقيمت الحلقات العلمية فيه. وصار جامعة 
الإسلامية ثانية في مصرهء ثم أقام الحاكم 
الفاطمي دار الحكمة أو دار العلم الشهيرة, 
عام 1560ه /ر ١٠١٠٠٠م.‏ والتى نافست الأزهر 
أيضا في رسالته العلمية الجامعة: ومع ذلك 
كله فقد كانت مكانة الفسطاط وجامعة 
الفسطاط قوية ضخمة: لم تتأثر بالعواصف 
المسياسبية المهوج. فاستمرت جامعة الفسطاط 
في مسارها العلمى؛ قالحلقات العلمية 
والطلاب؛ ظلت كما هىء وظل التدريس في 
ست ع عار ْ 


وظل مسجد الفسطاط الجامعى متتدي 
لأهل الفضل والأدب, وحمل لواء الشقافة 
الإسلامية العربية خافقا عالياء كما كانت 
التشطاط مبوية حفيازنة ذا منزلة علمية 
وفكرية وأدبية واقتصادية رفيعة. 

وإذا كان الجامع الأزهر أخذ ينافس 
الممسجد الجامع الجامعى في القسطاط في 
ولقات الفلدة وممالسة الأسة: كنا أكذت 
دار الحكمة تنافسهما معا.ء حيث صارت 
مثوى للمجالس العلمية الكلامية والفلسفية.. 
فإن الفسطاط وقد فقد رعاية الدولة لم 
تضعف قوته؛ ولم تلن قناته؛ واحتفظت جامعة 
الفسطاط بأهميتها ويطابعها الديني والأدبي 
معاء وفى فترات ضعف الخلافة الفاطمية 
كانت الفسطاط وحلقاتها العلمية تتفوق علي 
القاهرة. مما تحدث عنه الكثير ممن زاروا 
معد امن الفلتاء والرشالة" الله من معلل 
أمية بن عيد العزيز بن أبى الصلت «5هئةف» 
الذي وفد غان نودو الصركة الاي 
والفكرية فيهاء وكتب عنها رسالة بقي منها 
صفحات قليلة هي التي وصلتناء تحدث فيه 
ابن أبي الصلت عن يعض أدياء مصسر 
وعلمائهاء ومجالسهم الفكرية والأدبية. وكانت 
الفسطاط أنذاك أيضا من أغنى الأمصسار 
الإاسلامية, وأكثرها 5200 وصفها 
القاضي محمد بن سلامة القضاعي «؛غهغه» 
في القرن الخامس ووصف عمراتها 
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وازدهارها. 

وفى الفسطاط كانت سوق الكتب رائجة 
منها مئات من المشتغلين بالعلم: وحلقات العلم 
والتدوس تدعو المستطابة 
يقول السيوطي في «حسن المحاضرة» 
(ك/را؟ا). 

وأحرقت القسطاط في عهد الحاكم ثم في 
عهد شاور عام 514 ه ؛ وفي الحريق الثاني 
نيك هذه المنية الإسلانية بها فيها ين 
ذكربات ومكتبات ومدارس ومعاهد علمية. 
ويقيمون فيهاء وينظمون الحلقات العلمية 
والأدبية من جديد في مسجدها الجامع. 
زوفشفها دو كناب (اللقوث فى خلي الفرنف) 
الذي أفرد منه فصلا كبير! عن القسطاط 
وان «الاقشباط لخن التسيطاه وقد 


وأعائفا روكجاعوقا ابن الكسسن الحوار 
الكثير من بهائها السالف, وأهميتها 
الاجتماعية القديمة. وظل مسجد عمرو برغم 
كان لم يعد إلي شموخه القديم. 

ولم يتخل المسحجد الجامع ‏ جامقمة 
الفسطاط ‏ عن دوره الحضارى والفكرى 
ثم سكت الصوت, وخفقفت الصضوءء وحمل 
الأزهر وحده عبء الثقافة الإسلامية فى مصر 
الإاسلامية . والله بيده الأمر , وهو المقدر 
والمدير « وإليه المصير. 
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أصول الحيكة 
الدرامية والروائية 


2 د .نبيلراغب» 


الحبكة أوالعقّدةهى الاطار أو الخط الأساسى الذى يريط المواقف والأحداث 
فى نسق متتابع بطريقة أويأخرى: بصرف النظر عما إذا كانت بسيطة أومعقدة 
مركبة. وعلى هذا النسق يتهض البناء الدرامى سواء فى المسرحية أو الرواية . 
وبدون الحبكة لا يمكن إدارة الصراع بين الشخصيات لأن كل اللأحداث والمواقف 
سنسائر ويالتالى ستعقد معناها ووظيفتها, وفى النهاية يستحيل الشكل المنى أو 
الوحدة العضوية أوالأثرالكلى. وقد اعتبر أرسطو الحبكة فى كتابه «فن الشعر, 
بمثابة الصرورة الأولى التى يشترط وجودها فى كل من الدراما والملحمة . 

وعناصر الحيكة تتكون من : بداية أية أحداث أى مواقف تالية. ومن هنا كانت 
تعرضء من خلالها الخيوط التى تفترض وحدة الحبكة نتيجة للعلاقات الضرورية 
وقوع أحداث تالية» ثم وسط يستمر طاقته من والنظام الحتمى بين الأحداث والمواقف 
الأحداث السابقة ويدفع بأحداث جديدة إلى والشخصيات بصفة عامة؛ وليست مرتهنة 
الساحةءثم نهاية نتجمع فيها كل الأحداث بيشخصية واحدة مهما كانت محورية أو 
السالفة وتنصهر فى بوتقة نهائية: ولا تحتمل رئيسية؛ أو بموقف معين مهما كان حيويا أو 


(*) أستاذ النقد الأدبى ٠‏ وعميد معهد التذوق الفنى بأكاديمية الفنون ‏ القاهرة. 
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ضروريا . وحتى الملحمة تتطلب نفس الحبكة 
التى تشترط الوحدة والتكامل: وإن كان من 
الممسموح للكاتب الملحمى أن يضيف كل 
اللمسات والأحداث التى من شأتها إحالطلة 
أبطاله يهالات من المجد وانفجار: وفتح 
مشكة الملحمى كيانه الضخم المركب المعقد . 

وقد ترك أرسطو بصماته واضحة على 
الدراما الرومانية: كما قام نقاد الحركة 
الأرسطية فى عصر النهضة باعلاه شان 
الوحدة الصارمة للحبكة على أساس عدم 
الخروج من الوحدات الثلاث الشهيرة: 
الزّمان والمكان والحدث. ولاقى هذا الاتجاه 
الكلاسيكى قبولا وتأييدا سواء من النقاد أو 
الكتاب الممسرحيين فى أوروبا مثل: راسين 
وكورنى. 

وفى الوقت نفس ازدهرت روايات 
المغامرات وقصص الشطار ذات الحبكة التى 
تغطى كل الأحداث والمواقف والمخاطر التى 
مر بها البطلء والتى برر كتابيها إهمالهم 
للحبكة بأنهم يسرين على تهج الملحمة ذات 
الأحداث العديدة والمغامرات المثيرة التى لا 
يمكن أن تستوعبها حبكة واحدة . وقد امتد 
هذا الاتجاه فى الدراما ليظهر فى مسرحيات 
شكسبير ولوب دى فيجا. وحتى فى فرنسا 
حيث اشتهر الأدباء بالترّامهم الصارم 
بشروط الحبكة؛ فقد حاول من جاء بعد 
راسين وكورنى أن يتخلص من الحدود 
الخانقة للحبكة التقليدية بحثا عن آفاق أرحب 
وأبعد للتشكيل الدرامى. ولكن مهما تعددت 


محاولات استكشاف الآفاق الجديدة: فإن كل 
بناء دراميى أو روائى لابد أن يحمل فى طيأته 
بطريقة أى بأخرى - وحدة أولية وضرورية 
للحبكة. حتى لو كانت وحدة نفسية أو 
شعورية أو فكرية أى منطقية. فالحبكة ليست 
مجرد سلسلة متتابعة لأحداث مادية ملموسة: 
بل هناك دلالات روحية ونفسسية وفكرية كامنة 
وراء هذه الأحداث. وهى دلالات قادرة على 
صنع حبكة خاصة بها من جراء التحامها 
ببعضها اليعض . 

ويرى أرسطى أن الحبكة الدرامية تختلف 
فى جوهرها وطبيعتها عن الحدث الذى يقع 
فى الحياة العادية. فالأساس الذى تتهض 
عليه الحبكة هوالمفارقة الدرامية التى يترتب 
غليكها الممزاع الدى منتون بالصيرورة إلى 
الانقلاب أى التطوير إلى العكسء وكلها 
خصائص مرتبطة بالحبكة ولا تخضع لأحداث 
الحياة بمعناها المألوف التقليدى. ولذلك فإن 
ترابط أجزاء الحبكة ليس ترابطا منطقيا 
بالمفهوم .التقليدى للمنطق؛ يل هو ترابط 
درا تسعل الأعدات تشابع ليست طليقا 
لقواعد المنطق المألوف فى الحياة اليومية؛ بل 
طبقا لقواعد منطقها الخاص بها. وهو منطق 
المفارقة التى منبع منها الحيكة. ذلك أن 
القضية ليست ترتييا أو تسلسلا منطقيا 
للأحداث التى تتكون منها الحبكة؛ فمنطق 
الحبكة ‏ كما يقول أرسطو ‏ يسمح بتسلسل 
الأحداث بالضرورة والحتمية إلى أن تؤدى 
إلى تغير المصير السيئ: إلى مصير حسن؛ أو 
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من المصير الحسن إلى مصير سيىء. 

وإذا كانت الحبكة تخضع لقانونى 
الاحتمال والضرورة: فإن عامل الصدفة لابد 
أن يختفى تماما من الأعمال الأدبية ذات 
الشركة الناضنهة والبتاء التفاسك. 

إن التطور القائم على الاحتمال 
والضرورة لابد أن يلغى يطبيعته كل ما هو 
خارج أصلا عن بداية الحبكة أو مصدر 
الأحداث؛ ذلك أن بداية الحبكة فرض يتحتم 
أن يؤدى إلى نتيجة معينة؛ ولا يسمح بأى 
عامل دخيل تماما كما هو الشأن قى المسائل 
الرياضية. وأى عنصر دخيل يقحم نفسه على 
الحبكة لابد وأن يفسد طبيعتها إن لم يدمرها 
تماما. 


وعلى الرغم مما قاله برنارد شو ضد 
الحبكة؛ قإنه اعتمد عليها تماما فى كثير من 
مسرحياته. بل وحبك قى عدد من أفضل 
مسرحياته عقدا شديدة الإحكام . وتشيكوف 
وضع مسرحياته وقصصه فى منظور غير 
مألوف بالفسبة للحبكة التقليدية, غير أن 
الحبكة ظلت موجودة وكامنة وأساسية. وإذا 
كانت العقدة مهمة في كل مسرحية جيدة, 
فإنها ليست العقدة المعروفة عموما بأنها 
شبكة متداخلة من الأحداث. هذا التعريف 
الشائع كان راسين ريما يعزوه إلى 
مسرحيات منافسه كورني, أما هو فيستهدف 
عقدة يقلصها إلى أقل عدد ممكن من 
الأحداث؛ يتصل الواحد منها بالآخر على 


نحو بسيط مباشر. لكن من الصعب أن نجعل 
هذا الضرب من العقدة عقبة فى سبيل 
استيعاب الحياة اليشرية على نطاق أوسع . 
ويقول ! . م . فورستر فى كتابة ملامح 
الرواية» إن الحدوتة أو الحكاية فى الرواية 
شرءسمحطف عن الميقة .. الحيوك» ييكن 
أن تكون أساسا للحبكة. لكن الحبكة كائن 
من نوع أرقى. إن الحيكة سلسلة من 
والنتائج. فإذا قلنا «مات الملك ثم ماتت الملكة 
بعد ذلك» فهذه حكاية, أماه مات الملك 
ويعدئد ماتت الملكة حزنا » فهذه حبكة. وعلى 
الرغم من احتفاظنا هنا بالترتيب الزمنى 
للأحداث والتى تنهض عليه الحكاية أساساء 
فإن الإحساس بالأسباب والتتائج يفوقه. 
الترتيب الزمنى وأن تبتعد عن الحكاية بالقدر 
الذى تسمح به القيود التى تشد الترتيب 
الزمنى إليها. وبالتالى يمكن للحبكة أن تتطور 
إلى آفاق تعجز عنها الحكاية؛ مثلما تقول: 
اكتشف أنها ماتت حرنا على وقاة الملك». 
السؤال التقليدى الذى يرتسم فى ذهن عشاق 
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«لماذا حدث هذا؟» ولذلك تتطلب الحيكة ذكاء 
وذاكرة أيضا. فالقارئ الذكى يلتقط الحقيقة 
الكامنة خلف الحدث بعقله. أما الشخص 
المحب للاستطلاع فيكتفى بمتابعة الحدث 
فقط. كذلك يرى ا لقارئ الذكى الحقيقة 
يمفردها ثم يراها مرتبطة بالحقائق الأخرى 
التى قرأها فى الصفحات السابقة. ريما عجن 
عن فهمها الآن لكنه يتوقع أن يفهمها فيما 
عه فالمفاتق فى الزوانة اسوك هذا : 
غاليا ما تكون مرتيطة ومتداخلة يحيث لا 
يستوعيها القارئ استيهايا كاملا إلا فى 
التهاية, 

ولا تستغنى الحبكة عن عنصر المفاجأة 
والغفموضء ذلك العنصر الذى يعمل فى غفلة 
من الترتيب الزمنيء والذى يثير التساؤل 
دائما عن الأسباب الكامنة وراء النتسائج 
الملتجسدة فى الأحداث. فهناك حركات أو 
كلمات أو مواقف لم تفسر تفسيرا تاماء ولا 
يسعى الروائى إلى شرح معناها الحقيقى إلا 
بعد صفحات,؛ وربما قبل نهاية الرواية بقليل, 
قالكفوحن أشناين الضكة: ولا فمكن إدراكة 
دون 'الذكاء. أنا ماشق الحكايات المح 
للاستطلاع فقط؛ فلا ينظر إلى أبعد من «ويعد 
ذلك ما الاستمتاع يفموض السر 
ومحاولة فهمه فيحتم علينا أن نترك جزءا من 
عقلنا خلقنا. قى حين يستمر الجزء الثاني فى 
سيره لمتابعة ما يجد من أحداث وحقائق. 

وتحتم الحبكة ارتباط الذكاء بالذاكرة 
ارتياظا وضقاء تتهن :1ذ1 عسوا عن التذكرن 


فلن نستطيع الفهم. فإذا نسينا وجود الملك 
فى الوقت الذى تموت فيه الملكة. فلن نعرف 
السبب الذى أدى إلى موتها. ولذلك يفترض 
الأديب فى أثناء صنعه للحبكة الايتسى القراء 
ما سبق من أسباب, كما يتوقع منه القراء ألا 
يترك نهاياته مفككة. فكل حدث أو كلمة فى 
الحبكة لها قيمتهاء كما يجب أن يقتصد فلا 
يستخدم إلا القليل منها حتى لو كانت الحبكة 
معقدة. قد تكون صعبة أو سهلة ولكن من 
الضرورى أن تكون مترابطة خالية من 
الشوائب. قد تحتوى على أسرار يل يجب أن 
تكون كذلك؛ ولكنها يجب آلا تجعلنا تضل 
الطريق الصحيح. وما الذكاء سوى إعداد 
التفكير والترتيب بصفة دائمة حتى نهاية 
الرواية . فهذه العملية الممتعة تكشف عن 
مفاتيح جديدة؛ وسلاسل جديدة من السيب 
والنتيجة. وإذا كانت الحبكة متقنة وجميلة؛ 
فإن الشعور النهائى لن يكون شعورا بمفاتيح 
إلى الغاز أو سلاسل كما تجند فى الزواية 
البوليسية التقليدية؛ وإنما شعور يشىء جميل 
متقرائظ خروء كنا و هن الممكن للرواتق أن 
يظهره بطريقة مباشرة: ولكنه لو فعل لما بدا 
هذا الشىء جميلا على الإطلاق . ولا شك فإن 
الجباتب الجمالى فى اهم شيروظ القشي 


الناضحة . 

ويلخص فورستر مقهومه للحبكة بأنها 
الرواية فى وجهها المنطقى إذا أنها تتطلب 
القارئ يتخبط فى عوالم مجهولة غامضة 


احليل 
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محاولا تلمس طريقه بأسلوب مثير ومشوق» 
فإن الروائى يسير راسخ القدم, متمكنا من 
مصائر شخصياته؛ يتظر إلى عمله من أعلى: 
بلق مها تمن العني يدرك حفية 
ليضع الخطط؛ ويتفاوض دائما مع نفسه 
كمبديع للشخصية حول افضل:تاتين يمكن أن 
يحدثه؛ ويملك مطلق الحرية فى وضع خطة 
روايته مقدما أو أن يترك الخطة تشكل 
نفسها بنفسها طوال مراحل الرواية؛ كما أن 
تركيزه على السبب والنتيجة يمنحه نوعا من 
التحكم فى مصائر البشر . 

ويختلف فورستر مع أرسطو على أساس 
أن أرسطو لم يعرف سوى الحبكة الموجودة 
فى مسرحيات زمانه. ولذلك نادى أرسطو بأن 
كل سعادة الإنسان أو شقائه تتخذ شكل 
الأفعال» فى حين يعتقد فورستر أن السعادة 


أو الشقاء يوجدان قى الحباة الخفية الك ' 
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يحياها كل منا فى السر والتى يتوصل إليها 
الروائى عن طريق شخصياته. ويعنى فورستر 
بالحياة السرية؛ تلك الحياة التى ليس لها أى 
دليل ظاهر: وهي ليست الحياة التى تكشف 
عنها كلمة عابرة أى تتهيدة كما يظن عادة. 
فالكلمة العايرة أو التنهيدة تعتبر دليلا 
كالحدث أو القتل تماماء والحياة التى تكشفها 
تخرج عن نطاق السرية إلى دائرة الحدث. ولا 
شك أن أوسطو كان يقصد الدراما بهذا 
المفهوم. ققى الدراما يجب أن تتخذ السعادة 
أو الشقاء شكل العمل المادى الملوسء والا 
فإن وجودها يظل مجهولا. وهذا هو الفارق 


الكبير بين الدراما والرواية . 

فالروائى يمكنه أن يتحدث عن شخصياته 
وأن يتحدث على لسانهم: أو يمهد أذهان 
القراء للإصغاء حينما يتحدثون إلى أنقسهم, 
وبذلك يتوغل بهم فى عالم اللاشعور من خلال 
متاجاة النفس. لكنها مناجاة غير مسموعة 
ولذلك فالإنسان لا يتحدث إلى نفسه يصدق 
تام. وخصوصاً عندما يشعر أنه لا يوجد 
الرقيب الذى يمكن أن يحاسيه أو يراجعه. 
ولعل الروائى والكاتب المسرحى يشتركان فى 
القدرة على الكشف عن اللاشعور من خلال 
المناجاة التى تقوم بها الشخصيات, لكن 
سرعان ما يعود الكاتب المسرحى إلى الحوار 
والحركة كى يطور حبكته؛ فى حين يمكن أن 
يستمر تيار الشعور صفحات وصفحات فى 
الرواية . 

وفى كتاب «بناء الرواية» يحدد أدوين 
موير الحبكة بأنها مصطلح محدد ومطبق 
على نطاق عام. ويمكن استخدامه بأوسع 
معنى مألوف. كما أنه يحدد لكل قارئ؛ - 
وليست للأديب أو الناقد فحسب ‏ سلسلة 
الأحداث فى قصة ما والقاعدة التى ترتيط 
بعضها ببعض. ففى كل الروايات باختلاف 
عصورها ونوعياتها؛ تقع بعض الأحداث فى 
نظام معين . ومادامت الأحداث لابد أن تقع 
فإن ما يميز حبكة عن أخرى هو النظام الذى 
تسلكه الأحداث فيها. إن لكل حبكة رئيسية 
قانونها الداخلى الخاص يها. 
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ويتفق موير مع فورستر فى أن حب 
الاستطلاع عند القارئ يزداد حدة إذا اتبعت 
الأحداث خطا معيناء أى إذا جعلت القارئ 
يتساعل: ماذا يمكن أن يحدث بعدء بدلا من 
أن يطلب حادئة تألية. كذلك يستطيع الروائى 
أن بثير مستوى جديدا من الانقعالات الحادة 
كالتوقع والفزع والخوف..... وغير ذلك إذا 
استخدم سياقا مترابطا وليس مجرد أحداث 
مكتابعة :وباختلال الخدت الوؤاحسد المركن 
مكان الأحداث المتتوعة المتعددة المتتايعة. وإذا 
أراد الاستمرار فى إمتاع القارئ بعد أن أثار 
فيه هذه الانقعالات فإن عليه أن يقدم إليه ما 
يطمئنه إلى أن هذه الانفعالات . ستهدأ مرة 
أخرى عن طريق إشباعها فنيا . 

وفى رواية الحدث يمكن أن يكون للواقعة 
الضتغيرة تائج كبيرة غير متوقعة. تتفرغ ثم 
سرعان ما تَريد على الحصر وتنسج نسيجا 
معقدا يتمتد طريقة غاية فى البراعة . فالحدث 
يستحوذ على اهتمامنا بتعقيده وحله . وهو 
ما يمتعنا مادام قد استحوذ على اهتمامنا. 
وعندما يركز الروائى كل همه على الحبكة فإن 
الحدث يصبح العنصر الرئيسء وقد لاترسم 
الشخصيات بدقة؛ وتصبح استجابة 
الشخصيات للحدث شيئا عرضيا ٠‏ بل تصبح 
طبيعتها وقدراتها بوجه عام بالمقدار الذى 
نتطلب الحدظ: آى أن كل قدا متسر السحود 
الروائي تصبح فى خدمة الحبكة . وفى هذا 
النوع من الروايات تتمشى الحبكة مع رغباتنا 
وليست مع عقولنا. إنها صورة خيالية للرفية 


أكثر منها صورة الحياة متكاملة . 

أما فى رواية الشخصية فيرى موير أن 
الحبكة البارزة أكثر مما يتبغى تتوارى؛ 
والشخصيات فيها لا تفهم على أنها جزء من 
الحبكة ؛ بل لها على العكس من ذلك وجود 
مستقل: .والهدت تايع لها: وقد يبتكر المؤلت 
حبكته فى أثناء كتابته للرواية التى بدأها بعد 
أن لفتت نظره شخصيات معينة أراد 
تجسيدها على الورق. .كذلك لا يتحتم على 
الحدث أن ينبع من التطور الداخلى والتغير 
النفسى للشخصيات, ولا يلزم أن يكشف لنا 
عن أية صفة جديدة للشخصيات . فالتغير 
الذئ نطرا عليه جضن لنافن لفظة ممدية 
في الزمن الحاضر لأنه لا يحدث علي مدى 
زمن مستمر. إن خصائص الشخصيات 
وملامحها محددة منذ البداية ولا يتغير بتطور 
الحبكة؛ إنما الذى يتغير هو معرقتنا نحن 
بهن : وإذا كاتت الضيكة: فى هَذة :الحالة لا 
تتبع تطور الشخصيات التى لا تتطور أصلاً 
فإن وظيفتها تقتصر على وضع الشخصيات 
فى مواقف جديدة: وعلى تغيير علاقاتها 

ويصفة عامة فإن مؤلف رواية الشخصيه 
لا يتقيد بحتميات الحبكة الصارمة. ولذلك 
أصيح من التقاليد المعروفة أن تكون الحبكة 
فى رواية الشخصية مرنة وبسهلة. وإذا كانت 
الشخصيات ترسم فى رواية الحدث تلائم 
الحبكة, فإن الحبكة فى رواية الشخصية تهيأ 
لتلى السشتسوات! 
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ويعتقد موير أن التركيز أساسا على 
الحبكة أو إهمالها لا يساعد الروائى على 
توظيفها بما يناسب طبيعتها الفنية والدرامية 
فى الرواية . ولذلك فإنه يرى فى الرواية 
الدرامية سدا لهذه الشفرة المفتعلة بين 
الشتخصيات والحبكة. إن الشنخصيات فنها 
ليست جزءا من آلية الحيكة ولا الحبكة مجرد 
إطان بدائن يعيظ بالشخسيات, بل يلمتم 
العنصران معا فى نسيج درامى لا ينقصم. 
فالسمات المعينة للشخصيات تحدد الحدث: 
الحدث بدوره يغير الششخصيات مطورا 
إياها.. ويهذا الأسلوب الدرامى يسير كل 
شيء في الرواية إلى النهاية؛ وذلك من خلال 
التوتر المتصاعد والذى يعد أحد العناصر 
الأساسية فى الرواية الدرامية . كذلك لابد 
من وجود التوازن القائم بين الشخصية 
والمبكة : فلسن:فناك إطان خارحئ ولا مجرد 
حبكة ألية »بل هناك #تخسدينة وعدت فى 
الوقت نفسه . فالحبكة جزء عضوى من معنى 
الرواية ومن دلالة التتصرفات التى تقوم بها 
الشخصيات , 

والحبكة فى الرواية الدرامية لها جانبان: 
جائب داخلى وآخر خارجى. يتمثل الجانبي 
الداخلى فى تتبع الروائي لتكشف الشخصية؛ 
فى حين يبدو الجانب الخمارجى في تطويره 
الدقيق للحدث. ويعبارة أخرى؛ تتكامل فى 
اليواية الدرامية طبيعة هذين الجاتبين من 
الصدق والالتحام تكاملا لا نجده فى أى نوع 
آخر من آنواع الرواية. فمثلاً تهتم رواية 
الشخصة مباشرة بالجائي الخارجى للواقع 
فحسبي. وهى لا تتضمن شين عضويا يتصل 


بهذا الجانب. ولذلك تبرز فى رواية الشخصية 
التناقض بين الحقيقة والمظهرء بين الناس كما 
يبدون أمام المجتمع وكما هم فى الحقيقة أما 
الرواية الدرامية فإنها تبين أن الحقيقة 
والمظهر شىء واحدء وأن الشخصية حدث 
وأن الحدث شخصية: مما يكسب الحبكة 
طبيعتها العضوية البالغة. فليس فى الحبكة 
الدرامية ما يهمل المؤلف بلورته أويتركه 
لافتراض القارئ الذى قد يخطئ. 

وقد تتضمئن الحبكة أحدائًا متقايلة, 
ولكنها لا يمكن أن تتضمن مجرد متناقضات. 
وهى منطقية وتلقائية معا؛ ما دامت الأحداث 
تتطور والشخصيات تتغير وما دام التغير 
يخلق احتمالات جديدة تحدد استجايات 
القتخطات وحاكنها سكو سفن وإبيكها اها 
تح الموقف. وهذا النمو التلقائى المنطقى هو 
الطابع الحقيقى المميزه للحبكة فى الرواية 
الدرامية. فكل شىء ينبع على نحو لا يقبل 
التغير منذ البداية. لكن وجهى المشكلة؛ فى 
الوقت نفسه, يتغيران فيقدمان تتائج غير 
متوقعة. وكلا هذين العاملين؛ المنطقى 
والتلقتائى: أو القشروزة والحرية: على كدر 
خاو م3 الأفمنة فى السيكة الراك 
قخطوط الحبكة لابد لها أن تخطط. ولكن 
الحياة تفرقها دائما 1 عن مجراها 


نتيجة ما أسماه نيتشه نيتشه «بتاكل المعالم». وإذا 
من الوك دو اعتتبار لانطلاقات الحياة 
وابتكاراتها الحرة , فإن النتيجة تكون آلية. 


حتى وإن كانت الشخصيات صادقة ومعقولة. 
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ونهاية الحبكة فى الرواية الدرامية تتمثل 
فى حل المشكلة التى بدأت منها حركة 
الأحداث؛: وعندها يكون الحدث الرئيسى قد 
استكمل ذاته ومعناه. خالقا توازناء أو محدثما 
كارثة معينة لا يمكن تتبعها أكثر من ذلك. 
فالتوازن أو الموت هما النهايتان اللتان تتجه 
الرواية الدرامية نحو إحداهما. 

ويرى إيريك بنتلى فى كتابه «حياة 
الدراما» أن الحبكة شىء مصطنع بطبيعته, 
لأنها نتيجة لتدخل عقل الفنان: الذى يبدع 
كونا من أحداث خلقتها الطبيعة فى فوضى. 
وهى ‏ على حد مول ريتشارد مولتون - 
«الناحية الذهنية الصرف من الحركة», 
«وإقحام التخطيط فى مضمار الحياة 
الإنسانية». فإذا كانت الحبكة مثلا معقدا 
ونناطها حن أمنظة القن حجنن تجعل الدة نذا 
مقابلا للحياة, فكيف نستطيع أن نعتبر 
الحبكة أيضا محاكاة للحياة؟ بالطبع لن 
نستطيع, لأنه إذا كان فى وسعها أن تتضمن 
بعض ضروب التقليد الدقيق التى ذكرها 
أرسطو. فإنهاء فى ذاتها تطوير للحياة 
وتحسسين لها. 

وأرسطو لا يقول: إن الحبكة محاكاة 
للحياة: وإنما يقول::إن الحبكة محاكاة للفعل. 
لكنه لم يحدد ماهية الفعل؛ ولذلك حاول التاقد 
الفرنسى بييرا يميه توشار تعريف القعل 
بأته: «الحركة العامة التى تيسر لشىء ما أن 
يولدء وينمو ؛ ويموت ؛ بين البداية والنهاية». 


ويضيف إيريك بنتلى أننا لن نقر بوجود حركة 
عامة كهذه إلا إذا ادعينا بأتنا مسبق أن 
شعرنا بها. وهذا ما ندعيه عندما تكون تحت 
تأثير الحبكة. وعلى هذا النحى إذا أراد 
الكاتب المسرحى أن يحاكي فعلا ما فعليه أن 
يجد المعادل الموضوعى للتجرية الذاتية. إن 
الفعل شىء غير محدد كامن فى داخل الكاتب 
الممسرحىء؛ لكنه يقوم بتحديده أثناء عملية 
الخلق من خلال الوقائع والأحداث. 

وهذا ما يؤكده ناقد فمرنسى آخر هو 
هنرى جوييه عندما يقول إن: فكرة «الفعل» 
تتضح فى أثناء العملية الخلاقة التى تشكل 
على هيئة مراحل متتابعة ومتصلة يعضها 
ببعض. فالخبال الخلاق عند العلماء والفنانين 
على السواء كثيرا ما يبدأ من وحدة بحسها 
إحساسا مبهما ثم يكتشف التقاصيل إذا 
تقدم فى العمل , 

يقول جورج سانتيانا قى كتابه «الحس 
الجمالى» إن العقدة «أصعب أجزاء الفن 
الدرامى». ولذلك فإن ما كتب عنها لتحليلها 
واستيعابها كان قليلا للغاية. ويبدو أن البعض 
حاول التذرع يعدم احترامها لتغطية عدم 
فهمه لهاء فى حين سخط البعض الآخر على 
مادة القعدة الخام لأنها خام؛ وعلى العقدة 
المكتملة المصقولة لأنها ليست خاماء لأنتها 
مفتعلة. وكلا الخطين قد يواجدان فى 
الشخص نفسه. قال الأديب والناقد حون فان 
دورتن: «إننى أقضل المسرحية التى كلها جو 
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ولا عقدة فيها» فهو يرى أن العقدة مرادف 
معادل للتصنع ‏ ولعل هذا المقهوح المعاصر 
يرجع إلى التزمت والالتزام الصارم بالعقدة 
الثن قدنتها تعظم ككاب المشرح ونقاده فى 
قرسا طؤال قكرة عايكة متتكاملة داهت 
قرنن» من حوالى عام +150 إلى عام 146٠‏ 
وما قاله الفرنسيون وفعلوه وضع القواعد 
لبقية العالم. ريما لم يشهد تاريخ المسرح 
بأجمعه فترة كهذه عرفت بالالتزام الصارم 
والتتشديد على أسلوب معين فى كتابة 
المسرحية واحتقار الأساليب الأخرى. فى حين 
لم يحاول أحد فرض أسلوب شكسيير أى لوب 
دئ فيجا :غلى الكتابة المنبرحية لآن الدراهًا 
الأليزابيتية والدارما الإسبانية كانتا أكثر 
كماما وجهانة برذ الفراننا الفرعتية وخامة 
فيما يتصل بالعقدة. 

وعندما حاول فولتير تحليل مفهومه للعقدة 
فإنه لم يضف كثيرا إلى أرسطو الذى سبق 
أن قال: إن العقدة هى روح المأساة . فى حين 
قال فولئكن إن روخ الماساة هئ الامتواد نقد 
اليقين قدرالمستطاع: وأنه يتحتم على المأساة 
أن تكون فعلا كلها بحيث يساعد كل مشهد 
فى ريط المؤامرة وحلهاء وبحيث يجب أن 
تكون كل كلمة تمهيدا أو عقبة. وهو نفس 
الفدينؤ الذى فسو عله القاقيه الفمرنسى 
الكلاسيكى مارمونتل الذى قال : «إن قعل 
القصيدة الدرامية يمكن اعتباره نوعا من 


مسالة تكمن عقدتها فى صرحلة ما قبل 
الإجابة. بحيث يكون حل العقدة بمثابة 
الإجابة على المسالة». ويعلق بنتلى على 
ملاحظة مارمونتل بأنها لا تشهد على نظريه 
معينة فحسبء بل على حالة ذهنية معينة: 
التوقع والإيقاع. الاهتمام المتصاعد. المواقف 
المتدرجة. الامتداد بعد اليقين. ربط المؤامرة 
وحلها. وهى نظرية سادت التاليف المسرحى 
لمائة سنة بعد كتايتها يحيث أصبح القرن 
التاسع عشر قرن المسرحية المحكمة الصنع 
التى تعد شكلا من أشكال المأساة 
الكلاسيكية, لكنها شكل مفتعل مصطنع كان 
قد بلغ نهاية المطاف يعد أن شوه المعنى 
الدرامى للعقدة. 

كان هذا النوع من المسرحية عبارة عن 
مجرد عقدة ليس إلا. ولذلك أثار عداء عدد 
كبير من المفكرين والنقاد لأن العقدة ليست 
المسرحية: وإذا أصيحت المسرحية مجرد 
عقدة: فإن عقدتها لن تجد ما تتشابك أو 
تتفاعل ممه. وإذا كانت زاخرة بالأحداث 
المحكمة والضوضاء المحسوية؛ فإنها لا تملك 
حركة فى اتجاه خاص . ولا يمكن أن تمدنا 
بأى «حس لشيء يولد وينمو ثم يذيل ويموت» 
على حد قول توشار. فالعقدة المحكمة الصنع 
خالية من العاطفة الخلاقة الدافعة لحركتها 
الديناميكية. ولذلك تفتقر المسرحية المحكمة 
الصنع إلى الفكر الأصيل العميق والعاطفة 
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غير المثقفين. ذلك أن العاطقة الوحيدة التى 
أما ربط جزئيات العقدة فيعتمد على التجميع 
الآلى من خلال المهارة العقلية للكاتب. وهى 
مهارة تعمل وفق خطة آلية وليس طبقا لبثاء 
عضوى كما تجد فى الأعمال الأدبية الجيدة 0 

إن العقدة مجرد جزء من المسرحية, 
ولبست كلها. كما أنها ليست منفصلة عن 
تضيف الى ذلك المعنى. وبالتالى يتحدد 
شكلها به. إنها تختلف عن المحاكاة البسيطة 
للحياة: أو على حد قول الناقد رامون 
فرنانديز: «العقدة الخلاقة ليست مجرد نسخة 
أساسا لمعناها من خلال اكتمالها؛ ووقعها 
وتشويقها.» فهى تضيف إلى رؤية الحياة التى 
تقدمها لنا المسرحية ككل. 

وقد بنى برنارد شو أمجاده المسرحية 
على رفضه للمسرحية ا لحكمة | لصنع التى 
كانت قد بلغت نهايةالمطاف يعد أن احتكرت 
مدةٍ من الزمن مسارح القرن التاسع عشر. 
تحولت إلى كلمة بذيئة مستهجنة؛ انهال عليها 
شو يضرياته التقدية فى الصحف عندما أكد 
أن العمل الفنى نمو لا تركيب. ولم يكن فى 
الحقيقة معاديا للتركيب»: ولا عاحزا عنه. ولكنه 
رفض الأسلوب الذى اتبعه الكاتب الفرنسى 
يوجين سكريب والذى يعد ميتكر المسرحية 
المحكمةا لصنع: لأنه عزل العقدة عن جسم 
المسرحية. ولذلك أراد شو أن يصحح الوضع 


وأن يستفيد من وظيفة العقدة فى البناء 
ناما عفان البعن: 

فى تلك الفترة كانت الطبيعية هى الحركة 
الركد ئيسبية فى المسرحء وكانت ترفض العقدة 
وتستعيض عنها بالفكرة الوثائقية والقوانين 
جاءت التعبيرية كثورة على الطبيعية لكنها فى 
بير عقدة وهو ما ينطبق على المركة 
التسعينات . لقد أعلن مترلنك أحد 100 
الركزية: عن نوع من المدرحية لأايغلر من 

ويرى إيريك بنتلى أن الأديب الذى أنقذ 
فكرة الحبكة فى مسرحية القرن العشرين هو 
برتولت بريشت. لم يقترح العودة إلى 
المسرحية المحكمة الصنع لأنها حددت صوت 
الحبكة بهذا النوع المحدد المقيد من العقدة. 
فلم يطلب بريشت مسرحية كلها عيارة عن 
عقدة, ولا تركيب سكريب المغلق الخاتق. بل 
استمد فكرته عن الحدث مياشرة من بوشنر 
وبالتالى بطريفة غير مباشرة عن شكسبير 
الذى احتقره أنصار العقدة الفرنسيونْ على 
لفن السيكة الناهشسمة ولك شبيط ره علن 
العقدة كانت مختلفة: كما كانت عقدته غير 
عقدتهم 

ومن المحتمل أن عقد شكسيير لا تلقى 
تقديرا لأنها بارعة جداء أى لأنها غير مرئية 
والتشخيص عند كل نقطة ؛ ولا يمكن بحثث 


١و‎ 


الواحدة دون غيرها من العقد. ومهما قيل عن 
استعارة شكسيير لعقدة من كتاب أخرين» 
فانه كان يضع لكل مسرحية من مسرحياته 
عقدة من عنده خاصة بها. وحتى لو لم يكن 
صندم العقدة أكثر من المزج بين قصتن: قان 
مجرد ذلك يقتضى براعة فنية دقيقة. لقد جعل 
شكسبير من التفاعل بين قصتين فنا رقيعا. 
ووسسيلة لاحتواء المعنى العميق. وحتى 
مسرحية «ريتشارد الثالث» التى يعتبرها نقاد 
كثيرون غير مصقولة ورحّوة سائبة. هى فى 
الواقع دقيقة ذات حبكة محكمة. وكأن 
شكسبير يقيم حساباته على أساس رياضى 
و 

وما ينطبق على شكسبير ينطبق على كل 
أساطين المسرح. قفى حبكات مسرحياتهم 
لابد أن نتمعن كل كبيرة وصغيرة من خلال 
أرتياط كل حدث بالحدث الذى يليه. فالحيكات 
الفطتنة لا"تتكىة بإضنافة واحد إلى واخد 
إلى واحد؛ بل بتطيبق مبادئ توحيدية نابعة 
من طبيهتها. وكما يحدث فى «ريتشارد 
الثالث» فإن التبوءة وتحقيقها يؤلقان مبدأ من 
هذا النوع. فالنيوءات فى المسرحيات لا ينطق 
يها عيثا. أى نيوءة تسمعها في الفصل الأول 
لابد أن تتحقق فيما بعد؛ والجمهور يعرف 
ذلك. وهذا لا يتنافى مع التوقع والتخمين 
فالمسالة ليست فى قطع الطريق على التوقع. 
بل فى تعقيده ومضاعفته. فعلى الرغم من 
لأننا للا نرى سببا للشك فى النتيجة: فإننا لا 
تستطيع القضاء على الشك الذى يساورناء 
ونريد أن نتأكد مما إذا كانت النبوءة 


وإذا كانت الحياة هى مادة العقدة الخام» 
فإن صنع العقدة هو تنظيم هذه المادة , 
وتطبيق قاعدة عقلانية على فوضى اللاعقل. 
ولذلك فإن لكل عقدة صفة مزدوجة: إنها 
تتكون من مادة عنيفة فى لاعقلانيتها؛ غير أن 
عملية تكوينها نفسها عقلانية وذهنية. 
والاهتمام بالعقدة ‏ مهما تكن بسيطة ‏ هو 
الاهتمام بهذين العاملين؛ بل وأكثر من ذلك, 
بالتفاعل فيما بينهما . ومع ذلك فليست 
الدراما كلها مرتهنة بمهارة الكاتب فى 
استخدام العقدة: بل إن معظم المسرحيات 
المرتهنة بها من الدرجة الثانية . فمسرحيات 
الدرجة الأولى لا تلهث وراء العقدة القائمة 
على المفاجأة والتوقع. وخاصة أنه لا توجد 
عقدة جيدة فى حد ذاتها وإنما تتوقف 
جودتها على قيامها بوظيفتها الدرامية كجزء 
من شكل عام . وإذا كانت الدراما فن 
المواقف القصوىء فإن الحبكة هى المدخل 
المقنع الذى يؤدى بنا إلى مثل هذه المواقف. 
وهى المخرج الذى يعود بنا إلى حيث كنا إذا 
دعت الضرورة. إنها المنهج الذى يوجد 
الصراعات والاصطدامات الضرورية التى 
تثير حب استطلاعناء ثم تحرك عاملى الذكاء 
والذاكرة فى داخلنا بحيث نيدأ فى التفكير 
فى الاحتمالات الممكنة التى ترجحها من خلال 
طبيعة الحبكة زاتها . ولذلك تجبرنا الحبكة 
على اتخاذ دور إيجابى فعال فى مواجهة 
الأعمال الأدبية الجيدة: وبالتالى مشاركة 
الأديب فى تجريته الجمالية . 
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الانعطافالصاخب 
فى قصص نجيب محفوظ القصيرة 


د.حسنا لبندارى 2 


تتجلى فى بعض القصص العريية المعاصرة. ألوان متمايزة من , الاتعطاف, 
يتعطف بها الكناب إلى دوا خل الشخصيات الغنية لاستيطانها 1011] 12105766 ولك 
لبيان طبيعة قدراتها الذهنية؛ وطاقاتها النمّسية. ومن بين هذ الألوان ‏ لون يتسم 


مده ©*ه 


ريصحب/, الأفكارالموارة حين تنوازى وتتقاطع. وتتشابك ولنر خ 0 وتتمارب 
وتتباعد فى دواخل تلك الشخصيات المهمومة التى تحمل دائمأ بموجات عاتية من 


الديئاميات النمهّسية 21125 ف لالس اء زو 


ونقف على هذا اللون فى قصص عديدة 
لتنجيب محفوظ مثل : نور القمرء والسماء 
السايعة:, والرجل الثانى: ورسالة؛ وأهل 
الهوى: وممر البستان؛ ويرغب فى النوم؛ ويوم 
الودا ع. وعودة القرين. ..... وغيرها . ففى 
هذه القسيسن تقطن القانن الخخصية أن 


(»*) أستاذ النقد الأدبى يكلية البنات ‏ جامعة عين شمس 


يجعلها تبوح معترفة بما يجرى فى داخلها 
من وشركة نشظة ذات سكب شعورى: 
ويوظف لها أفعالاً دالة على الحاضر تخالطها 
أفعال دالة على الماضى والمستقيل. أو يوظف 
أفعالاً دالة على الماضى تمازجها أخرى. تفيد 
الحاضر والمستقيل. ويعبارة أخرى يجرى 
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فكر وإبداع ظ 


الكاتب «الحركة الداخلية» للشخصية يأقعال 
ذات أزمان متعارضة ومتداخلة فتبدى لنا 
خالية من «الترتيب السيبى». 

وهذا الشكل من الصياغة يطلق عليه 
النقد الأدبى الكدوى مسكلها شير عر 
فى بدايات هذا القرن ‏ العشرين ‏ على 
ألسنة بعض المبدعين والنقاد الأوربيين باسم 
«تيار الوعى أو الشعور(١)‏ 01 51128112 
95 أل مس صب ط لح 
'16م05]0مشك" الذى يعنى المخاطبة . 

وحين نتأمل مدلول هذا المصطلح لانجده 
يختلف كثيراً عن المصطلح العربى «الالتفات» 
الذى أشار إليه ولم يسمه أبو عبيدة معمر بن 
المثنى المتوفى فى "١‏ ه , وذلك بقوله فى 
كتابه «مجاز القرأآن'(") «ومن مجاز ما 
جاءت مخاطبته مخاطبة الشاهد؛ ثم تركت 
وحولت مخاطبته هذه إلى مخاطبة الفائب. 
قال الله: «حتى إذا كنتم فى الفلك وجريّن 
بهم»؛ أى يكم؛ ومن مجاز ما جاء خبره عن 
الغائب ثم خوطب الشاهد؛ قال : «ثم ذهب 
إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى»(؟) وقوله 


«ومجاز من جره : «مالك يوم الدين», أنه 


حدث عن مخاطبة غائبٍ ثم رجع فخاطب 
شاهداً فقال: «إياك نعبد وإياك تستعين 
اهدنا»؛ قال عنترة بن شداد العبسى(؟). 


عسراً على طلابك ابنة مَحْرمٍ 
وقال أبو كبير الهذلى . 
بالهف تفسي كان جدة خالد 


ويياض وجهك للتراب الأعفر(ه) 
وعند بعض نقادنا القدامى أن الذى نص 
صراحة على هذا المصطلح هو «الأصمعى 
المتوفى عام ١٠7ه‏ فينسب عبد الله بن 
المعغتز _ كه) «الالتفات» للأصمعى الذى 
حدده بقوله «إنه نوع من الكلام يتصرف فيه 
لمتكلم من معنى يكون فيه إلى معنى آخر(). 
ويؤيد ذلك كل من أبى هلال العسكرى 
(د195ه) وابن رشيق (457ه). فيذكر أبو 
هلال. أن الأصمعى «سأل يعض من كان 
يتحدث إليهم : أتعرف «التفات» جرير؟ فقال: 
فما هو ؟ قال (أى الأصمعى) : قال جرير: 
أتنسى إذ تودعنا سليمى 


بعود بشامة ستقى البشام 


(ك)د . ناصر الحاتي : المصطلح فى الأدب الغربى : المكتبة العصرية ‏ بيروت 1538 ص5 4 ؛ د . عبد الحكيم حسان 
مقدمه مجموعة الجرح تحسن البتدارى الاتجلر المصرية ط (؟) أؤوذا وود مجدى وهبة : معجم المصطلحات العربية : 
مكنية البثان ١54+‏ صااره ود . حسن اليتدادى : جدلية الأداء التبادلى فى الشغعر الغربى المعاضصر 0 الأنجلر المصرية 


مكخاا ص 1107,, 


(؟) السايق ص ١١‏ 


(؟) ديوائه : تحقيق . محمد سعيد مولوى ‏ المكتب الإسلامي دمشق أكؤا ساةا , 


(ه) مجاز القرآن ص 77, 71 


(1) البديع . تحقيق : كراتشوفسكى . دار المسيرة ‏ بيروت 191/5 ص 0/8 . 
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ألا تراه مقبلاً على شعره ثم التفت إلى 
اليشام فدعا له. وقوله : 
طن الففاء يذ الأراك فشافتئ 

لازلت فى غَلل وأيك ناضر. 

فالتفت إلى الحمام فدعا له» .)١(‏ 

وقع اسجتضي ]لد لفكي من بن هذا 
التحديد المبكر للالتفات فى تعريفهم له بوصفه 
أحد فئون علم المعانى؛ فقال السكاكى 
_- 7ه) إنه«انتقال كل من التكلم أو 
الخطاب أو الغيبة إلى الآخر فى التعبير(؟) 
الكريم كما فى قوله تعالى ٠‏ 9 حفص 
ليك نبأهم بالحق إنهم فيه آمثرا برهم وزدناهم 
هدى 22 وربطنا علئ قلوبهم إِذْ قاموا فققالوا رينا 
رب السُّمَؤَات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد 
قُلنا إذا شططا 50 هؤلاء قومنا انُحَذُوا من دونه آلهة 
ولا يأتون عَليهِم بسلْطان بين فمن أظلم مم افترئ 
على الله كبا » (؟). وأمثلة منه جاءت فى 
الشعر الجاهلى كما ترى فى قول امرئ 
القبس :(١٠6م-‏ ح) 

01 
نام الخلى ولم يرقد 
تطاول ليلك بالإئمد 


فانتقل فيه من الغيبة فى [يرقد] إلى 
الخطات اق الدلك] وق الشسحن الإستلان 
كقول المتنبى (5) 
عيد بأية حال عدت يا عيد 
بما مضى أم بأمر فيك تجديد 
ويلاحظ أن التحديد البلاقى لمفهوم 
الالتفات على هذا النحو يتوافق مع المصطلح 
الأوروبى الحديث : «المخاطبة 05010116 0لل” 
الذى يعنى : «الانتقال الفجائى أثناء الكلام 
إلى مخاطبة شخص أو شىء حاضر أو 
غائب. ويطلق الآن عادة على مخاطية شخص 
غائب أو معنى مجسيد.»(1). 
وقد وظف نجيب محفوظ خلال انعطافه 
إلى باطن الشخصية الفنية فى القصص التى 
أشرنا إليها ‏ خواص هذا المفهوم وملامحه 
توظيفاً يتوافق مع صخب الحركة الشعورية 
التى حفلت بها الشخصية القنية في الموضع 
المعين من القصة. ولئن أظهرت «النظرة 
المتأنية» فى الانعطافات الراصدة لهذه 
الحركة اختلافاً أوفرقا بين كل انعطاف وآخرء 
قإن ثمة ظواهر حركية تعكسها الشخصيات 


ا 51ت 

)١(‏ آبو هلال العسكرى كتاب الصناعيين؛ تحقيق . محمد أبو الفضل , وعلى البجاوى . دار الفكر العربى القافرة 
ص؟9١‏ سنة19171 وابن رشيق ٠‏ العمدة . تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد . دار الجيل ط (5 .7/514174 
والبشام. شجر لا ثمر له . ذو الآراك : موضع القثل : الماء على سطع !احدائق . الايك : الشجر الملتف. 


؟) السكاكي : مفتاج العلوم ط صبيح القاهرة 1571 هم 
(؟) سورة الكهف : آيات ١5‏ 16. 


(4) امرؤ القيس : ديوانه تحقيق / محمد أيو الفضل إيراهيم . دار المعارف بعصر ط (ه) 541١صب‏ 
(0) المتنيى ٠‏ ديوانه . تحقيق السقاء والابيارى ٠‏ وشليى . مكتبة دار المعارف . لبذان . 
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التى خضعت لتلك الانعطاقات. 


الظاهرة الأولى:, حركي ةالوجتد 
الايجابى.. ويكشف عنها الانعطاف فى قصة 
«نور القمر»(١).‏ ففيها يحدد الكاتب شخصية 
«أنور عزمى» فيجعل اعترافاته تنثال بقوة 
حبه أو عشقه للمغنية الجميلة «نور القمر», 
وذلك بسرد وصفى أنى» : «عرفت الحب لأول 
مرة فى حياتى .. إنه كالموت. تسمع عنه كل 
حين خبراً ولكنك لا تعرفه إلا إذا حضر. وفو 
قوة طاغية؛ يلتهم فريسته.. أشار على العقل 
أن أقتلع فكرتها من نفسى المعذبة, ولكن ليس 
للعقل صوت يُسمع فى ضجةآأهازيج الهوى 
وصخب أمواجه العاتية..... وأعجب من ذلك 
كله أن يتحول خبير الأطعمة المتقئة - زير 
النساء ‏ إلى مجنون ملهم؛ يهيم في دنيا 
الحب المترعة بالأسرارء يخاطب بأنينه 
المجهول ويجد فى البحث عن لا شىء فى كل 
شىء . فى ضياء الشمس. يهاء القمر؛ وهج 
النجوم؛ ثراء السحب, أريح الأزهار . سلاسة 
الماءء فقد غطت نور القمر على حياتى وحياة 
الكرن من حولى(؟). وهو سرد يبين أسباب 
تعلقه بنور القمر ومظاهر حبه لها؛ وشدة 
اكتراثه يهاء لأنها أول إمرأة يخفق لها قليه, 
فعرف الحب لأول مرة فى حياته؛ رغم ما 
يصاحبها من غموض وأسرارء فهو «لا يجد 
عند أحد معلومة شافية عنها»(؟). 


وقد جعله الكاتب يعمد إلى تأمّل هذه 


التجربة التى وصفها بأنها جنونية «انتشر 
نيضها فى زمان الوداع»»؛ وذلك بواسطة 
«الاستبطان الذاتي» أو الانعطاف إلى داخله» 
على هذا النحو : «مضيت أنسحب يرفق من 
جو أصحاب المعاش من الثرثرة والمقامرة 
والشراب والخوف من الموت. ملأت نور القمر 
وجدانى واستائرت بوعيى. أبيت الاستسلام 
للقهر والهزيمة. جعلت أشجع نفسى وأضرب 
لها الأمثال من ماضى. استهتارى الفائق, 
ومغامراتى الجريئة؛: واقتحاماتى المذهلة. 
عيدت دائماً ما أهوى وأريد. واستهنت دائماً 
بالتقاليد والسمعة والقيل والقال. وموقفى يوم 
المظاهرة المشهورة هل ينُسى؟. لقد أضريتا 
وذهبنا إلى مدرسة الشرطة . هفتفنا 
بالاضرابء ولما وجدنا ترددا أطلقت رصاصة 
فى الهواء! وتحديت بدانتى فكنت أعدو 
بسرعة الريح كأنى برميل بخارى. محال أن 
أتقاعس يانور القمر»(4). 

ففى هذا النص الانعطافى ترى «أنور 
عزمي» فى عزلته الطوعية تنثال على ذهنه 
خواطر وأفكار عمد الكاتب إلى تسجيلها 
بالترتيب الذى تسقط به. ومن ثم عرضها 
بصيغ فعلية ذات أزمنة مختلفة تثمثل فى 
«قراره الاتسحاب من الحياة العامة: 
«ومسضيت أنس حبي.... » وهذا القرار 
«أنسحب» قعل بزمن أنى» ماليث ‏ فجأة - 


أن ما زجه فعل ذو زمن ماض وهى أن نور 


)١(‏ الحب فوق هضبة الهرم.مكتبة مصرط )١(‏ 19170 صدء 
(؟) السابق صةك )١(‏ السابق ص؟. (4) السايق ص 4 
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القمر «ملأت» حياته واستأئرت بوعيه من قبل. 
وإن كان أثر هذا الفعل «الامتلاء....» ممتدا 
فى الحاضر دليلاً على استمراره وحضوره 
التحكمي. ثم يداخل. قجأة ‏ هذا القعل- 
قبفل ذو رمن انى. نكا بين آنه وعتى الآن 
بتشجيع نفسه على المضى في حب هذه 
المرأة. لا سيما أنه يمتلك تجارب غرامية 
سابقة. وهنا تثب إلى الذهن صيغة فعلية, 
ماضن كافك ماس تازه وها براك 
واقتحاماته السابقة المشهورة والمشهود لها. 
ثم يزاحم هذه الصيغة صيغة فعل حاضر 
يطرح بها سؤالا على نفسه يتعلق باستبعاد 
إنكار أن ينسى أحدّ هذا كله: «وموقفى يوم 
المظاهرة هل ينسى؟!» ويسبب هذا السؤال 
يعمد إلى التدليل على تعزير موققه «البطولى» 
فيرتد ذهنه بصيغ ماضية مصحوبة بمؤكّد 
يضاعف من استنكار النسيان وهو [لقد] 
الذى اقترن بالأفعال «أضريناء وذهينا ... 
وهتفنا ... وتحديت..» وفجأة يوقف تيار 
الأفعال الماضية؛ ليعود إلى «الفعل» الحاضر 
الآنى الذى أردفه بصيغة ندائية «محال أن 
أتقاعس يانور القمر» كأنها أمامه ليدل 
التركيب فى هذه الحالة على تمكنها من نفسه 
ووجدانه وتصميمه على امتلاكها والاستحواذ 
عليها . 

وتدل الانتقالات الذهنية المفاجئة من صيمْ 
زمنية إلى أخرى مختفة عنها ‏ على حركية 
الحياة الداخلية لشخصية أنور عزمى 


)١(‏ الحب فوق هضية الهرم صهاة. 


وتوترها,ء وتكشف عن سمة هذه الحركة. فهى 
تتسم بالوجد الإيجابى: الذى عاهدت 
المتكمبية نشي . في إطارة على المقايوة 
لنيل نور القمر. كما أمدت هذه الحركة 
«السرد الوصفى» قي المقطم السردى السايق 
عليها ‏ بالمزيد من الضوء المشع. وهو ما 
يجذب القارئ ويريطه بالشخصية: ويلصقه 
بها ليتابع حركتها المتطورة والخفية على تحو 
من التقبل والإقنا ع. 

الظاهرة الثانية :, حركية الوداعة الآمثئة 
والغدرالمبيت..ونقف على حركة داخلية أكثر 
نشاطا وأشد توتراً من الحركة السابقة عند 
استبطان الكاتب لشخصية «عانوس قدرى» 
فى'قحية»السماء التسابعة» (1) :وقد ميد 
لهذا الاستبطان بتوظيف مقطع سردى يتناول 
فيه من خلال روح «رعوف عبد ريه «الذى قتله 
صديقه الحميم «عانوس» غدراً وخيانة 
ويمعاونة رجال أبيه «قدرى الجزار»- 
إجراءات دفن الجثة وإخفائها هكذا: «١‏ ثمة 
أناس يحفرون فى الأرض حفرة بهمة ونشاط. 
وثمة شاب مطروح على ظهره ينزف الدم من 
رأسه. إنه يرى ذلك بشىء من الوضوح أكثر 
مما تسمح أضواء النجوم. ياللعجب ما 
الشاب المطروح إلا إياه. روف عبد ريه 
نقسه. إنه أنا دون غيرى ‏ وهى منفصل عنه 
تماما يراه من بعد قريب. ليس شبيها به ولا 
توأم له. إنه جسمه. وهذه بدلته. وهذا حذاؤه. 
عانوس يحثهم على العمل لا براه البته فيما 
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يبدو. يراقيه بلا انفعال. أدرك أنه غير مرئى 
مثل جسده المطروح . هل انقسم إلى اثنين؟ 
هل قادر الحياة! هل قتل وعانى الموت؟.»(١).‏ 

ففى هذا «المقطع السردى» يتبين لنا أن 
ثمة جريمة قتل قد لحقت برعوف عبد ريه؛ ولا 
نعلم سيبها. كما نجد فيه «إيحاء» بأن القاتل 
هو «عانوس» الذى حَيب أمل روح القتيل فيه. 
ورغبتها فى «الإفصاح» عن مشاعر الفضب 
واللوم والعتاب والاستنكار. و «الإفضاء» بتلك 
المشاعر بصيغفة حميمة 1121111151116 أو 
ببوح ذاتى يهدف إلى الكشف عن الأسرار 
الكامنة خلف هذه الجريمة . 

وقد أوقف الكاتب السرد الوصفى 
الخارجىي ‏ بقوة «الرغبة فى الإفضاء أو 
البوح الذاتى» التى تنداح فى روح القتيل 
المراقبة وذلك لاستبطان هذه الروح للتعرف 
على الأسباب والعلل التى عكستها الأسئلة 
المتوالية فى نهاية المقطع السردى السابق , لا 
سيما أن روح رعوف عبد ريه مفعمة بمشاعر 
متوترة وانفعالات متضارية. وقد أسس 
الكاتب انعطافه إليها على صيغْ حافلة بحركة 
روح رعوف عبد ريه الساعية إلى الكشف 
عن قماتله عانوس الذى غدر به على تحو ما 
تيين فى هذا المقطع المقدم يتنوع ضمائرى 
على لسان هذه الروح: «قتلتنى يا عانوس؟ . 
ألم نقض معا سهرة ممتعة؟ متى شرعت فى 
قنلى؟ كيف نفذته؟ وأين كان رجال أبيك الذين 
)١(‏ السابق ص58 , 2.94 (؟) السايق صم . 55. 
(؟) السايق صفحات ١١١1١١١‏ كط .١15‏ 


يحفرون قبرى؟ هانت صداقتى عليك لتستائر 
برشيدة؟ ألم تقل لى بأنك ستعتبرها شقيقة 
لك من الآن فصاعداً؟. هاهم الرجال يحملون 
جثكتى ويرمون بها فى الحفرة ... ولكنى 
موجود ياعانوس.... لماذا أنت متجهم هكذا؟ 
أين نظرة عينيك الساحرة؟ أعترف لك أننى 
طالما أحبيتها. أتظن أن علاقتنا انقطعت 
ؤانقيت؟ الشمداقة أكري هنا مط سكن 
الوك ممعك عق مسعيا. كلكا الس + رشيزة 
لى وليست لك. ولكنك مستهور وسيئ 
التربية..(1). 

ويتجلى «توتر حركة» هذا المقطع ‏ كما 
نرى ‏ فى وسيلتين لفويتين متداخلتين 
تتناسبان مع هذا التوتر وهما «كثرة 
الشتريعات الفجماكرية» أو والالقتقاتات» 
المفاجئة. و «التنويعات الزمنية» ويبدى ذلك فى 
الجمع نين ظسمائن التكم والغطاب والغيبة 
فى هذا المقطع (ومقاطع أخرى فى نفس 
القصة» (؟). فثمة «مخاطب ومتكلم» فى 
صيغة ماض (قتلتنى!, ومخاطب منادى عليه 
فجأة بصيفة نداء [ياعانوس] ليدل الكاتب 
بذلك على قوة حضور القاتل لدى هذه الروح: 
لاا سيما أنه وجه نداءه إليه يوصفه مشاهداً 
أمامه . وثمة صيغة آنية بأداء تكلمى ثنائى - 
ذاك دلالة ماضنية فى [ألم تقض معا:.] تقيد 
الفييتة الخموطة بن الفاكل: والتكول ييل 
وقوع الجريمة. ثم ينتقل أو يلتفت إليه فجأة 
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مخاطباً إياه بسؤال عن زمن إعداد الجريمة 
بالصيغة [متى] المقترنة بفعل تتصل به تاء 
الخطاب (شرعت).؛ ليكون هذا الالتتفات 
المفاجئ بمثابة لطمة مباغته موجهة إلي هذا 
الصديق الغادر. وقد عززها بلطمة أخرى 
تتعلق بكيفية التنفيذ. وهنا ينتقل فجأة إلى 
صيفة «الغائب». وذلك بالسؤال عن هؤلاء 
الرجال» أعوان الأب الذين كانوا 
يتسترون فى الظلام لإكمال الجريمة: وذلك 
بإخفائهم الجثّة المطعونة. ونرى هذا السؤال 
ماثلا فى قوله [وأين كان رجال أبيك ....]؛ 
وهو صيغة استفهام عن «غائب» من جهة 
لأنها تستفهم عن مكان اختفاء هؤلاء الرجال 
قبيل وقوع الجريمة. وعن «حاضر» يتم به 
«الالتفات» من جهة أخرى »لأن السؤال يتعلق 
بعملهم«الآنئ» الماثل الآن للروح. وهى 
«انشفالهم» بحقر القبر الذى أسندت إليه ياء 
المتكلم [قبرى] ليحقق النفاتا ثانياً من الغائب 
إلى المتكلم . ويج عل الكاتب الروح تضيف 
لطمة عتاب ثالثة إلى عانوس فى صيغة 
استفهام منوية الأداة هى [هانت صداقتى 
عليك لتستاثر برشيدة؟]؛ التى أوحت بسبب 
ارتكابه الجريمة. وهذه الصيغة التى جمعت - 
كما تلاحظ ‏ بين ضمائر التكلم والخطاب 
والغيبة ‏ تمثل انتقالاً ذهتياً إلى أن سيب 
الجريمة يكمن في التنافس على رشيدة: التى 
عادو هاك ل المتما وها كنشرقة لوده 
علم بحب صديقه لها. ولذلك جاء الالتفات إلى 
هذا العهد المتقوض بصيغة متسائلة منكرة 


[ألم تقل لى الخ .....] المصوغة آنيا والدالة 
على الماضى فى الوقت نفسه. ثم تنتقل الروح 
فجأة إلى رصد حركة الرجال وهم يلقون الآن 
بالجثة عائدة بهذا الانتقال إلى الزمن 
الفاهيي الا نراقي فى إطارة اسة فال 
الجريمة وذلك بقولها (هاهم الرجال يحملون 
بتري | افضل الجن اورستاء ا اتيم 
النادى طزع نيجه هاترييه امال ننه تدك 
بها الروح إظهار مدى تأثير فداحة الحادث 
الغادر على وجه صديق عانوس. وهنا يعمد 
الكاتك إلى الاتكتفال من تحالة «التتجيم 
الخكالن اوحؤة: إلا سورة ناهنية لنظرات 
عينيه الحافلة بالسخرية. وكيف كانت تعكس 
ابتسامة محبية إليه. وهو انتقال يقدم مقايلة 
بين ملمحيّن متعارضين ارصد التغير 
العاضل فى شخصينة اعانوسن» من جهة: 
والإشمارة إلى فدى خب وتوف له ووثاقة ضلته 
به من جهة أخرى. ثم ينتقل ذهن رعوف فجأة 
إلي بحث قيمة «الصداقة». وهى فكرة أراديها 
امات ان الصذافة القوية لمكن أن تكيئ ب 
ببساطة ‏ بموت أحد الصديقين وذلك من 
خلال التساؤل عن إمكانية انقطاع العلاقة 
بينهما . وهو تساؤل يعتمد على صيفتين 
ذاتى زمنين مختلفين . صيغة مضارعة «تظن» 
التى أفادت استحضار صورته للمحاسبة 
واللوم. وصيغة ماضية تختص يطبيعة 
«العلاقة» الماضية. التى لا يمكن أن تنقطع 
أو تنتهى. وهنا يسوق فكرة استمرار تملكه 
لرشيدة منتقلا من معنى «صداقتهما» إلى 
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معنى «حبه» لرشيدة: الذى لن يزول يموت أو 
غدر. ويتجه فجأة إلى عانوس الذى يراه الآن 
- يصيغة الخطاب المؤطرة بالزمن الآنى 
ليعقب بصيفتى «التهور وسوء التربية» 
بوصفهما صيفتين تكونتا فى الماضى 
ولازمتاه ودفعتاه إلى ارتكابه الجريمة, 

إن هذا الاتعطاف الحافل ‏ كما نرى - 
قد عنى برصد «نوعية» الأفكار والمشاعر التى 
تجول «بروح» رعوف عبد ربهء فهى ثائرة 
ومتوترةء ومزدحمة بالوقائع ذات «الاختلاف 
الزمنى /إ81126111011 ؛ الذى ينحرف عن 
التسلسل الرمنى )١(‏ 201201081021 © 
1101 كما عنى الانعطاف برصد دلالة 
هذه الأفكار والمشاعرءإذ هى تدل على: طبيعة 
النصن القاضلة حتفن عا نوين فى مايل 
«الوداعة» التى انداحت وتنداح فى قلب رعوف 
عبدرية وروحه . 

الظاهرة الثالثه «حركية الافقتناع بالتغير 
النوعى: وتتعين هذه الظاهرة فى انعطاف 
الكاتب إلى شخصية قصة يرغب فى النوم(١)‏ 
.وقد مهد لذلك بتوظيف «سرد وصفى 
وحوارى» دال يتناول الابن العائد يحثًا عن 
أسرته التى كان قد هجرها هارياً منذ 
خمسين عاما: «غادر التاكسى عند مدخل 
شارع حسن عيد. تغير كل شىء بقوة تفوق 
الخيال. الطريق من محطة مصر حتى هنا 
يكشف قاهرة أخرى. أدن ذهيت القاهرة التى 


عاش فيها منذ نيف وخمسين عاما... شارع 
حسن عيد يتراعى فى تكوين جديد. حتى 
أإسمه امحى من الوجود وحل محله اسم 
جديد هو الشهيد مصطفي إبراهيم... واتجه 
نام ترا ابيز لقره :رحد إلى ١د‏ تجو 
. فحداه بسرعة وقال : 

هل تعرف عم محمد الشماع أو أى 
أحد من أسرته ؟ . 

لا أعرف أحداً بهذا الأسم . 

كان يقيم فى البيت القديم الذى شيدت 
هذه العمارة محلة . 

داقكام الما ره قاكنةامتن ارسيوهاها: 

لا أظن . وعليك أن تتأكد بنفسك يسؤال 
البوابين»(؟). 

فقد أوحى هذا السرد الثنائى بأن ثمة 
معاناة 25111161128 قد جرت فى باطن هذا 
الصعيدء والعودة إلى القاهرة موطن أسرته 
الطويلة. ولكن «معاناته» تؤداد وتنشط يجهل 
البواب بمصير الأسرةءبل بجهل وجودها 
أصلا. ولذلك يكون من المنتاسب الانزلاق إلى 


)١(‏ د . محمد عناني : المصطلحات الأديية الحديئة . لونجمان: القاهرة ط ١1957‏ ص”. 
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داخل هذا الرجل واستيطانه لرصد أثر 
اختفاء البيت القديم . وجهل البواب بمصير 
عائلته «دوره كاملة من العناء والضجر 
والنلين ول اكد حرق" الشماء أ و اسشرته: 
كانوا أسرة كاملة مكونة من أب وأم وأخ 
وأخت.»(١)‏ فقد عكست هذه العبارة مدى 
«رغبته» فى معرفة مصير الأسسرة وهذه 
الرغبة دفعته «بدورها إلى «رغبة أخرى» فى 
اليوح بسر معاناته . ولذلك واصل الكاتب 
عملية الاستيطان للوقوف على هذا السرء 
مستخدماً نهج «الالتفات» على هذا النحو: 
«من رحل يائرى ومن بقى؟ نصف قرن بل 
أكثر ليس بالزمن القليل . عمر طويل دالت 
فيه دول وقامت دول. وهل تُنسى أيام التعاسة 
الأولى.. أيام القحط والأزمة؟. وإن يكن جيل 
مضى ألم يخلّف جيلاً جديداً ؟ ألا توجد 
همزة وصل تصل ما بينه ويين ذلك الزمن 
الغاير؟ هل يرجع كما جاء ليجد الذكريات 
فوق فراشه ترصده بنظراتها الباردة 
القاسية؟ .... لا مفر من الانتظار حتى المساء 
ليعود مع قطار الصعيد. وقت طويل والتسكع 
لا يحلو فى مثل هذا اليوم. ترى أين أصحاب 
الشياب ومن بقى منهم على قيد الحياة؟ . لعل 
عند أحدهم نيا عما يبحث عنه ولكن أين هم؟ 
وهل مازالوا يتذكرونه؟ لا . لا. بحث عقيم عن 
أناس ماتوا من وجدانه وكأنهم ماتوا وشيعوا 
موتا. حتى أغانى ذلك الزمان لم تعد تطرب 
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أحداً وتثير السخرية.»(؟), 

قفى هذا المقطع الاستبطانى ‏ تلاحظ أن 
ذهن الرجل قبد نشط نشاطاً حاداً ؛ حيث 
تبدو الأفكار متوترة ومتنافرة. فثمة فكرة 
تعنى بالسؤال عمن فارقوا الدنيا بهجرة 
الحى أو بالموت؛ وعمن يقى منهم حياً. فهو 
سؤال يختص زمنياً بالماضى. وهذا السؤال 
ما لبث أن تقاطعت معه صيغة «تقييم» أو 
«تقدير» تعكس الشعور الآنى للرجل الذى 
يسلم بأن طول الزمن كفيل بإحداث تفيير 
نوعى فى الحياة«يدليل ما يشاهد من سقوط 
دول ونهوض دول أخرى. 

ويرصد الكاتب تحولاً أو سطوع فكرة 
مضيئة من الماضى البعيد وهى إحساسه 
بتعاسة سيق أن عاتى منها ولا يمكن 
نسيانها. ثم يتجاوز فجأة هذا الإأحساس 
ليتامل مرة أخرى «التغيّر» الحاصل بانقضاء 
الزمن؛ فيسأل عن الجيل الجديد الذى خلفه 
الجيل الماضى القديم. ثم يعمد إلى رصد أنى 
لإمكان عودته من حيث أتى دون مقايلة أحد. 

ولكنه ما يليث أن يتطلع إلى «مستقبل» 
التتصرف؛ فثئمة تحزير ينتظره وهو 
«الذكريات» التى ألحت عليه ليساقر من 
الصعيد إلى القاهرة بحثا عن عائلته. فيقرر 
البقاء حتى المساء لا ستكمال مهمته تجنبأ 
لتلك الذكريات المؤلة. وهنا يتجلى الحاضر 
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«فيلتفت» إلى أقرانه من الشياب سائلاً نقسه 
عمن بقى منهم على قيد الحياة: فقد يعينه 
أحدهم فى إنجاز مهمته . ولكن سرعان ما 
بشعر «بإحباط» 1'1115]1211011» قاده إلى 
طرح سؤالين متواليين يكشفان عن عبث 
محاولته فى البحث وعقمها , لا سيما أن من 
يريد سؤالهم قد ماتوا وشبعوا موتا. أى أنه 
انتقل بذهته من «حاضر» البحث عن أقرانه 
إلى التعامل مع «الماضى» حيث اكتشف 
موتهم منذ رمن بعيد . ولكى يعزز ارتباطه 
الذهنى بالماضى عقب هذا الاكتشاف ‏ ساق 
فكرة لها صلة بالماضى. وهى أن «أغانى» 
الزمن الماضى لم تعد تطرب أحدا بل وتثير 
السخرية.قاصداً «بالالتفات» إلى هذه الفكرة 
أن هذا الماضى لن يهتم به أحد سوى 
«التربى» الذى يرمز«الآن» إلى موته 
المستقيلى الموشك على الحدوث؛ فأخبره 
بمعلومات عن تعاسة أسرته وشقائها. وهنا 
زاحمته فكرة أنه كان السبب المباشر فى تلك 
التعاسة. إذ عمد إلى سرقة خزانة والده 
وهرب يما فيها من مال متذ خمسين عاماً. 
وحينئذ يدرك أن جريمة السرقة عصفت 
يعائلته . ومن ثم مضى لا يدرى إلى أين. فقد 
«سار كالأعمى لا يرى ما بين يديه.)(١)‏ 


(1) السابق ص ١؛.‏ 
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خاضعا لإحساس آنئ بقداحة الجرمء الذى 


منعه من النوم وسوف يلارّمه فى مستقبل 
حياته الموشكة على الهلاك والموت . 


الظاهرة الرايعة : حركية الانيثاقات 
المدينة .وتتجلى هذه الظاهرة فى استبطان 
الشخصية «مصطفى إبراهيم» فى قصة «يوم 
الوداع»(؟) التى تعرض للأثر الناجم عن قتله 
لزوجته فى لحظة غضب أعمى. وقد مهد 
الكاتن لهذا الاسمقطان يكتاول: سناع من 
خلال شخصية القاتل باعتبار أنه راى مشارك 
فى صنع الحدث أو خالق له. وذلك «برئية 
سردية» (11241311011)5 01 1'00115 تغطى 
حدث القصة الذى بدأه بقوله : «الحياة 
ماضية بكل جلبتها كأن شيئاً لم يكن كل 
0 
أن أكون الوحيد. لوتجسّدت خواطر الباطن 
لنشرت جرائم ويطولات. بالنسية لى انتهت 
التجربة من جراء حركة عمياء. لم تبق | لاجولة 
وداع. عند مفترق الطرق تحتدم العواطف 
وتعط الذكريات نا شد اخطرانى: طزمت 
قدرة خارقة للسيطرة على نقسىء وإلا تلاشت 
لحظات الوداع».(4) . 

ففى هذا التمهيد الاستبطاني. نرى 
الرجل يعانى من مشكلة توشك أن تفقده 


(؟) د .طه وادى : الراوى المشارك المتعدد . مجلة الييان الكويتة ع ٠؟/‏ فيراير 1137 صا 


(4) الفجر الكاذب صم 55 . 
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صوابه؛ وتوحى بأن أمراً خطيراً قد وقع. 
فريما يكون جريمة قتل: «يالها من ضربة 
مفعمة بالحنق والغيظ والكراهية, اندفعت بقوة 
طائشة ونسيان تام للعواقب .. لأسباب لا 
وقت لإحصائها. انقلب الملاك شيطاناً. شد ما 
يلحق الفساد بكل شئ طيب. واقتلع الحب من 
قلبى فتحجر. يالها من ضربة قاضية.»(١)‏ 
وتوئهرةر الداع اللتكاء ذى المدوان 
الوداعى الذى أجراه مع شقيقته؛ فقد وردت 
فيه وصيته لشقيقته برعاية ابتته وابنه 
(سميرة وجمال)؛ كما تضمن الحوار إشارة 
إلى خلافه مع زوجته القتيلة. 

زارنى أمس ؛, سميرة وجمال. فقال 
شحايكبا عر اطفها. 

اهنا كاتف كنا مضنيكهن 5ق الشاله 
عن زوجته . 

ألم يتحسن الجو بيتكما . 

- لا أظن. »(؟). 

ويواصل الكاتب إيحاءة بسرد وصفى 
يعقب به على هذا الحوار ‏ من خلال حديث 
الشخمننة لفينيا “درن أ اوصلفها كدر 
وجمال ولكن كيف؟ سويف تدرك مغزى 
زيارتى فيما بعد . هل تغفر سميرة وجمال لى 


)١(‏ السايق ص؛4؟. 
(؟) السابق ص 58 45. 
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ما فعلت؟ ما أشد اضطرابى.»(؟) . 

ومن البين أن الكاتب قد وظف إيحاءات 
كل من «الوصف السردى» واللقاء الحوارى 
«والكسفيي الستردي» كنا تلفح لضفل 
الرجل يتولى عملية بوح ذاتى واعتراف 
صريح 00118551011) يبصرنا يدوافعه التى 
أدت به إلى «الفعل» أو الجريمة: ويوققنا على 
وصفه لباطنه النشط؛ ويعرفنا بمدى مسئوليته 
عنهاء لا سيما أن باطن هذه الشخصية ‏ 
كما تدل النصوص السابقة ‏ حافل بالحركة 
المتوترة ‏ ومن ثم جاء البوح الاعترافى للرجل 
الذى بدأه بتناول زواجه من القتيلة «سهام» 
بعد تعارف عائلى فى المصيف على شاطئ 
البحر(؛). ثم واصل البوح على هذا التحو: 
«تطوف الآن بقلبى على هيئة حنين طائر . له 
وجوده الدافئ رغم تمرّق الخيوط التى ربطته 
يوماً بالواقع وقولها ذات يوم قلبك طيب, 
والقاب الطيب لا يقدر يثمن. حقاً ؟. من إذن 
القائلة: لا يوجد من هى أخس أو أحقر منك؟ 
ومن القائلة : رينا خلقك لتعذيبى وتعاستي.؟ 
كان على الحب أن يصمد أمام خلافات 
الأمزجة. ولكن الخلافات قد قضت على الحب. 
كلانا عنيد شعاره كل شىء أو لاشيء. أنت 
مجنونة بالمظاهر الفارغة: فتصرخ فى وجهى: 


١” 


بل أنت متخلف سي وحسال وردان 
بحجرتيهما مذعورين. شد ما أسأت إليهما. 
عانى الحب بيتنا ساعة بعد أخرى , ويوماً 
بعد يوم حتى لفظ أنفاسه. اختنق فى لجة 
الجدل والخصام المستمرين والشتائم 
المتبادلة.»(١).‏ 

ويوقفنا هذا الاستبطان اليوحى على 
مقرية من «السبب» الذى أدى إلى معاناة 
«مصطفى إبراهيم» . وه ينحصر فى 
اصطدامه يروجته سهام. ولم يشا الكاتب أن 
يبوح بهذا السبب مباشرة وياداء لغوى عادى 
متدرج؛ فآثر أن يطلعنا عليه بأداء «التفانى» 
أى «بتيار وعى» صاخب.ء قائم على التداعى 
الحر. 

فجعل ذهنه ينتقل انتقالاً غير مقيدبين 
الأزمنة المفتلفة ا عمرط ممننواء0دقث.. 
فسهام «تطوف» الآن بقلبه. أى أنه عمد إلى 
استدعاء كيانها فى باطته استدعاء بدت 
خلاله مثل «حنين طائر ذى وجود دافئ» ولكن 
خالط فجأة هذا الاستدعاء الآنى؛ صورة 
أخرى ماضية استدعاها ذهنه وهى صورة 
خيوط علاقته بها التى ريطتهما. قمقاطعة 
التيار الذهنى «الآنىي» بتدخل«الماضى»- 
يمثل«انتقالاً ذهنيا من رمن إلى آخر مغاير 
يفسر حركية الباطن المتوتر وكشف عن حيوية 
«المزاوجة الأدائية» بين الآنى الراشن اثنامه7. 
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والماضى المنقضي. 

ولكى يضاغف الكاتب من «درجة التوتر 
الياطني» ‏ وظف وسيلتين هما : «الجمع بين 
أسلوبيين مختلقين»», و «المبادلة الصوتية» , 
برزتا بشكل لافت فى باطن شخصية الزوج 
القاتل. 

أما الوسيلة الأولى : فتبدو فى استخدام 
«الأداء الخيرى» و«الأداء الطلبىي» على نحو 
من التعاقب؛ ذلك أنه يتذكر قولها له «يصيفة 
سردية خبرية» واصفة لطبيعة سلوكه معها 
وتوع شعورها نحوه؛ فقد وصفته بأنه «طيب» 
و«القلب الطيب لا يقدر بكمن». ولكنه ما 
لبث أن علق فجأة بالصيغة الطلبية : حقأً؟ » 
التى «تشكك» فى جذية قولها الوصفىء وتفتح 
باب «الاحتمال» بعدم صدقه . يؤيد ذلك أنه 
كرر ملتفتاً ودون تمهيد صيغة طلب 
استفهامية [من إذن القائلة؟) سابقة لقولين 
لها. كلاهما هجوم عليه: وهما : «لايوجد من 
هو أخس أو أحقر منك». و«ريتا خلقك 
لتعذيبى وتعاستى.»: لتدل الصيغتان حيئنذ 
على طبيعة علاقتهما التى يسودها «الصدام 
النفسى» الحاد؛ الذى شكل المسوغ لارتكابه 
الجريمة. ولدعم هذه الدلالة ‏ استعان الكاتب 
فجأة بالسرد الخبرى الوصقى فجعل ذهن 
الرجل ينتقل من الماضى المشحون بالصراع 
- إلى الحاضر المفعم بالأسى رغبة منه فى 
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إحزاء غيلية ذتثمل» العلاقة المتصنارعة فق 
كان من الممكن أن «يصمد الحب» فيواجه 
«خلافات الأمزجة» . ولكن «الخلافات قضت 
على الحب» لاسيما أن لكل منهما شعاره 
الذى يتمسك به «كل شىء أو لاشىء» . وهذا 
السرد التأملى قد كشف عن اقتناعه بمسوغ 
ازتكانه الجريفة: 

وتتعين الوسيلة الثانية لمضاعفة التوتر 
قى «جلبة شعورية» تتجلى فى «المبادلة 
الصوتية». الناشئة عن توظيف «الالتفات 
الفعائرى ‏ المتتوعفكنة هجوت تن سير 
مسخاطب يبدى فى قولها «قلبك طيب...» 
.يعارضه صوت ذو ضمير غائب يحدد سيب 
انهيار الحياة الزوجية : «كان على الحب أن 
يمتعد أماغ بكلانات الأمزجة م يفاكس 
صوت بضمير متكلم ثنائى «كلانا عنيد, 
شعاره كل شىء أو لا شىء.»؛ ويزيحه صوته 
مخاطيا إياها «أنت مجنونة بالمظاهر 
الفارقةء: ويت قن رسبرجها يليه راذا ميل 
أنت متخلف». فهذه المبادلات الصوتية 
المتلاحقة قد مثلت توترا إضافيا لياطن الرجل 
من حيث التأثير «السلبى على ابتيهما» 
العاجزين عن التدخل أى الهروب؛ وعلى حبهما 
الذى وصل إلى مرحلة الاختئاق والموت. 
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ويعمد الكاتب إلى وقف هذا الاستيطان 
المتوتر. ليرصد من خلال عين الرجل يسرد 
وصفى الظروف التى أعقبت تنفيذ الجريمة 
والتى مراها أدلة على نجاته من اتهامه 
بالقتل: «نظرت إلى المنادى فإذا به مفتش 
بالشركة ماضيا ولا شك إلى عمل. لعله أول 
شاهد. كلا. رآنى جارى الدكتور وأنا أغادر 
الشقة. هل لاحظ شيئًا غير عادى؟. رأنى 
البواب أيضا. لا أهمية لذلك. لم أفكر فى 
الهرب قط. فى الانتظار حتى النهاية. لولا 
هيامى الأخير بالودا ع لذهبت بنفسى.)(١).‏ 

ثم يقطع الكاتب هذا السرد لينزلق إلى 
داخله الصاخب لإطلاعنا على المزيد من 
التوتر والانفعال: «لم أسع إلى نيذ الحياة 
باختيارى. انتُّزعت من بين يدى عنوة. ما 
قصدت هذه النهاية أبداً. بينى وبين الخمسين 
خمس. ورغم المعاناة فالحياة حلوة: لم 
تستطع سهام أن تبفّضها إلى. هل أزور 
سميرة وجمال بكلية العلوم». ذهيا بدون أن 
أراهما ولم أكن أتوقع ما حدثء ولن أجد 
الشتجافة اانطر ش :ميق يما ويفِرٌ على أن 
أتركهما لمصيرهما. أتصورهما يطرقان الياب 
دون أن تهرع ماما لفتحه؛ ليخلف هذا اليوم 
أثره حتى تهاية العمر. وإذا لعناتى قلهما 


١ 
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الحق. مستى أتناسى كريتي وأخلص 
للودا ع.»(١).‏ 

فقد تأسس هذا الصخب الانفعالى على 
«أفكار» وصور جعلت تنهال على ذهنه فى 
توال وتلاحق: فى شكل «انبثاقات مضيئة» 
تكشف عن صدىئ الجريمة التى فى نقسمه؛ 
فقد أجبر على نبذ الحياة ولم يكن ذلك 
باختياره. بدليل «انتزاعها» منه عنوة. والنهاية 
التى وصل إلييهاء وهى الجريمة التى لم تكن 
أبدًا فى حسبانه؛ وما قصد إليها. إنه فى 
الخامسة والأربعين ومع ذلك فهو محب 
للحياة. وهنا يلتفت إلى سهام «القتيلة ‏ التى 
لم تنجح فى رفضه للحياة. ثم يفكر فى 
سميرة وجمال الطالبين بكلية العلوم. ثم يذكر 
الجريمة التى وقعت فى الماضى بعد ذهابهما 
إلى الكلية. ثم يفكر فى أنه لم يكن مترصذاء 
ولم يكن لديه إصرار مسبق على ارتكاب 
الجريمة؛ لأنه لم يتوقع ما حدثء ثم ينتقل إلى 
المستقبل؛ لأنه لن يجد الشجاعة للنظر فى 
عينيهما . ويفكر فى مصيرهما. 
ويستحضرهما على جهة توقع قوى. فيراهما 
الآن يطرقان الياب على أمهما القتيلة. وهنا 
يستجلى المستقبل لأن أثر الجريمة 
سيلازمهما مدى الحياة: ولهما الحق حين 
تصدر عنهما لعنات تصب عليه ثم تنبثق 
فكرة أخيرة أنية؛ تتعلق بتساؤله عن إمكان 
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نسيانه للكرب الملازم له. حتى يكون قادرًا 
على إخلاص الوداع أى التخلص الطوعى من 
الحياة بالانتحار. 

ونقف على نماذج من الملقاطم ات 
الانعطافية الصاخبة لتيار السرد الوصفي فى 
قصص أخرى للكاتب؛ مثل «عودة القرين» 
و«العودة» وغيرهما. ومن المهم القول إن 
«استيطان» الشخصيات فى النماذج 
القصصية السابقة لم يكن مجرد «انبهار» 
بأسلوب فنى جديد أو بتكنيك مستورد يباهى 
به الكاتب ويدل من خلال توظيفه أنه مساير 
ومواكب للتحولات العالمية قى مجالى الإبداع 
والنقدء بل إن هذا الأسلوب الاستيطانى ‏ 
كما يراه الكاتب ‏ هو «الشكل» المناسب 
والإطار الملائم لغرضه الأساسى أو الأصلى 
من تقديم هذه الشخصية الفنية أو تلك 
فغرضه من التوظيف الاستبطاني ليس 
تسجيل تجربة الشخصية: بل تحديد عالمها 
الداخلى الواقع تحث ضغط الحادث الجلل, 
فيمكنه بذلك أن يقدم صورة واقعية لهذا 
العالم الزاخر بالانفعالات, فيتحقق حينئذ 
هدفهالأساسى وهو «التأثير» قى نفس 
المتلثقى والاستحواذ على قدرات التلقى لديه. 
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فكر وإبداع 
هق تتاب : التنوير.. لا التضليل 


وقضايا التنوير 


هه يواجه الإسلام هجمة شرسة من أعدائه الذين يتخدون من المكر العلمانى 
منطلما لهم وهم يعارضون الدين كنظام معرفى يؤسس لقيام مجمتع له طابعه 
الدينى. ويد عون إلى الانكضاء الذاتى . إن صح التعبير بمعنى أن يقتصر الإسلام 
على الشعائر التعبدية وأن يبتعد عن الواقع وحركة الحياة المدنية.. وهم يلحون فى 
دعواهم إلحاحأً يكاد لا ينتهى على القطيعة المعرفية مع الدين وحصره فى مجاله 
التعبدى.. وهم فى سبيل تتجميل الخبيث يرفعون شعار التنوير لسلخ الذات المسلمة 
عن تراتها ووقوعها نحت سيطرة الآخر الغريى. 


المواجهة يشير إلى إمكانية استخدامهم لدى 
الغرب للتخابر؛ أو التخريب: أو تمهيد القضاء 
الفكرى» لمرحلة الفرو . ولعل هذه الخدمات 
أن تكون مقابلاً للإنعام عليهم بالجوائز, 
والإعلام ‏ والتدريس بالجامعات ومندوييته 


.. وتحول قطاع من المثقفين إلى قُطَاع 
طرق بعدما انهارت الأيديولوجيات الكبرى 
والثقافة ووسائل تشكيل الوجدان: وسايروا 
موجات العتف والإرهارب وأرجعوها إلى هذا 


يهدمون كل قيمة أو معنى أو مبدأ يرتبط 
بالأنسلاةوهذا الخرص الكتديد على هزه 


9 أديب قصصى: وباحث أديى : 


الثقافية القربية والانضمام إلى مراكز 
حقرق الإفسان رمراكن البح : واحكرائهم 
تحت الجناح. 
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وهؤلاء العلمانيون ‏ ومنهم من يتسيد 
أجهزة الثقافة الكبرى ‏ تلونت نظرتهم إلى 
الإسلام نصا وشريعة بمرجعية الفكر ومدنية 
التوجه .. فذهب اليعض إلى نزع التقديس 
عن القرآن الكريم؛ الذي يوصف فى أدبياتهم 
بالنص أو الخطاب الديتى تمهيد! للدعوة - 
منتواور اناتوم إلى الاجر من وطلطة 
النص؛» ‏ ومن ثم التحرر من السلطة المطلقة 
والمهيمنة ولقد ألحوا فى كتاباتهم على فكرة 
ريط النض بالواقع ب لغة وثقافة ومقاهيم.: 
من أجل أن يبرزوا محور الجدل فى علاقاته 
مع الواقع إذ تتجدد فى النص الدلالات 
الحاكمة بتجدد حركة الواقع. 

وهم يرون أن الواقع بتدالخلاته , 
وتفاعلاته واحتوائه لحركة الزمان والإنسان 
قدأضفى عنصرا أسطوريا على المخيلة 
المشتوية وحكزيت الاساطير إلن النص 
الدينى. وتمثل ذلك فى النظرة إلى المرأة. 
وفرض الأحكام التى تقيد من حركتها وتقلل 
من كياتها. 

وهؤلاء هم الذين يحتضنون الجانحين من 
الكتاب ‏ وبدافعون عنهم على مستوى الداخل 
والخارج ‏ وهم بذلك يساعدون الغفرب في 
محارية المسلمين من داخل نفوسهم. واقنتلاع 
العقيدة الإسلامية من قلويهم ‏ وحكموا ذلك 
على أنفسهم بالعمالة الفكرية وهى أقسى 
أنواع الخيانة .. 

.. ومن الكتب الهامة التى عالجت هذا 
الموضوع وواكبت قضضاياه المطروحة على 
الساحة الثقافية. وردت على دعاة العلمانية 
أباطيلهم الزائقفة كتاب صدر حديثا بعنوان 
[التنوير .. لا التضليل] لمؤلقه الكاتب «مؤمن 
الهياء.» 


يكشف الكتاب هدف هذه المصبة من 
المثقفين فى سعيها الحثيث إلى فرض هيمنتها 
الفكرية ذات الطابع الإرهابى على مناختا 
الفكرى لتطهيره ‏ وفق زعمهم ‏ من طابعه 
الإسلامى وطمس ملاميح الشخصية الأصيلة 
اللأمة . 

ولقد بذل الكاتب (مؤمن الهياء) جهدا 
مضنيا فى تتيع مقولات تلك العصية والرد 
عليهم وتجريدها من مظنة العلمية المدعاه. 
وكشف السلوك الملتوى يعد انفكاك الاتحاد 
السوفيض: 

فالإسلام ‏ كما يؤكد الكاتب ‏ ليس نظاما 
بعيداً عن حركة الحياة؛ يل هو نظام اجتماعى 
ومفاتيى واكتضناي مكامل لا نتقضة 
هجوم هنا أى هناك , فهو ثابت كالصخرة : 
درف #الشهرة الظليلة وهو العقيةة االتدقة 
فى التفنوش + الواشنية بالبلوك السوى دون 
التباس ؛ أو تصنع, أى إذلال للبشر . وهو 
العقيدة التي فجرت الطاقات وجعلت من 
العرب مفكرين وعلماء وحكاما صاغوا التاريخ 
وفق المعتقد الصحيح . 

ويذكر الكاتب أن أصحاب هذا التيار 
الذى لا يفتأ يهاجم الدين وينال من رموزه .. 
فم [نفنسهم الذين يتحتدئون عن الووية 
والانتماء عبر مقولات الفرعونية؛ والافريقية , 
والنويية» والقبطية؛ والقومية هادفين من وراء 
ذلك إلى طمس الهوية الإسلامية واعين تماما 
بأن إثارة مثل هذه الأفكار مدعاة إلى 
الاختلاف والتحرزب, والتفتت . وهى ما يريده 
الغرب من قفيلقه «العلمانى» . لكن الهوبة 
الحقيقية ضارية يجذورها فى تربة الإسلام 
دروحا ولحما ودما» . 
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الصحوة بروح قادرة على التمييز بين الطيب 
والخبيث) ومن أهم أسس الدخول الوعى 
بالذاك فا عراف د إل شلحه الظهتر 
الحضارى للغرب» لا يعنى أننا تحضونا 
وإنما يعنى أننا نستهلك حضارته .. وهو ما 
وفعت فيه تركيا مكثلا: - 

وهذا الوعى يجعلنا قادرين على مواجهة 
الدعوات الإنفصالية. أو القومية أى العرقية. 
فالإسلام (تذوب فيه كل الانتماءات الأخرى 
عربية كانت أى مصرية). 
الإسلام» والتى يبرر بها دعاة العلمانية الميل 
والسنة السسهيحة : والنظزة ال الولاة فى 
الإسلام ‏ تتّسم بمدى صلاحية الوالى لتولى 
الحكم وشياسة الأمة فالوالى ‏ الجناكم- 
وكيل عن الأمة ‏ ملتزم بالشورى؛ حريص 
السلطات. وعلى الحاكم واجبات أساسية 
يجب أن تسوفر فيه: كحرية الانتماء ومراقبة 
الشعب له وحمايته من وبساوس النقفس. 
المؤسسة الشعبية لعزله إن استدعى صالح 
الأمة ذلك.. فأين القداسة إذن؟!. 

ولقد أشسار القرآن الكريم إلى ذلك فى 
أكثر من أبة كقوله تعالى «وأمرهم شورى 
بينهم». كما بيئنت الأحاديث الصحيحة تلك 
العلاقة الواجبة بين الحاكم والرعية. قال يله 
(أنتم أعلم يشئون دنياكم)؛ وقال عمر بن عبد 


العزيز فى هذا المجال (إنما أنا واحد منكم 
غير أن الله جعلنى أثقلكم حملاً» وها هو 
عمر ابن الخطاب يقول يعد ما ردت عليه 
امرأة وهو يخطب فى الناس (أصايت امرأة 
وأخطا عهر): 

وهذا النظام الذى يؤسسه الإسلام 
يتضمن أساسيات لبناء القيم فى المجتمع .. 
ولعل مبدأ المساواة أن يكون حاكما فى إثراء 
قوانين الدولة وتحقيق أحكام الدين. فالناس 
(سواسية كأسنان المشط). ومن ثم يصبح من 
العجيب كما يرى المؤلقف ‏ أن يحرص 
العلمانيون على مقولة فصل الدين عن الدولة 
ويرددون العبارة الأثيرة لديهم (لا دين فى 
السياسة وولا سياسة في الدين). وهذا 
افتئات فى طرح الفكر. فمن الظلم الكبير (أن 
نلصق مقهوم «الدولة الديتية» بالإسلام, 
فتاريخ المسلمين لم يعرف خلع القداسة على 
الأمراء أق العلماء,: 

والإسلام لا يعترف يما يسمي بالحكم 
الإلهى الذى يعطى للحاكم صفات تقترب من 
القداسة وتجعله ظل الله على الأرض مما 
يؤدى إلى استعياد اليشر وإذلالهم . وما ورد 
فى القرآن والسنة كفيل يضبط العلاقة يين 
الوالى والرعية (فالحاكم هى الذى يسوس » 
والذين هو يضبط هذه السياسة. كما أن 
الإسلام لا يعرف (استغلال الدين لتحقيق 
مارب سياسية طارئة!). 

قال صلى الله عليه وسلم فى حديث يؤكد 
تلك القاعدة (من استعمل رجلا على عصابة 
(جماعة) من المسلمين وقفيهم من هو أرضىي 
لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين). 


هذه القواعد ليس للعمائم واللحى دخل 
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فيها كما يدعى العلمانيون؛ يل هي مرتبطة 
بمصالح البشر ومدى توفر الخيرة بشئون 
الحياة وسياسة الناس وفق المعتقد الدينى 
الفسهيم دوتو ته فلو ثمة عنذاءت كها 
بدعوه ‏ بين الإسلام والديمقراطية: فهى 
ليست عقيدة جديدة وإتما هى (شكل من 
أشكال تنظيم المسارسة السياسية فى 
الدولة) . وشو أمر وض حه الإسلام تمام 
الوضوح. 

ومن ادعاءاتهم التى لا سند لها حديثهم 
الدائم عن العداء الذين يكنه الدين للحرية 
وفهمه للبشر فى خاصية بشرية تتصل 
بالممارسة السياسية . وهو كلام مرسل ينبئ 
عن إصرارهم فى هجمتهم الشرسة على 
الإسلام. قالإسلام حريص على الإنسان 
وكرامته , والحرية فى منظومته الح حرية 
اكمة أمانه وتقتضى الأمانة أن تضبط 
الحرية (بعدم الإضرار بالآخرين) وهو قيد لا 
يلغى تلك المساحة العريضة (من تعدد الآراء 
والاجتهادات).. 

ولعلنا نذكر على سبيل التندر والفكاهة 
دعوة بعض العلمانيين إلى الغاء فريضة 
الصوم بحجة تعطيل العمل. وكذلك منع 
الصلاة قى العمل : ومنع الآذان فى وسائل 
الإعلام. 

وهى محاولات للمزايدة: لكنها تكشف عن 
عدائهم للدين.. فالعمل فريضة واجبة, 
والإسلام بدعو الى تجوبد العمل واتقانه . قال 
صلى الله عليه وسلم (إن الله يحب إذا عمل 
أحدكم عملاً أن بنقتة». 

لم يثرك العلمانيون شيئّاً لم يهاجموه, 
ونالت الحدود فى الإسلام قدراً كبيراً من 


الهجوحم: واعتيروها (سمة من سمات 
التخلف). وكأنهم يريدون للمجتمع أن ينفلت 
من قيعه فيسو التردى الثلقى ويسقط 
الجميع . وهل إشاعة التحرر من القيد حرية! 
وهل حديثهم عن المرأة تقدير لها فى الحقيقة 
أم أنهم يتخذونها آلية من آليات التخريب ! 
إنهم يصكون الأكلشيه وراء الآخر فى ادعاء 
لا يستند إلى حقيقة ولا يصمد أمام الحوار 
دقول «هوفمان» السفير الألمانى الذى اعتنق 
الإسلام فى كتابه الهام (الإسلام كبديل).. 
وكأنه يرد على هؤلاء (إن الحرية الجنسية 
تدمر المجتمع؛ وإن الإسلام يتمسك يمؤسسة 
الزواج ويبنيها على أساس توزيع الأعباء بين 
الرجل والمرأة بصورة موضوعية مع احترام 
كل منهما للفروق الطبيعية القائمة بينهما). 

وآخر دعاواهم الباطلة الإشارة الخبيثة 
إلى الخطر الذى يواجه الوحدة الوطنية؛ وهو 
يؤكد ارتباطهم بالمراكز المشبوهة بالخارج, 
واتخاذ الغرب لهم أدوات للاساءة والتدخل قى 
الشئون الداخلية . 

يقول الله تعالى فى محكم آياته (لا اكراه 
فى الدين). فالإسلام لا يفرق فى مجالات 
الحياة بين البشر. والعدل فى الإسلام مطلق. 
يقول : ابن تيمية (إن العدل واجب لكل أحد, 
على كل أحدء والظلم محرم مطلقا لا يباح قط 
بحال). 

... وهكذا راح الكتاب يرصد ادعاءات 
العلمانية ويرد على أكاذيبها فى حيدة 
وموضوعية مستندا إلى الأصول الحاكمة فى 
الشريعة .. مما يجعل منه كتاباً هاما فى 
مجاله . 
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(ملخص) 
نتجليات مدينة الإسكندريه 
عند الخراط وروندو 


د . محمد على الكردى ,« 


تعالج هذه الدراسة رؤيتى الكاتب المُرتسى المعاصر دانييل روندو؛ والروائى 
المصرى الكبير إدوار الخراط لمدينة الإسكندرية . وتشكل كل من هاتين الرؤيتين 
مدخلا خاصأ لعالم الاسكندرية على مستوى الخلق الأدبى والكتابة الابداعية : 

تقوم رؤية الكاتبالمرتسى على الإدراك الظاهرى البحت لعالم المدينك 
المعاصر والقديم. وهو ما يضَعَى عليها طابع الغرابة الملكلورية. خاصة فيما يتصل 
بالجوانب العربية من حاضر المدينة وماضيها. بينما تتميز رؤية الخراط بطايعها 
الشعرى المتماهى مع حاضرالمدينة الأبدى, الحاضر الذى يتجلى بجلاله وبهائه 
عبرالعصورالمختلفة التى يمر بها تاريخ هذه المديئة العريقة. 


(*) أسستاذ ورئيس قسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية . 
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عميعرز 16 أصوياهل عكلاناه آنان لمعتزء355 مل بال عبواطاة عصبخل أتاءء أ ,(...عأه رقمدك]ا 
عل «مأعصمة دع 5ع055161م 5العتمع28ممه”0 50165 5مأناهت أت مك1 3:0 هلآ 
١1 2255©,‏ 5ه اأعبودع! هم كععسممكموععاك دعل 66أبجتةرع 


00 81م قالمع 5مك 536212685 165 كنامغ فأء16ممة غأه 115م3لامء 331301 ,أوكتاط 
ونامعتاجع5 غ316 آل ؤ #عتطتاوطرو ع5 11--3 ركمعزد 5ه لروعة "1 3 عبغم 
6 .قانام5 غه مأمعققم 5ع5 06 كماهوةط 065 مع نقتك نع ء5لرم 13 كصقل ممأغهجةمطة 0 
لال 65نا061 30م أ 610065 1أمم عاتمطك كلموع ذع1 اوبعل 5قم 8نف امع عم لا رعمرغتر 
6 وده ونقطاءق6م غه عناولممقشقط اأمتماععه'! عناصم 3ظقاتط 11 .تع تزمط 
165 0112م 03غتطة5أصتدهه غه متنواعمامغ10 صمنء لمم عقم 16دكتاماعم5 
50م 06 5ع قاعم وعل ,علزناذوع”0 7310053 أنا! أنان قت رذع 1 كتاتترةل 


ولعت ذه 05 1ك لعطتللك 5ز0 185 زود كناواتلة أ 6أللع]53 ,1226كللاتالف 
6متطامه اأتلعطرع [تاءد كمد أفتصقطك1 لعمدمل5 ل عتتنف"! عكتلومء هد وعم [أعناودها 
ركقنان أئطم كدو ذكانام دعل 205طء ينه عدم غه عت ممصمل أنبو عطئع؟؟ بحل ممغم سوعها 
كع صده؟ 823 ذه ككناوزباه) أ عناء 1611 220508 عداأل 21010518م ع6لالتتتهه عرمع5ع كتقاط 
فاه أ أقصق دل أه ممتقط 15 عل ذ5ونالاذة ممروغما عه دفأعناة؟2 د5ع26هد 185 عمد ول 
وعتوةي عتع مم قمنا غمعجمعليهد 5هم فلاع دهم عسمعتتوصضقطط! عسقتعة"! رأوويسك 
عق كه عل عله53 تتل ععقتسنا 13 عوعدعفل 06 متدحتوة'1 3 ممعم 01 
وروعصة فتولط روكتنال! عسصباغه 811116 دمل عموتل 1لتدمصغعقفء سنا سمأعد رع كنع امف كلاتك 
ده استصسم هذل قغناما أمقاوزعع وم [أع ودع امنا كتناع[ه/ عل ممتاأم ممعم عاطهائرة عننا 
عأماعه؟ ننه #اأعصده زود كامء ,عنتواتمتااء 
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بغمءدمعر مع *5 عمتمتصرة ومممفآء معل عأطنوى غء ملاع ناكضع؟ غمعمعممام سملامترودعل 
مأطممدمؤفقصا كدم أكه* 2 مننوتطاة أله مه5 .عاتصدممة6 عمفتمقده ممتكل ,دسم الائج ”0 
6 ممتقماعقصساة"! عرد مقعمععه ومتمسوعة ود عل غه عتتقط 15 عل سمعة"! ع0 
6 00221015 20115 ,16م6:66111 عناه2 .6558تتناءز #تتنأئم 53 6203م 1]015لاك كتاق الات[ 
ممم 13 «معطعة قل كز 13 ذ أفصروم سسامصة"! ذاه كنعغداة6 عامرع1 
:”قطنطة77 معتو أ مومفل دوع *ووط" جرع ”0 ععقاة "1 هل عمنطناده:م هآ ,67:3 هده 


إء سباع مقع ««نتمتهره جريا'يت روأنده| ع ترثز 6[ ع2 7«6طنتره1:ةم هط كدرولل» 
دزوكوه رطمرء' ل ,دع انرتءماة قهز قرع 'غثو كأونه5 عز ,ا«ه0/ا0يى مسلدي!اة مأصاه 
أ :16 لارتومقر هد 02 معبوعلءز[06 علقم م[ وله «اموء” عز علو أ ©1[هلدا 01551 
170105 وز بأداامءقز وصنوه «رمدى ع4 «الاععل01ك 9[ 06 1718716 52371 011 
إمءلهاة كندل أء كأملام يباوداوبل ‏ كعدو (ء 116 #جزم0 21 017102116 ,4لز 17035716 
ره '[ يزه دوعط ستعل وعد 02 كأوريزوتده' | عل كاج |00 17165 501/5 كالزونازتا 
مهد 2[ ,ععتجم| و[ جهم متعم عترعار ده ع4 2 ,كلامات 5ع 6لتجعام 011ه 

([ااررو ريوع ن واايامع اأوآلامت 


8 18 كهقل عت ]6 ,أ5كناقة أنلآ رقعدء[ محدم 5نن غكة 66[نثمرة”1 08 عد بآ 

غنا6م بأقصقط1 .8 مقط عنو 0661م غامعترعتام عتنققمه عل ,وعمقلموءكمون 13 ناه 
6 10815 ر5ةلاوتطاة غ6 315010765 امعط اناء5 نمم كمه أكمعموتل 5ع كلاق باع 
3 عل ضأعة بد غترمكع'"! عل انهجن عأطهغم6؟ هنا لذ كقمه0غ5 3551 كتامح مآ .دوع اأعصمه هر 
عل كعسطاطة دمل عدم نيل عمفتسنا 5[ عل ععمومع تعدة”0 5016 عتنا 3 لاه ,2120656 
5 35538#م 186 رهقام عه كلاد قنان رككناع !ته" ,516زودهم ؤ5ه 11 .أمعاعفدمعصا"! 
مدكةك5 عل عدم متلسصوععلة ”0 عامه مع" أناما 5عناوءمط ممم 5ععانا كمع لمرعكم 


#أكبسيوعج[ذ بم وذن أزوة ومفنصصط عل كأاممنواءة وعمالة وعل 5زم 


8غ 6:غلغهده 3[ 06 ععمع سصمقم]'! ع0 555386م © ,كتام؟ 3 5عأناهغ ع0آ 

عأانام0 اننا ذه ععقيع عدو 2ه621!5: ع5 أتاعم 26 ععضقلمععكصقنا 13 عل مغ اتنا 
ع كه نهد عل ععمعاءقصوع 12 عل ماقم :1 عل أناعء :مماءكروه35” 0 امع ع7 امل 
غ6 عأكناز ,ععمم 18) وعؤوتاو116 كوتتهة دعستقلعءء 06 #نامأياج ممأغد5 1 [اهاكته 53 
,53ق0تنة»!15 ي13:0ا500 عشتاعز بال 15قأقصة "ل ع2031555 13 ,رعمارعطج) 730155 ,2046م 


25 مب .من لا 
عا كناك أتتقاأ10؟ عطعرج'1" ,"عع 15 أموععل عنص" عمتسم وعمان) عل عوووم مناه ”1 19 


ا كلاأط 5عاغ) 5عل ق ”دغ لاقتنا 13 كتتقل كتأامطة عتتاقعطرمك ععل ' نأه '*5510175هم كعل عع تاغل 
عل 5علاة 5ع اتتعتتاع ناه عل" ,“دع طع مقاط 5عاتح حداة عأاع210 18" 11تاازمه تناع تتتطتتا! 210115 
,لا ,آآ! كععااصقط) ,1ن ,م0 ,06 ,”عجموءط عل عاله؟ا عغوة*1* اه ”ع6 تسق كمة عطتدمامء 13 
1 1/11 بآلا ,7ع 


25 


181047١‏ 774 ار 


كتطنة رع ممماع067 ع5 ,101106 ع5 ,عأ ماع قصا'! عدم كازقة دم[ أ علمممر ع1 عةاطنمل 
3 أنرن #اأعددهأكأنام عتلطقد ,6:6 1ئ2مع:م عكلائقم عمعه ‏ «علمملق 5أقسخز اند 
أبن ,ر16أع615/لقنا عانلأنات 068 .ع تمع تتم سقط]ا مبوومم ها عل موقط 13 3 تنه زناه 
مهلم 15 عل قلأعضمعاأمصهة5 «ملاوعه 13[ عماج و065م25م2م 5مطعم0ج ععل 3 
أ عتاو م3 ,قكاة:6!! بتتاعلعلاع 65226 202زك هنكل عمنو ,واملممو 1ق "ل 
عصبخل ع أن ع1 وتعنامز ,غأتمقصسسط'! عل عزمقتط'! فتقل 1ه كتدد عبو1أطجهدهاتام 
20 آبان عتمصلطت غدسضقط؟ا لمقنملظ "ل مخلوة ذه! فصقل وتناءعب يك عتسزط م لطماتة؟ 
كمه1ةانام 565 ع0 عتبمط 20186 13 #علصممة ل ممأعصمعم قبا غمعطعانمة 
عأطماةر عسدخكل عتممنواءة عتغنسن! د1 عل دمتتمعئناهد 5رتوفل د5ع؟5 06 غه 5عنان أ صدوره 
١3‏ 355101612 ألا ]11/32 5116 05" 2016 15815 رعتنان061م 226266 لاتلالاً 
5 5858 06 أ 5م001 كلل فتلده'1! عل أده أعن عه اندهع عل تام انأش مطصط 1كتلق ا 

نالأ أغطاكة أه 5هناوتطاة كتناع1قو؟؟ عل ملدمتم عأطماتة؟ سنا دع 5م [هتت 


تك ان اك الان و40 ك101 اننا #بندت 2301| 
كضمأعءععلل تتنعل 5سقل ,علأعسضقطت عناوذ5ع:م عتبكلعة عستئل ‏ عنتوكج نساتصسةل 
هآ .166متتدع'! عل داه عع13أمءة0 نل عاأعه عه عابط ذا 06 ع11امء :وعكناة زقجر 


عط ,تنو ”عغروم" 6ل ممعمم وغاقء و[اعممة عومد عط 18 6 ممتنومودم 


0 أ50 عل ععقلع 53 أت همل عل يزه ”عكمومفل" 06 تمناعة” 1 عسوي ,هلاأمادظ 
ر5طلمههء كلل غآتالمضوءة"! 06 هقام 19 عيذ غ1طهرةمتءفصط عتوععمة 
عهنا بل35اعطء88 كنامم رق 18116 ,وأ معاءقدمه وفقصهم 1 عنامم عاطاأوصفطة :م درمعما 
6ل 6ك عناواذزدم 15 عل عناولامه*1 عصدل غه 5ةط 16 قم عع تقل مع ءكضيدء) ع1[ قاترة؟ 
0 8 ركقه 165 5نا0] كهقل 14215 .6:016108م 13 5قم أقطعةء 616 2ر26 صنا 
+65 عنان اأغطاكهة أوللاء 50 باأقضقطكا معطن) .عتمعامجا0م عادع: عغتطك 12 ندم مغع2عيه 
5 065 عنالولمقول غه ملأ ةق عبان 1أ06م عننواأأمعطاتاج عمنا 2 غمععغطمر 
مقام 16 511 11831150051108 13 0136 ,1811 له رألدنه5 06 آنان 50115-560523110115 065 غع 
عتقط 15 :كأمعدطغاة 065 206مم 16 عملا ذنعة 015مم13 565 06 156د مج فض 1 
2 .62 1الاء :3م ده 02165 5تناعل00 وع1 أت تن 31م 165 رعتطحده"1 رللقة"! ,6ك متلة] 


عه عثانا كنامه غوصقط؟ .15 رعتاتقتنو ترمد عل عاتبط فق متلامنه ينكل دمتامتعدوعك 13 مصوط 19 
1 2955286 


ع علا غناو أع ركلعام 5عط1 كناه5 كعغطاوععل أمعتمام* 5 وعطععدته كع1 عنن 25ه31 تاطتدعد عد 11[» 
كتداتتاعط 21 عم غز علتتلمه كتقتد بغأسلعكطه*! مهل ,أناع؟ أنه عغالأمامغ1م كلق تكتامما 06 
عأنا0) عل غغطنا ,قع1ه؟ عل ممأدوعءوصصسا'! 39215 ' [ ,0015(نا0 كته تده] 2[ 00 اع عار 
علسمصة”٠‏ ف غطعقلئه بأءأئلتتا ع1 ناه كتناع1050مىم كعآ 5زعل؟ ركقط ع1 5مع؟؟ كلقا ,كناعأ قوعم 
]نة1ئنا0! 11 ,عا للقككأمق 16558 عاكلا ف ,اللعتتاءكناء 5161 الهلا ,كأمووع1م دحل عمرعام 
66 عائنا 61 3501510111361 52 كقم أتاع521ؤتتدذ! كعرطغم6) 5ع1 اع ,غ1 كناام تع كتاام 

0 016 .نم0 «20متت عه عل كقم إلقاة "2 تلان ,82 تدان 
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بذ[ كهم غدء' 2 معفم تمد عنلبو )لود ا[ .ع«طدروله ه| ع4 غء ]ذا لاك ععهجدة "| 
أ 17161115 علاوط لارجريره' [ .تاروع ذوه |1 تونتو «لامع أه نآن ع«متجهة ]1 كأهتر 
21121 ]1 00111 ءأجرموترء عرغ 1 ود ع2 دء6تتهز دء| 5015 559زاع 56 ,كمءار 
124 الا “للاى هءاج و[ #ارودمح نع +1[ ينك وترم ءى02 أ ,تراه ه011 ارده جا 
ول له كرة 2 عل ارعبمروعمم بمأخريعوطه' | كدوك عاطتكاهأ علتودء م 607776 

رجز يسرع كورود زمرعبطمجعم | قلنو كعؤذام 65لا «عنايةون 


35 46:66 عع عل 1025506م ناعم غ501 غلئةغ 56/آ331 مصنا بين عأطدة5ة عم 11 
والسطتمفام 13 غمهل عيذمد د[ عل دمجم ناه ص365قع 5م106 عر عم ل0رمطة"0 عاغ م1 
عا عهم فاوءة0 عاهاع؟ 0ه355زوهم عتنا 3 كتامغك؟ 06 0651 هنا #ماأتناكدة ر6اهاه؟ أوع 
عكاة ذ عتقطعنفطه 511 مصدرمه ععغمم ددعل وغطصسذرز 163[ 5005 أمكمع "1 مل أمعدمعددزاع 
نا عمعمهه65ة' 1 عل لصتل :30 2ه موتاأتكمه5 عغاعه رع تناه تلظ .16أت 21م ناماع ته 
لال 08 ف قتطئ ان ”0 ,”رمم“ وق مه51[نام علتنا لمع سطاعأءفممعها كقم م1اع-اوء' م عرم 
9 1 عقم م6ُمساكت غوه -*1! هط“ عا- مذأعة1 كم ععهام دا غدمل ععرؤم 


أكة *1121567ازم عصؤء5"' علاعه عنان لعتكقط عقم ,5أمأةأنام!ا ,5هم أكع' را 06 
8 6ل غتاطغل يل عه معممه5 ندل 386 ركقة عتراعل 6ل 17388 7615 1تاقكتلة”1 قم 5100166 
6 غزه0 غمقمع'1 عل عزممىم ذ5مرمء 16 كاه عتتاقعم 18 كممل "عبون0ة5 ععقطم" 
هم أذ غصمل '”علتطتمفام” روعغم هآ 06 5مدمء لات ألعممعطعهسة تتا عهم عع تطتأكممء 
01 لتنا ف أ 501 06 ععموأءقدمه 153 3 20605 هنا 31م 6نان كأقطع063 56 أنامم 
8 53266كلقصووعع؟ 13 ة باأمعتء [طتمةم عمم0 بامعتدمتدووععمةم ‏ 116 ,أتمةدداهم 
3 كفقل عع غ6 تلاعت لله اعرف اعد اغا مملوععل ع5 أبن مأأعم66هم ععانتماكما "1 
6" ) .56كلاهم162 15نا0 زنا0 عتامل ,أتتقا6 أ اوتنا عزه5310 سبل غأع5”3 11 ذه ع تادعم 
اتنقكدة '! نان ,أهذ عل عممقاعءعقدمه 12 عل صمغأقمسضةقج'1 326 قتح عطل عل ععة"1 
0 60111136 أأل1855] أوع -عع51190 عل غة عرطتتزه ”0 2006- 11132314 750د ندمل أتداة ' نان 
لفن ان 


نت علتاءة ع5 11 ج501 ق مه 1هنو306 ده5 عم مع غأدسفطكا وة*1 رمعة أمء لم 

5 ,0125© ع1 17655 ه1155اع 1نان 8#تتلأهه عصائل 0616558 ع5 11 :3م نل :ءالمعل 

- عتنغلناء 6ئنا” 0 ,أققم 1586اة”0 ,عغأهل ع5 أ ,101000635م 35510055م 585 أ 5تره151لام 

غ0 آنا 5ع5ناعع! هل ماوع صل عناعء عهم وَزفل علأغا6: ع5 انلو -عممعغط اف ممم عمقطام 
مطل 310ناه0ظ 'ل غا 12[ 8556 اتناءز ملام 53 5غ 116 نقتت 


,5322158 © 01556؟ ,31813156 ,32366 رعتنطكأناء 56لق سا ممه ف م03 
8 حقحاوة”ء بكعتلمع3: عل رتعاباطة عل عع زمعم 16 روعغصصة 165 ويم حقع غقْ عهُابالصناءءة 


.5 م باك .مه ©) 
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8 عل غهة 85061605 الأكناقت كره5 عل رععقه 15 عل ر,وعغم نل :فااتصة عل كاتدءمم 
1أ5لا60 508 08 211551 11011م1065611 .1582565 68 اأتقاعدم 16 أنتن تممه هد5م6 :21س 
كتقه ر5أع6: كأقططد ع0 501565 5عأناما فق ع6اء3550 أتقاة عازكاا 13 غدمل لمعه 33ر1 
ركنامء5نا0ع) 6نامع 76212516 مدثل عغمملووطةل صملعغةمتعهمصطة”1 02م دمتسكمتمظ 
8 20615 ,(قع قنك [أع820 غ6 5ع6005] 85311665 بلا ةلطامء8 1م أ6 عام ع306 #لإلطعاهامتتر 
متتاقط قأتق 20 .06635100 قناع 3 اللعلاة تناع مهاه القنةجوغ1م لعتنامكقظ "0 مغر 13 
75017000 لنان 1313582 ملمدرع؟ جد ععحج أجربر5 عاعده*! عل أككناج علاعالنامه له 
ماعده'! ع0 صقم ر,كقنعاطصة غه كعاطيامن كممتدكمعد 5ع لتهبهل50 عمرروز 16 
غبام مل ,51كناة 16أع ,0166امامع *"نامأناه 1 لتنا" ولراوع6 تج 10310:8556 53 3166 لتقمللا 

8185 5زم عل أك قأعروةة عل م1هطا ختنا 


3 ةم 6م522 كنامه 1356مقطك1 لعقنولظ 0 ولاعناكموةةد 6ازعمء6:م 4.آ 

1نا76]0 505 731 666016 12815 رع قت لع كندوة أ 056 تل امعتصع1آناة5 همه رععمعومرم 
عنمةغة! غضنل عقاكما'! قعه غ6 رعهدهة1 يلل ذفتمهنا 165 دمهل كمعسناءم أ عسهلؤدطه 
أعا قوم أوع 2 متوتلمءة "1 عبان و[طتزةة عمد 1ذ ,أو0ناوكيا0م أو5ه” 0 .لمقمة”1 خ 6666م16 
معتل أكماة كلامم لنمتأصصة*'! 08 كه ركصممأكانام 5ه5 عل أمعأءكهدمعمز غأتلك 3 لاما 
1361 ملكا لبأ أ عاءتع ممد أع رم متمع أتتن فامتضقطء كتأوفل ذ5هد ع0 و66 1امة 
أقعتل عز رهه1اداء16م عل كناام عداه20 .أمماء قط غه غل2عع532 عتنطار هود قأزه5 عبرواعناو 
1 عناة 1115ا1011[0 0116 تع '1[ عمتنطتووة"'[ نأه عكتادعمر 18 قطقل أمعاءكهمعم أده أل'نان 
تلاق 18 كتقل الاعلن25مت أع متف حلوة '! 06 ع[قطدمه عل ددمت تأمعغصا دعا غأه أغدمام؟ 
عتناء رطتازهم 5ع1 كمقل 66 0ع تطنتزمء غت 166 ل أكناز 16أ0/؟ ,2166لا255 أت عكناكاكءة ملام 1ه 
غم قط! عسو غمممصت كج ده صما ودام فصقم نومز”[ 7 لدصوط! 06 دعسوقمقه وتووده 


غ16 نهد ع0 عنانأكلده علق 06 35538565م كالأقائع2 ككقل 50886565 كلامم 3 للها 
3ه 128 أعباوناة ,ؤممه1اة9غ0 ه355 ”معزمتلعه وعده[متامء"" هنا 31م 20310116 أقه 11 نان 
عتوفل صب ممع حون ذ ممعم فل ف ماأعة ععرعا ممم , مد عطل عل عمة'1 غناو م ذتتر 

:616 ع0 5نرم 06 11601005 .0016 211 مه لأنكتأوطناك عل غأمعاج! 


اأنتم و[ عل «لتعمه لله غتزء7إعلتوكنخرط ««ء[أاعبت' د 60125 501 1ثزء5ى 27/071 ل» 
ايلو عارورم ممع« عد ألاء مؤتترعر عنرمم و[ 8 1602 سمه 6[ 00015 
©[ كوم أدء' جر ألاو ,كع 17ل« علوت 02 أل 7نذه[0 ,01ته1[1 1[ 1 علاى 0106[16ت 651 
عرةأورسرء لأودمع ألا دم(مء تمد آء [د] 4 ماوع ث 001/0166 951 ©1161 50 ,57671 


قمعل ه1 "تنامم أسقطء ها تلكأواءغل ع0105128 8 عاك اناعم هن يوامتمعئء عصصدهن "ا 
(©228 داع عجباعل د5ع1) 1997 ,ع لطأقوممه!ة ٠"‏ «عامع]: 1551ة اء 1995 

عنان «مندكع عرس" 1 غنةة لتقنامك بععمء6ام 6المناقد عصنا"ل ععة ,كمه عنك عل عع1"3 من :13 
مع لقع ده لا وتمتد ,تعمد هل صمطة”1 3 زغل اتفجترع 1 نتمم تتال مء المقاكلهء تتنن أملم ' | 

5 بم رسمكده عل عسع) عقضل سموعلتة ,1 .دعس أكتزام كممتوكمم 5ع1 ككناوإاه) 
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5 كناه5 تلو وعطع,6 16م 08 علمعدةرم ود عد ,ماله قم ,6:غ6 501 
هنا جغنام 31م مكل لال غم1له ومع غوه معفم 15 عل فعقصة”آ .وهمتصتمدةة دمعناوة 
مه ,00101285 أت 1065 وتناعله وم عه36 عتحطك 53 كشفل عغمءدمدم نعتة أ عأمقح1 أذ 
عتموانامء رععمة [اعععة عقم ,عامتمعهه مرذط جاعدة” .قلتصيط غه لسقك غأعقلدمء 
ذ عنام انحط ,وعقصا"! غصمل غه ,5عوذعرمء عل عه عروئتوط عل غمقاطحدهه 16 ,كتقامع همد 
,2112685 ,65 للم كم تقلع 06 5عتناج1 565أنا2 يه| وصهقل عتتنامماع؟ 56 ,تئكما"[ 
لبان ا عمعستصروه ,وع موقتل عابة: ملاع ,عماة باهم بعوبة لتقنامك5 عدم 2665 1و6 
5 ,وعمذددتامعمة غه عاأطنامك رموماانوة وز 19 م عتغتمقد عسل ,16دمند 
0 5كناهزنا10 25م 0216ره0ء 26 أنان ماسم 6 القتكدةة فمنثل و5عتمصوع دعام أ ناكا 
,0166 أقه أنان عه أ انل فغصا أده 0101 و ممه وعفطعصقع معط دمغ اغمه5 


6 التة/5810 6588؟ أنان 5ل8ئا رعأسقكتا0 01 غه عاتغطية غتمعمم اع معدعرة انآ 

از نأه علدمطط سيخل مدع اءره ”0 مثممه فاطقافة بسمتوكتعة'] عدم 006566 

كم ناطنه ”1 عد ععقيع عا 1020م وه عع مده 1كدة عمقام2م عممتاممة عع عدباعلعأاع؟ 
5ه أه عدواع 03 ععأل أكصنة عنامم ععبقءة ممنل ممتأفاصقعءصاة”! 3 -دوم 


فضقل رذع[ أعتم 5ع5 كتتقل ,15ة18111او وه كتلقل ع6تطوعصة ,هللات 12 06 منة بآ 

عل ساعء أع عتصوكل/ 6لغدء نان عصة مه 5عمرعلمته غه كطواعهة غمع غ53 5مد 

تدا عبن كه اأعطة مهعم كعدم طم متهماء م ننج ععقجع تمكما"] 1 6تامناأنادم تعصمط] 

ده 6م 01065 1[طتام غ6 مكلام كلم 15خ كمع مع ممم و5 عل مقسطائص ع1 056م12 
مستطنوة ”1 عل وغمع”! عل غمعتمعطعيص 16 عدم عبن 5ه61زددمم عتمل 


ممص يلك ممتكتد دود فل واطمتومؤكصا غوه مممعاءنو سمط مسطضدة بآ 
١2‏ كصقل 20101316ادم أده ومسدنك ناه فناوأأ6هم ممناعم هد رأتل أمعسعشية 
أنان كعتاوتطموععه01ماناج عام سعصةة دمل صمكةممامء 15 أ صمغةستصصع 6ل 
م اممكة؟ عل مم1 عمل ممععلق "0 غنمم نل فلومتعمهم فصو 13 امعحمم1 
كلاة أدغاءدة علممم بل عؤمتنامء غده عأأه'نو ,كتوأعغتاه] رعدتل 35م غئا6؟ 26 تاملكرء5كة 
أكضلة رمقطع101أه تلن 16[هم 12 عل نكاد 5 اننا 3 قم قطل1 لتقناملك5 ,143116ئمه تلك 
أبن غزه؟5 ركتوالا عنعةجره ملصمم يل اأعصدمل امع ممأغدطةدطه”ل دمل 1نا لل0 
حلط رأعة:- تح 1720008 اننا أدع” 0 ركاناع1! وول وترعة0 أأ ناو ناه ككمعمدعمؤية دعل 6غجاع] 
كلامم تصةبعل عع أأء كناك ذ غمعا/صقم 11 ناو 86 


تأنه ههة كسمقل 5قم غمعسومدد هد عصمك 5عأكتاقمم كاتهافل 5م[ 

رتتتأنامات ناك ,310 عل عتنتويتعك دمل رأعطعم]آ عل غدهظ8 نال 16156 أتامتد ممتامتتنءوة0 
6 ,كتامع-63556 كه موموصة: عه م[وتآنسصة دوكتقم 3آ عل ,عمأاعصقطء 15 عل 
3 غدء مره[آ6219/6 1نان 12157566163 وا ونه عقناج 60284 #قتمعىم تل امعتمععوممة' 1 
عل لمتاوقعكمط ‏ ومتمامنه! ه عطعممم كلك 18 3 "مبزعموه” عل ممممكرعم 
عكو عآمءة دود عل رمم عل ممستطق غك دعق ممتمارعه 06 رككصةناقاوع؟ ع0 ركصاكة1038 
عل عتم كنامك دمتامهعوعل روهوناءمعاقط دعل غه 1386م 13 عل رؤعموا؟ 065 عر 
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"ومصومط“ 13 تناع لع ئلق6عنا عع3مه”1 عملامء لنن كتادوةم ععدجتاء 66 
مصزوة مك ”مدمتئدكالقد مهم" دعا عدم مفصدف0) فلل *مكتوصهدط" 13 أ 16لالا 
نام قط 205115 ]2160ة155لو576ها عراثل عتمم 12 معدم ,(م6 2355621 
ركتللطهم سعتصع كنادد فل فطءئعطعع 15 ف زوع عنافاتية'[ ناه عكناوعدم 13 كصمل قطركمامظ 
أع-نساة©) .6غناع '1 عل غمدسؤاوعء ع1 عبد فكتلقء5؟ ستهل501 علاناه2) عد غزمؤع 18 لقننو 
ايل | سنا 7625 غأأو5 اقعممعممملؤةء عل فوع عقتصرمه ,أقلاع ره ,عصدملاعمم]1 
ا عل وعسمتقلتمط كتامأملاةء وعدناعصةة 065 ,5ععاكنالاز 5عع2ت) 5ع0 تبباءه :قطعمدم 
ع ل بعتأقضهم أ عسامة 6م واملسموعلة *0 متغعمدئة 6ناءه 5‏ عأنتقط 
ملنصمم فصن كسمل كتصرامء لاوضسط عه 2مد2ه"1 ,5م259 :كنالرعم كسمتهكلعءة 
معموووة”] 6ل «وأممعطة ممم 15 عتمم #مكء ع0 غع5 أنن "سلطوعء" مناواعمام 
عتمم بمعتقلصوعة حنم ععتهغستط'! دعا مقده غزه5 ,كزع سسدل عللت 5[ عل وفطعىه 
رقع لمقءرة لذ رعمتجصومة ومرقط هود كتنامعل عللتد 15 عل ممغهلد 15 عل م1اءثة 
كتوم رعصدمك أنتن فمومماكتط عأمقةم وه ومبعلاتج'0 ؤوه* 0‏ .5نامز 005 8' تاودال 
ننه مجباوعم 5[ كصقل مع غء تدع لضم [منصدط عل غزعة؟ بلج عبت 1ق 66361 52 كلامم 
كمصمنووتاكك دعل وبعم لقتل [عبطؤمهعم سكل 16طذدكهمغلصا فأصدرءعءع صتكل غتعه*5 11 
.قغتنطانه 5ع أ 


لمج أده 16لة تق ,معدو رة كنل غنظ ذ غناها أده غدسقط]1 عل عطعمومم3 بآ 

كلاه مه بمقنامهل ”د اسقط .ع 1لا 5[ عل ععتماوءة تنا أ عمرعاما مونكالا عاتن الاك 
05 ألال0 وممغتصقمد ممبخل قلاع مه غتبع: ه عرموومعصز'! ع5 رعأقاهه 2116 ه85 
غم سصرة زوكموء ,16[ها0 تمتها عع© .علومقطعية"! مل ععفكتزم عا ولاعممةء 
مكمه 13 06 لمتاءعتتتنادة: علتنا عتلتطامء متقترعة”[ عقم ركتناء!0'311 ,ع هدوع 
تمع طاع تنام عمغطمدهصة عصن كصقل عممعنتة0 عاطمهع؟ كنامه بأكاعط) ل 6غزوزطام مهم 
أ5ع' 2 10616 مم32 ما .16 3؟ نال 26م مقصطة"1 عناد 108066 رعأمء ناه عسمعتامووة 
6 أن 110206 نال 52005]10116 7 مصلل ,35 عتمم 3 ,عغمع لل 165 5وم 
معئط عب اذ غمملمومة© .وناهة زوه معمه وليه أه 6عنةددأقتتصمء عتم ععسصقاكتل 
60 0 )موزل مل كمع 31 بائظ فذق عنام رأعا قلام ققم أوع "م غع3د 18 عن عكلمع7مطرمهء 


,601613118 ناة موه ع .ععمقلطعءكمه ,مملغةهاة أؤادام أده ععتميعل مه 
6كنالقه 15[ عمتة ععئة '! عل 6ك أغطاهدم 115108 عتتنا 05 طناك 


8 11م أكلط غسلممم 16 عدم غكة' م غقصقط1 عل 91116 1 ,أمتاوكلامم 6وه © 
5 ,1لا6 311" 1 ذ اعناصماكءط كمف بأمك م عماة همد غقتام 2 علاظ ‏ .6غتسعلمم ]1 
.ترقة 16 غه مع 3 مده '1 كتمقل غ53 ن 202 5 


7 ,نامتاب عل 84 ,عسونام نآ وصمل ءالتقنة8 دمع رمه 3خ عناك «متاءستاكاص كا 
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2[ 35م ع6 صاتطارة م0 نوع باهمعلمده1 اعتمدط 06 قتتاعة! 13 ,كقدعةد عه كتتدن[ 
3766 35م 6001000 56 56 2116[عممهة عو زنك 18 ذاه 1/0(386-أزءم تلل مدقم فتره؟1 
عا .تنآ 3 016مم12 35م تناع 66 أت اممأكال كناء/ 56 ,56ا22652مء لئاق عكأه؟؟ بأء 060 ترمد 
,260116 06 139/211 فتصحممه رباتاطفل 18 065 ,اأء! عمه ععضممسة'5 ازعم 
6 0 .501011115 كمعاعمة 0 منتوتع [قادمه عطعععطءة2 غأه عردع!! 5ل وع2ذ8155متمععر 
,06521388 06 108و5ع: متها 6ماأمء ننقع1020 عل عتنطءة1 20116 كققل 1001م آنان م6 
6 م اننا ”ل كتامانا عؤتمعه ممأه ضع قط 118لا عهنا عخألاء خنع مقصدعم 2556 عل 
عللثلا غهنا أ مللامباة: دلقم عأكتنستاصا أ عتلاعاع 1250م 22556 نا 1615 1266لام؟ 
3531م 16أه ناه عمتاوعطر 12[ فصقل عنصواعء06 كتقلط رقلع 0165 امعطوع؟؟ أوفقتم رةاأعتاعج 
1م 6122116 06131002 تهنا قمصحدمء ,6 1طقاضة؟؟ 85 2ه 46 دود لطقنا عتتنا عتلتللتى 
كنا كناج'! مل وتأوغك دعل غناء لدع طاباج”1 ه خاممدردر 


ا عاننا رعنا1أ06م 16م10م 53 #عتلضعمته 13 ومتغقاع سدأوتل ع6 

8 أ 116لا 18 ع0 علاع هه اععموة”! على ,3116م العطيع1م10م 3 رقعرمعة' 5 أبيى 
نال 616116116 '! 5ئا50 168201061 غناعم له 'نالن ومأرمع )2ه 065 229615 3 ذعتتالها 
أ© عناولامعه "1 ,وسقعاط 16 رعددوعمء 16 ,عع ضقئاة "1 عتتتالرمهء ,فبتوكة مكلام متضمع 
6 لقا رع 6ط ماعمهم غه مغط6 2 عدزه/؟ رعناعد أده مم2 أعصفاكتل عغاء 0 .اهتسرمصة” 1 
]مم3 56 ناو عه عنام فمهل , غنوك تتمصباط عمطةة كرامد مأكعدم ع6امعو6مم 


ع6 3861/إ1/0) 11176]65665 عصتطتامه 5ع ممعاعمة :118ئ 5[ عل عممغطعم 1ج أععموة:1 
6 باتعمع ةا ها رعمبتقامه 18 عند غسمكدودم وعسوته اعلا كانمائكة ,زعللنداه ده 
علا 13 06 دع ناودع اهنا قأعع م25 311565 أ عع مرعغده تلام 


61 02033268 عنام د كسام عل رصم 3 أعمماكتل 15 عل عسواءغهمم معو 
1 1316 رقع 031 غصسها ععتوه لبرورولن؟ عل 6 5310 لنرقنهل8* ل عنل2 131 165 


8 عل أتهمكصدئ ها رعدوتاطتط عمةٌ'١)‏ دمطءلاء عل قعنء3 20006 هن عمل عناعتنة"1 
عناه كناآص أمسقتدة” ل ركععتدمة 16 قاعدمم مل أه (....6 1 عملم ووددرة 15 يه التجام 
,3256 عالت 15 عل اعمممتغتلوت ععلقء يبل أهعز وبغاء بامعممنادد عتاوكع ملام 
عن عه ممممع غغتءتأمعطانج "1 ة خدممة: عدم عتأقطدمصة عضن عسصدمه فلأمعدوم 

”6 سلمعم" م1لتها 15 عل 


عا تمقارمم علل5 13 ,أمعنهدكةوطمع "5 نبي عناء15:01ة يتناعل عجباة دعأ [ناعتامدم مع عكدعم عر (4) 
نلك كتاتاعج ناهد 5[أقاغل 5 ذ ات عمتلء2161زة عا أعناوكقه 13 عتمصصمط عصدعز ع1 أ عام 
.16-7 .صم أب .م2 ,لتمعلمم؟ عل غأععم 


الى .10 ركمو .6قاع10ع1:06 “نعمتب اصع 0 بآ ,عدص لقامء1,"'0:1 521:01 لعمنامل 3١‏ 
١2‏ اناد ع2156ج21 11:3 ل 2[ كعناننة فعا غع فناوال ,1000101 تنقاء 12 اه 1980 بلتتاعكة 


.989 ملتناء5 يلل 20 بكأموط .علننة صسط مغأوعء :1ل 
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عدااع4 :01 11:27 أه ننمع 10710 
© ع 1[[أ١‏ ها 06 
" تلعمك! لظا لعسدنامطة 


عقه ,8هأة نم5 عل كنامه عنادم ع ننهمند ععئة غرروم مو (!11162؟ محن” ل معقم1 :1 

صمم عاعععكء عدمعل20 عمسيطدعة "1 عل عنوقهمم ذا كمقل فاتتيد 12 عل عدوتهمم 13 

كنامم ,61 لمم تنا! ق ,ءأهئقم 15 تعصصمل أن! ة كتقد بمتقطعتا ععومدة*1 ععتنلمزمة: 
لكنووم نج زعوموة 0 5116 ندا" أتتةأئ" 19 ,116ل أوتتاج 


عمتطامء كتكتمطه 5ع هة] باعل 5ع1 رمع 53ك2هة ونان 1اج كنا10 أمناوتنادم أوة” 0 
.أي ها عل عدوظاءمم؟ عسلغهم عصكل دع اكلاكة ممه دعطاعمرمم3 عتتاول 


ممنامعءغ2 تاعذ عكتل امعدمعلأنات انع عم عسنطعما يده مطعمرومة 15د11 
6م أوع أنان عنلوأغةهم ها عل ععلق يلل مناه انديع كلامم وأمعء ذه رعنجاددوم 
دمنادغىء 18 ع0 عقأمما"! ذ رققم أقة '8 05626516 قلأ0ه ركلمأءاياه1 .ممناتمظفل عدوم 
هنا كنا5 31/211 تنا ,1'3115]6 1ئا0م ,101 كأمولاج أو 16له عق ,واتطته عر ,عمتوزل 
ماو تغطاءة ' 1 دماعو '' هلعن أكهمء'' علتنا ركلاعاقفك وتاوتقدطؤل 20]6 هنا بقار قت 
غ65 ععلعسضاععه'1 نه 00/153866ة ععنطعه1 15[ عوو 7‏ . للوفاج/؟ ابوط عدم عتصكةل 
65 065 مهأع5 1315 رقع 5150 06 130151012136109] 10156 ,68600 صع كم كتتناه زنام] 
أ ,قةلاعلامطا أوتفمغع ده غمدمد دماومغ 065 .وعغصممل ععسمقصعدمروم عل 
1 2 أكنا 110115 5ن01م لاع لال كترم 


11ل سقودعلق 'ل وعلاع.] وع0 16أناعد! 15ل “نعووعأومط - " 


اعتمهةنا عل نناعءه زعكهط عل 5عاءع! عتداعل 5ع [مترعرع عتانتصمء لمعم علباة عناع0 (1) 
3ن03 ع1 أء ,1997 ركمو ,025 اتلك 1ل :764 عتدلسوععلم تتمعلمهظ 


3 كتتقل نيقعكة5 عل عاتء 1 0:1 سدوعلخ اأمسددل! لتقنام لظ" ل "عن تلأمردعع ملطه)0ة“ 
.560 لناطكة8 عنارا عل 00ناء301 


قع)| كسمل عصنء2:00ه2 116 13 مز ,_”عالزع) عسحدو 11ت 15 :عغللامتسا©ط علائصة© (2) 
.20 .7 بتاع اتدل ل كاموظ .لاتونآ ,1993 ,12 بع وعلدسغ ناآ وع ومن كنا 


هذ ,1894 ,لزعمنلا عل لتتدسدغا عل علمطفغط ماله سمنعن ل مس1 ,وذلة/ إببوع 3١‏ 
.13 - 1151 .مم ,طآ ١‏ ,1957 يلتقسضاللة0 ,علقاغاط ها عل عبوغطاأه ناطئط .20 زوع: جني 
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وثارت زعيمات الحركات النسائية فى أمريكا .. واتهمن القائمين علي هذه البحوث بالتحيز 
التقليدي لعالم الذكور .. وأعيدت البحوث وأعيدت التجارب مرات ومرات .. وثبتت الحقائق أخيراً .. 
ووصلت إلي المقالات العلمية والكتب والمراجع .. وقد عدد الكاتب في ختام بحثه هذا إثني عشر 
مرجعاً منها .. صدرت كلها فى السنوات الخمس عشرة الأخيرة .. 


وقد لخُص البحث هذه الاكتشافات الجديدة في النقاط الأربع التالية : 


١(‏ )أنه يوجد اختلافات غريزية موروثة في جينات المرأة والرجل تشمل كافة أجهزة الجسم 


(؟ ) أن هذه الاختلافات تعطي النساء فرصة التفوق علي الرجال .. في أتواع معينة من 
مجالات العمل .. وليس كل مجالات العمل .. والعكس بالعكس أيضاً .. 


(؟) أن هذه الاختلافات لا تقآّل من شأن المرأة .. ولا ترقع من شأن الرجل .. بل إنها 
تحديد للتخصصات التي يمكن لكل من الجنسين التفوق فيها 7 


( 4 ) أن الصلة الحميمة الوثيقة بين الأم وطفلها هى المصدر الأساسي لكل الفضائل .. بما 
فيها القدرة علي العطاء .. وأن الأمومة هي تفرّغ كامل لمدة 70.١‏ يوم منذ لحظة الولادة .. إلي أن 
يعبر الطفل مرحلة النضوج العاطفي .. في سن الثامنة عشر .. وأن انشغال الأم عن طفلها يالعمل 
خلال السنوات الثماني عشر الأولى من عمره هى أحد العوامل الأساسية في موجة الفساد والاتحلال 
التي رزئ بها مجتمع الشباب الأمريكي في الفترة الأخيرة .. 


؟>»©؟؟>>> 


ويناء علي كل ذلك .. ققد بدأت كافة الجمعيات والمجلات النسائية الأمريكية الآن فى الحديث 
المستفيض عن أنواع من العمل من خلال المنزل .. تتيح للأم أن تمارس عملها في بيتها (٠‏ سواء 
كموظفة أى كعمل خاص ) .. مع التواجد الفعلي المستمر مع أولادها وأسرتها .. إلى أن يبلغ الأطقال 
سن النضوج العاطفي المذكور .. , 


دكتور كسين أمين 
فكر وإبداع ' 1 الرصدار الثاني .. رببع 995/ 
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)١(‏ يجب أن يكون للمرأة الحق في المبادأة في اختيار الرفيق .. ولا داعي أبدأً أن 
1 في ظل نظام الزواج .. ثانياً .. الحق في المبادأة . ٠‏ أو في رفض . . اللقاء . . في أي وقت .. 

. الحق في طلب .. أى رفض .. الإنجاب .. وكذلك .. حق الإجباض إذا حدث الحمل .. 
5 .. وبالتالى فإن نظام مسجم دا يه ١‏ 

(؟ ) إلغاء ألقاب .2055 والتي تعني أنها زوجة فلان ...و 84155 والتي تعني أنها لم 
تتزوج بعد .. واستبدالها جميعا بلقب .1815 والذي يقابل إن ذاك لقب .801 للرجل والذي لا 
يُبِيّنَ حالة الرجل الزوجية .. 

(؟) 0 تحت هذا المفهوم ترفض ملايس النساء ء المدندشة .. وترفض التزين 
من أجل رجلها .. أى ...أي رجل . 


وقد اكت هذه الفكرة النسائية بالذات مع فكرتين أخريين ‏ فى آوائل القرن العشريث:.. 
الأولي نظرية الإلحاد .. والتي ظن أصحابها .. ( خطأ ..!! ) .. أن اكتشافات العالم الكبير تشارلس 
داروين تؤيدها .. والفكرة الشيوعية .. والتى تلفى الأديان .. ونلغى حق الملكية الخاصة .. ولا ترى 
داعيا لنظام الزواج والأسرة ... لآن النولة سوف تربي الطفل أقضل مما يبي آمه وآبوها .. 2 


وتواحض لهذ يعد ذل التلازءة |لاجساسيية التي اريكد عاد جركاك ركد الا لي 
عموماً هما ال نفسية وتصرفات كلٌ منهما إلي الف التقليدي الجاري .. 


ويصل البحث أخيراً إلي المرحلة التاريخية الحالية في أواخر القرن العشرين .. والتي تراكمت 
فيها على الساحة معلومات جديدة في غاية الأهمية .. أظهرت عدم صحة هذه النظرية الأساسية .. 


كانت المعلومة الأولى هى النتائج الإحصائية اثلائة أجيال من نساء الغرب عشن وعملن في 
ظل قوانين تتيح لهن كافة مجالات التعليم وكافة مجالات العمل بلا أي قيود .. وقد أظهرت هذه 
الإحصائيات أن البنات والتساء .. ( بالرغم من هذه القوانين ) .. لم يُقبلن بكامل حريتهن إلا علي 
مجالات التعليم ومجالات العمل التي تتفق مع طبيعة المرأة .. والتي أوضحتها المعلومة الثانية .. 


أما هذه المعلومة الثانية فقد اكتشفها العلماء بالصدفة في السنوات العشر الأخيرة فقط .. 
أثناء دراستهم لوسائل التعليم الحديثة في مدارس القارة الأمريكية .. وقد كان الهدف الأصلي من 
هذه البحوث والتجارب هو اكتشاف أنجع الوسائل التعليمية في تدريس المواد المختلقة .. وكذلك السن 
المناسبة لتدريسها فى مراحل العمر المختلفة للأطفال .. ودهش العلماء عندما اكتشفوا فروقاً واضحة 
فى هذا المجال بين الأولاد والبثات .. 
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قع 0111282[ مع100آ ع : ملدعظ8 ملأدمرء2 , متدء8 عأوكل1 0 
(1985) , 2.51-58 ,1985 «عطورء؟1810 , بهدله15' زومامطاء ووم 


, 7 أله اط 'زالدع8 ومتووظ ومعوره/ا لسه 5معل8ة ععث ‏ ,.3.1ناسي] 
(133-14.)1987 .8 , 2- 28 .01 , لإعوامطءءزو2 مدألومهت 


, ولمع 220 1511 انعط :314 , مااع[ 
( 1987 ) , .1].1 , علءا/اوصيمظ بعع81 , وعامه8 ومناعة 5م13" 


تدعا أنموجآ وععللنئطك معطنالا و .0! , 151655نان)ح7/1 
( 1985 ) ,عاتملا بسعلة , يى[800 عزوو8 


, لااتستقلصسع لمة أنه اانعمد 81‏ (.ذلع ) , 1ه ماع , .1.84 ,رطعو لماعم 
(1987) ث و28]65 لإاأومع00197] 010:0 


. مقع أذاعرء5 - وول8 04 والسانآ عط : ولزه8 لمة كلءرزت 51 لأعامة 
( 1984 ) , 02ل0مماآ , كنسلمااا 320 تانهكت 


#* ا د عاب 
َم للبحث باللغة :العربية 
حركات زحربر المرأة .. بين الحقيقة والخبال .. 
دكتور حسين أمبن .. أستاذ جراحة المسالك البولية .. 


يستعرض البحث تاريخ حقوق المرأة .. والظلم الواقع عليها عبر مراحل التاريخ .. وقد كانت 
النقطة المضيئة الوحيدة في ذلك التاريخ الطويل هي عندما حرم الإسلام وأد البنات ..!! 


وقد بدأت حركات تجرير المرأة بعد الحرب العالمية الأولي في أوريا بالذات .. ومنها إلى 
أمريكا .. ووصلت إلي ذروتها فور انتهاء الحرب العالمية الثانية .. وقد بدأت بالمطالبة بحقوق الانتخاب 
ثم تدرجت إلي المطالبة بالمساواة مع الرجل في مستويات الأجور .. وكذلك وهو الأهم .. إلي المساواة 
في حق العمل في كل المجالات بلا أي استثناء .. حتي الأعمال ذات الصبغة العنيفة .. وقد نجحت 
النساء في أمريكا بالذات في حرية اقتحام كل مجالات العمل بحكم القانون .. 


وفجأة تطورت هذه المطاليات في الخمسينيات إلي مفهوم جديد تماما .. ويدأت يعض 
الجمعيات النسائية وخاصة في أمريكا والفرب تنادي بأنه لا يوجد اختلاف نهائياً بين الطبيعة 
البشرية للرجل والمرأة .. وان علي المرأة أن تتحرر من دورها السلبي في ناحيتي اللقاء الجنسي .. 
والإتجاب .. وتلخصت المطالبات تحت اسم 16101815]03 فيما يلى :- 
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طعنطب ,6578 نإل ما غدمه نإقل حسمن مز عصدا-اارة ه ذأ لممطععط )مكل 
م الوتعمعع صأ لإأعاءه5 عل 2ه /ز1[أطأكممموع عط 5أ غ1 .مم12 وتوعز 18 ذ] 
لاط غناط ,1561165للك 8لاللدعيه لإط امم ,قتعطاممم 108 معاقدء مز كلط) ععلةمر 
لوطا عمه 15 علته ل لع5ة6-عطه11 .عصمط غة قاد 10 5تعطامم 8متماعط 
عن كلع 1لقطقاطا عند عمعع لإاأكقء لتق لزأعاء50 'إتعلاظ ‏ .لمقوع1 قلطا ه[1 001 
دده كذ م) عملتلرمععة علعه/ة '5معطامط 01 10ع5 عط هط كدعل1 لمعناعهرم 
بزط مقطا كتط) تدمع عتمطة تاأعناته قصلدع لإأعلءه5 ع1 .ععتطاتاء لسة لإلامهرومعع 
عاطنامل غطا طاتت ,عط عمط االوأععمقع له ,كمععتاك عالمممع] رع عمأعتقراء 
.لاهم «عنوعمع 'زاأعؤلة1 2 غ10 معءا؟ 155 300 ع7ناواع1[ ذ5ع! 01 معلعتاط 


ومتوع [3أعمقمة المعتدممة 'زمة لأواع كانه ج2؟ كالأعمعط جرع )-ع م10 ع1 
عط صم عه الإلنصة عط مه ,لحموكقعم عطا هه طامط 1دهكا "ورعطامم نزم 
علةء5 21م ة]] عاأمطنى 


4 »اا ا دا 


معأ العدع1م 204 عدعلد مدع10 عذعط) ,لمعمة؟ عالنان 211 ع2 ك5عممعع]ع] 


: 280 96255 
6 ععرععع1 1 (2 لأوع2 عط : دع5 منم8 2 , أعووع1 103910 300 , ئزه81 عممم 
لعطره ماعل ومعكل8 
.( 12561996 , قعطنا 16 لعاقأومع , 1991 ) , .كنا , مأمقلمداح 
8 لالنامم! 6ه ونإد/اا وامعمره171 .له اه , .384.1 , لإعامعاء8 


.(1986) ,عاتملا برعل , وعامه8 عزكة8 


آقاء2 فط1 هذ وععمعنة 6112 <ع 5‏ ,.آظ , بإدين110110 لمة , .) , عأومعماء10 
لااناده0311© 5م001 ةنال 
(1986) ,96 -1.5,2.93ول , نزعهاه لطم نعل مقس 


ى (.5لع) .2 نع , .[.ة , دعاولا عدا 
وتطكمه0ة[اع. عط1' , متفء8 عغطا مذ كععمععة] 011[ رمد 
و لمتاعم نا 3280 ع5ناأعناماة تامع لاع 8 
.1984 ) , لتقلععاكتة , روأوعجاظ 


, لاتفامظ مز معكلة 300 معصصدم1ا : 51011ك أ ت05©) 165] 1ن أءوممم0) أقناو8 
, عاام2 اأقاعتاكتاةا5 3 
(1987) .020028.آ , 1150 


ب( !!..) 085قضث 55ع121كلا8 عط سآ 2م11 
(1986 ) , هولمه.آ , علعوطمعمةظ تاعسطاعل8 
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!!.. عتطوعة مأ ,( رذة ) 256003 ع0 , *” لسندعاعل تتقممل0أعوعظ8 “ د كه 


111 لماقع تاطه قة 0تقمرع0 5ععمةء لدع1[هم لصة لقاءعع 151323 

65031 20 +1مكممه ل221دمدرعم 06 106 2 303200188 200 ,لإعة7لام 01 

8 5366م عاقلاع؟ كعتتما مأعط 2120 معدوم؟ برع .5متطكمم لهاع 
.11 عقتاط 3 أعناة 


لنآاثالالاى الطلاطظ 01 5م2310 عطا ]15[ هدء ناملا 3865م الاع1 3 10 

,801611171611 2 ,ؤ065أقناط 518 2 ,1028)ة2هصضمء علط 2 لع2620 معطب 0211م 

1 156[ كةأتساى ثم .لمتاضصة/71 أه نانمغقاط عطا اتامطع نتامقطا ,0هأغة]2 3 2ه 
6 015 01152505 11 7/0011 ع1 


5 للإاأتقعاء مدع عمسم ؤللممأعنزعمظ عطا آه عناذذا أ3]65[ عط" 

عع168أمء أقمط ,يخفاذ.تلآ صآ ] : * كلطة:5 5'معصره"1 “ من عطا ععلصن 

انلاقم ذدع1 205 تتعطا عمقمعةم أقطا مملندد الداععءم؟5 02 26105 عذملكء معمدمبب 
.[ 235615 125)11810115م 01 


511118016 220516 لمتغط) علقم معمرم؟ ؤه 115ائلة لهتءه5 عتأعمعع عط 
5 1205111311560 5ذز ,للناة .5مععنةه لهممندعسلء امه لمعتلعتد 
8 761 2 550 8001 رعألم عا عقة 65 تا لطلطعمممه انوع عتعطت 
[052تعتالء 3800 امعتلعم 2ه 96 70 أومطآلة لإمناععه اسعصمه1 .غ505 
ل002ةعتالء 8ه ادعتلعم عط مذ اذو سعط غه 96 10 نيلمه علتطبد ,وطمز 
علقدع؟ هلاه كلعطا كز قلط .5عع68/ه عللأدناكتستصلد لمة لقامععةمقدم 
+5نا0ل /إ38 01مملزة6 ,لع1655م»ىه ([56 ,13018 لتلستكز 


0020151017 


5 05[ 21م 2 أقط) م متععلأكممء معع! ذأىامتصسعءع أقط) لإكزم 2 15 غ1 
لاأ1طع018 78/012165 01 1168510156 1111266[ 1817 


6 01 ققتهء6 عطا مز وععمععع 16ل علأعمعع ]0 نوع نامعؤأل المععع عط 
ع0 عط 0غ 1161عمناذ وعنرعة عط 04 ععطاء علقم أمم 5عه0 معحدرمبه لمد 
اعةعء تلقنو لاأجمساد برعط1” .كمه :ل [داععمة عرعطم عنة وعع رعرع 1ل موعط1 
+005 قضقط) #عناء 56105 آرم ملتقاعهء مز [ععيرة مز وعيرءعو عط عه 
هه كذ .علزه؟؟ 01 ععزمك عتعطا مز قاعم عوعط لععط لابامطة تتعجره/؟ 
عجط لمعكتلة 40 ععناءطة ذز غطز طعتطبج م5 ك5لاع5 مز عاأعمصرمء ععمعط ‏ ل1لامطو 
عع للطذا؟ لإط تزه ,5عمعع عط 
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غق01ل2 ع1 .معدرمنا لمة وعم لعلمتمم تكانتا عه لعممدء لل مقط لإالهدم امم 
مقط ععاقة بعصطمط عل2أوع8 لإوطاممطء5 2 0غ سعممقط هسدع غهطا ومتطا 
عطا وعمه م 5أ ,5عكناا قتطل 08 كلع5 ,835835 5166 رعالاوقع1م رمعم 0ع30به 
علانا قلط مغ معأذاا 10 غ705 30م طغللا زر علرمط لإأمطاء له مغاضز عممل 

.50265 320 ,5كق12 رقعع2ة ام1]ع 


لإاع ضوعت كديا 00مطمع )5216-20 215101 تمه 320 لروتأجدلة 0[ 

بع لالط فمأكلة: 02 العستماكما لقممأووع01م ععناء6 2 66 ها غطودامما 

عدع2 لمتعنالء 01 كلقعطم ع1 ل أدعاعو إ1ألع05ممناك أقطا غطعنمط برعط1 

1 ]80 11515 تالتدده) لقة كأجهل8 عطا لاط .75عطامتم 02 عأنالاقطناة ععلاع5 
.5165 2631511855 ,اأعتتته 1ه كوم له رعموع 


1 2117 511010 11( 7701141: 5121 770111770: 7! 


!!.. 1أه )2 عملم 


1أء15ع7 أتم0ممناك ماغط 0غ ,لم22 1ه آنا ص70 مغ علتقط 2123 11010611 

01 76166119386 ]8122 2 00 1ا7010 قعأاعاء50 [12تا[ناعلمعة مل الإأنة] فط عه 

26 عط مغصا عط طكانتا معتلائطء عط ععلة) لإعط) عدا .011 /19لدل عذنا 
تقاف /2ة غ3 ماصتعالا أمم 15 ملطمدهة[ء, ع1 


عأمماع عل 221013 2 15 علطم طحمصم-11ه0/؟ وعتاعأءه5 لمععضة202 لآ 
5عع(10م13ت لها تأغط) 50 2م12[ 15 601001210115 عع328آ .مالهقاععم5 
لم30 عط .ع01116 متقطم عط 10 لع1121 قاع ا ممه طغزتا لع 1[ممناة ,عصمط 
تغط عمالامزمع ,علطتن عاطقائلاة باه ععط طذأ ع[ئه 1ه هامننو ععط وعمل 
5 5/إ25101/3202 .عملا عط لله لإمدمصومه 5'لسمق6مقتتط لمة 5 مععللاء 
8لأوعءك ما عكتلقاء6م5 2038321265 لقة 50015 01 50001605 .ث.ذ.لا لله 
5 #اقطاأعط/ا ,لعلزه0 102 5ع12655وباط لة 165ل هتكرممره طمز لعء025-عصتمط 
بلع[0 لمع لكاء5 قدعه 5عع:103مترء 


0 5012832165 ,ع الأهطع]!! تلوء ا تعصة لاللتقلط ا لمعم الاعمعع: حم 

5 6655386 عط" ." ظل801 طالزان ‏ ما ,5تعطامم :مط للده ه 15 كعامفط 
عط .اقجعمعع 5 لعطته0لا م1 أمد لضمة ,كةأتاعلائقم تأ وتعطامم غ2 160ل0 
عط بلعدكناء5تل فطة لعاكذا عمق عطا آله عقة كممء مقة 1065م ممعادعههما 
لالأمعععء عتقط 1 .غ510 عمط -عممء عط ما لعمم0 ونإدطلة ععمقاةة 
لضعم تنقء أتعللثة قخلطا عسصلتللةء نإأغمعلارع1 اأكتمتامع؟ مقتام نوو له لعددعماا 


12 


1111 114 1804+ 


اعصمنا العأ مناومكمتآ .عع ط نامعب عتصدد غطأ 15 عكنطة[] مقصتن؟ .مدمدل 
ولإعقمع 1111 نط لعممةء اسقط نزالوط 5011 ععة وعتعاصنامء 10ئه8ا-لصنطظ1 مأ 
5ل [5013 القطاععة 31م 1.10 لطة روغ أعمممعع2م عام )لالم 


8 ]10 71/010685 01/6 1تصتنا 0 ألدء أكم؟ عط ,كة|تاعتامقم ها راملاعظ مآ 
أأهء 15 الإتتتاصعه طأعتامء نا عط 01 قتنط عط عه رمتسث صاكة 1 نز غ220 
مق لظة! أمقارومطا نمع 2 35 دامع 300 تاعمده/ 01 تامتأدعسلء عط ره 


141102175 لذ201111)4 0ه 500141 


عتلأمعاءة عمعط) عامه) لإالمدم كمضا كامتستصاعظ أقطا علق نكارم ]صن 15 أل 

أمععع2 ها عاطققن ععة نإغط]!' .لامعأل 5”مع17/002 0غ 3112001 عله 35 112010285 

رطق تامقة لإاتدع 01 لطة بلعناممع عازه 15 "أعطامم أتالووعععناد 3 عسصاعط أغقطا 
1281 311لاتالا عط 101 


0838 15018 ,05( ,كتتامط 24 ,عصتنا-11ان؟ 2 15 5000ئع2015 مقصباط 

176201665١ 220 1205‏ ع2] 15 1124 اتقتقتئط غ11 .ككقع:ز 18 04 عآمطن؟ا ج 0غ ملا 

لقص 2000 لايظ ه كلععم ع1 .تملع ملك افمتامة عط صا عستتمةه دوع اماعط 

0010881» تلدع 10 .عضواهة 0010 عط ععةك كوه عط عرمكعما ا لنالق اط 

عطة عه عط [تأدنا كأمععدم ‏ 80128 ؤلعع2 المتقكلمز مقصتط 2 نإالتلمقم 

5 لإآع/الأعمتاكما معطامص خ .له0هطلن20 ما ععمدععوع 3001 صنو وعوومى 
م عع لإ ,ع05م1ئام قلط 10 ,للنامعة #عمهدم عأهمر رفط 


07 ,ككاء7/6؟ ,08/5 كع لإآده 0ع26 ع م015 اقتصتصة أله بأقة امم مآ 
12201117 1[دع5/51ام علطا للك .لزالنئقاط لوعاولزطام 11أنة 2 متقاعة مغ لمحم 
لاللقام) ععة أقطا ععاكة ككناه أتقطعط ماعط عدنتدعفط ,110مل عطاععة] ريو نؤعط) 
خقعع اأاغأاها مه ذه أمعلمعمع0 206 عه لمة ,كعمعع التباطدمز لإط لمممع تامع 
11 كه قمتقعط عا 1أمع 11117 


2051 عط) 15 متطكمهلواء؟ ممأعمد1ه-2ع]2020 لمقصتلاط ‏ ,كعلامع8101 

ام ها لإاللاطة عطا 280 ,102012[5 ,عنطمة؟ 01 عععنامة علعمأد ‏ اللقأدممما 

لحسة لداع تعمد 01/187 عطاغز عكنتدععط 15 كتط "1‏ .142 صقطا وعطئد 
تتقسطتط للم ةصمع120 (أعتنام 


0 135 15 علاتهه 5”تعطامم طعنامعط لعلامع لإالله مم لة عناتأا 


0 كافاع ذاع؟ 05 500121 /زقة سقط أمعممصوعم لمة عاطقتمعمعل 
0 /85507 0121611 (لتطقده12ع قلطا لعتمعل مععل لطن .كتوعئز عع 121[ مز 
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مممال23يى2ي526222221 5525 7252 االا109191س201سشُسش2ي 200 :7274 174 بل ضر 


8 لمة بعأولله ,عق 3ناعتة! هذ مازع لستطعط لعق128 5نزه0 كأم مك5 لعل 10 
6 50151 ألة تلا كة [أع/ةا 35 ر5ة15نامهء 


ع مز لعنهتائمذ بإالمععمع عمعن 5علناوناهاة لصة كاوعا عدعطا معطلا 
0118131 مط ومع ممع تل عزعة /تتمطد مغ لع70غادا )20 عاع ا لإعط) ,.ف.ة.نا 
1 عاموطةة ها كلمطاعم عقتطعدع)] عناماملط! 3220 /إ0نن5 0غ 178/35 ع05م1لام 
501 رموة لمة ,لإلوط قعل 108 عو أ#صتناد [ة]0 2 عععلا وععمعءء] ال تعلرعع 
5 1670160 عط لععاعة نه نزاعع5372 كاقتسمتصعط .لعععقطك ناللدع تامهم 
يزعطا م غلاط ,لعاقاء وعغوطع ل أمق8 .لعكةأط- علقم عط مغ معطا لودناععة 3110 
زع 2076م زالعادعمع عرع كالتاقة؟ 200 كأدعممترعمعء عط لإقسوأل 
.أتانامل 2123 


لطناه 935 )1 .للم عط لغمامز مدملئة أعوكقة [دعنلع لمة 5دماءهطآ 

بز 5 ااناوعء متقعط علقلط 2 04 وعقة لع نزمنأوعل عأتععمة 2 كوماوع! امتهءط كأ غقطا 

عأومع؟ و مذ موتوع1 عة[تمأوث .«دملأعصنة عمتلمممععمرمه 5ئ]أ كه 1055 081 3 

عط عم عوننوعءط ,1055 املأعصلة غ0 وععوعل ععذوة! طأعتات ع كعكتلقء متقوط 

سيادز عاأممعااة عممم عطأ كه لاعلا 25 ,كلل أأعطن؟ أه دمماغناطتعاكتل ععلايد 
وعطم1 لوبطعرع 00 غطا 01 2001126011011 


-عنوع ‏ عام تتتع ام "نا ما كعلاء اناملز طعاقء تندء أكاع8 ملاعم لم 

اذزع معلللهم ى بؤنزهط معوطناعم مقط لمعم عععده! أعتسد 3 108 أعماممه 

بطعنام كمد لمة وعلزة علط عنتقط طعتطك 0115ل طاته لعن ماعقة) وعدرمءءط 

ع 101 معطامصة لمة #عاطع نهل عقط 2مك 1أمل 5584 2 [لإناط تعطامم 3 معطلا 

ع2 وز عط5 عنام تتقطعط عتغطا 385أل1نامم امم كأ غطدى ,مهد عط +10 نم 

عط رن بصئط ووفقعام ععمم بإالمعتاعدمم نهطا نزم غطا ططعط) 6ه طعةء ه) 
ع1 22016 قله ,5101165 عامل أ 1885| لادع1 300 


6 6 اتنا متعتعصسم صذ واأمناعموممه لتناوع 05 كتدعز 11 مسالا 

م 1120118 عتعطا عاط 15 غمه داءنع ععء1امه 6ه 90 70 أهطا لص نمز 

5ع عأملقةرةء عم وعتطتقمعطاهمر عاتطم زذوتلنند لقأءه5 لنة دععقتاوصةا 
.ومع تناد علقم 96 80 800 وعأهممع؟ 60 20 نزلمه 


متقط عط 04 أو5مت5 300 ,لإلتقممر و0 أذنال ع3 وععلمعمعكع1 ع0 5 
-معمططر لللموع:21 مقط 1 .قنوعبل 15 عه 10 356! غطا م1 نزآده أنه لعمممى 
211 فط عه لمء عط غ3 60 5خ[ ععه عدمم معاعاء ,عممعععقع2 عده لعدمنا 


عه وآ متغنه لعتعةء وععط عتتوط وغتاءعتوعوع؟ عوعط 01 6أ5م8/1 


عمد غطا 15 5معأم50 مجطوآط أقطا عمأئؤة5 اتامطاتيزا 5عمع )أ أماظ .12)1005 
لدة ,513 بوعتكة مزعه بلممل دعام روعدط ,روملممآ مذ عععطالا ومع 
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1] 111 1/4 84“ 


6 قا عواعلط) طعتم 15 غ1 .وعتغطم5أصطتعغط متوعط مب عط ترعع لاع 
5ع60910م 1615 .كرثة02 علقطد م1 مقطا ,90 25 أومططله لط ركمتورط 
65 ه2110 ]1 .2لةغ6 عط 2ه وعلالقط 0لا عط صعع لاع6 علدز! جع5]208 
6 256 0611 11 ماعطلا لدمطعمعه أقطا أع3؟ لدعتدتاء ممصا عطا طتتت 
لعمده/ طلز عالط رعطم10 بتعطاه عطا عه عمه لط لعنهنت مععممه /زالدع ل اععممة 

طأمر؟ أصسعط متنا عط مآ لع5مءم015 نزأع710٠‏ 7201 ععة نعطلا 


علاء عط 01 عاعقط قط قنتصطنا أععطد علكتعم عل لازقمع5 عط) 15 ممتاعء عط 
١‏ ه18 لإاخصعنع] ]لل لعأداطتئ15ل عنة ذ5عممه 300 2005 ملاتا زقدعء5 165 .فطماع 
,5201 5ناع10 1آ3ناكآلا عطا غه 260 ا لمععههت 1001 تمغطا عنتقط معكل8ة .دعنزعد ملننا 
4 02 ع510 تاعهة ره لإدلاكة تعطتتن؟ عط 01 عمط عتتقط لعمرهكا عللطب 
5106-51 2 ,لموأولل/ 02 2610 106 3 تاعمره8 معلاع أع32؟ ولط .5تاء10] 
هآ /إل13 2 مه عللة) ناملا معطكالا .دعم صا صضقطا متقطاد 5201 عه 15 لاعتطبب 
رع56 32150 0065 عذة ألا فط /119ده0ا ع5 تاملا رأعةأاممععله أأنظ طخلا ,لوتقم 
معلاء 08 ,1611 لهة غطع ل 'انامل تزه 5]38201538 لاغمم وكا قط ,لإاتوعآه جرم 
11 


أ10 2 10501160 فقط معطدم0كا ضل اأعمة 2ه عممعد ممقطة بمسمقوععع1 ع1 
أ0 ععقن علها-1[عا عطا 27256ع5 صقء عأانتا ث .قلطا لسة 207615 ,20 لقأتعاهم أه 
1215 5/هةل 1ةئمع/مة5 موه 3205 قلاط كع ل علسنقممعم أمعرع 1ل 5 


رأقط) لإلدده غ80 .3ع 21مرعع طنز عاطنامل أومططلة 15 طاعناه) [ه عومعد عط 
كناك لإلصط تفط 01 طمما مولع مذ ممع مدع10/ عرممر 15ج 15 ]1 انام 


0 ع[طقمن عط نإقم عاب م .لعمرمل؟ا مز 7ع202185ا5 طعبام 15 عسمتمدء1] 
علط ب,معطعالا ودناتويه؟ 2 مأ مه ع1005 2 5ه 5ملعل عط 2ه عدننوعءعط مرععاد 
لإلهطالعلاع لاذلا ,لأتدم 0ع00ام2 102 .كعتمعل نإلع1زومم لمدطقسط رفط 
أع16 لأللعنتك) ادمع رمه 32[ناه 31م خ هه ككقع تغط عاءعه1 صوة عطد رعمتكلاة) 
/212 


دكن العلعانا آلا ملشاناط اط ن) ق4/ 10101101 
: كنا لمات !1 1 انار 1 (8 1810 )12111 


7 61601015116؟م 021316م لل قة ك1 عملكامتط 81هه1كمعصسلل_عمررم] 

15 200 ,ذ5قعطء عل[ قعتصدع ,20188ع؟ مقط ,م39/1315ة رع ةمع طاقم 
0 ,5علقتمع! 01 96 20 لزلده لهة ,كعاهمر 2ه اأمععوعم وأطوزظ .الدطاممع معنا 
ءع»مء 65 5 906 80 بأقط ما لإتقعخمه© 1ر50 قلطا أو ماوع وز [عععرة 
.165 لاأطة 105لةء مسوم لصة دمأكدع ريده ,عتأكتناعه!! عمأااملامأ كادء) مز 


ببس ب سس خ77اطتسسستسستت 7 11914 7774 1111 


141 11/1 11 /[0 0115 مر 


علتامعاءة لمة طعتدعوع؟ غمععع أقط) عامم ما عالط لتتط موك ع6 /إ12ه 16 

نط هذ كاعة2 ومتاكعععاما لامعلا والأمطك عللقط! كتقعلز طعا أك3] عط مآ كرممع 

عط كللنامم طعتط لإأعاء50 عط 15 16 غقط؟ صتقاء كتناملةة عط1' .لمدوعء 

لاععلة كام 19ل3ه] 07 معءط فقط ع[قتع1 2 35 عتقطعط مغ ل[لطاء علهلع] 

م لعمدمه أمم عتة لاعلزه 300 تغط عع كاء] دععمعنء51أل 'والله6 ع1 
غ230 اعم عط لمة ,اماعط قط ,15نامأممه عط ,كلق أتصعع عدا 


عزيرو وءرن متت 167 خمط1 لعنا0 "!ع برا لوعو نالاوء!7 56611 145[ 11 

ممعم وعوسطعط ‏ 814117 116 417/27671025171 ]2110:10 لال 0714 

22171717 إن عنتن دععلرء 017/27 1716 1ه1أا 2010 ,.. ١0771611‏ ماته 
011 


: وز عه علاللقأمءدعامع2 8 أناط ,لامقطد 00 أكنال 36 تععمعنعاع: الرععع خ] 
عدممة بلط رمعمه18 20 تاعمد عع طاع6 ععمععع]] ل لوعء غطا بكاعة متووظ | 
200مآ ,ع5نامط مأعقلمدك8ة ,1996 ,[عؤوع1 102:10 عق 5زهكا 


اطاط 1 1طاللاطن [الاطاءا 4د 
: 177010177 نجه 17ل اانانا لا عاط 


بوااعدم قط ممة ,كاققععط قط ,ككتامكممه غط) ,كلةاأتمعع غطا ؤعلاوع8 
رععمع 2001656 علخ .وععمعرع ]أل علطتواب ذوه1 ععطأه لاققممد ععة عتغطا ,ععم] 
وج 946 15 لزلده لمة ,لتعاممم كة 5عتل0ط عأعطا) 0 96 40 6256 دلاه6 100516 
101 236 96 25 0هة الأعامرم 90 23 318 5غ38أهع26عم غلا 5لنأى هآ .غة] 
60 تعاننه تفط أنات عتتطأومطد ,متئعلة عط ععلمنا ذا غ22 علقمرع؟ عط 01 
ع1 .لعمروكة مقط وع[عدنامرمء 1000ط لع عدمه عتتقط نعل .م20 ]ناد 
00 ذز قلط الث .ققممكا ععممعتة عط مقطا ععالة) 76 7 15 518282 ع316788 
ات ععة فنغطا غقطا 15 لع761مع15ل لإأبتاعم كوللا غحط/ا ‏ .ععلع1لامصما 
لاع 5ة متوقعط عغطأ ما دععصعرع] ]أل 


: اللفط8 1818 117 ةا اط 0104/10 


اناوه 1أهء كتاجمء عط" .وعمه عاطأكانا عتمدوعه علطا طاذينا اذ كنا اعلا 
علصنا ممعدء : 7تاصدمم 3 5ع10امهم طعتطن مععطة عبمعم 2ه عالمتاط علعلط) 9 ذا 
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1_1 4 1514+ 


عكنا معطا [1أبط ( عطوعه ) 216 ." بإعدمك/8 " عمهد ستقع 0 5عمل ( مقطرما 
الأتقتتطتاة عط قوع علمن7]آ . .كلععه ( عطوعه ) عط معلعنقطن ,15 لإعدمم قلطا 
: 2216801163 10310 عنام مخضا 0ع01710طناد 


17051 ع/الألاءعه لقة رع تلأوعقه , أفأمعكلة (2 

01 /ةا اناه لقة ركة[ناء10115 , [قناقة51 (ط 

,00166 بععة1 : ]0 ذ5عناتلفيو تإألقه6 عط مدمم؟ لإعدمم عمتصوظ (ء 
,6م513 220 

52 7171160نا كة ,1أآع1]5 نزله6 عط لدم /زع2202 عمتصدظ (0 


عتة دع امصتقءدظ )١‏ لإرمععلةء +10 لملا مداي:ة مد 300 1 513 | 
رقك قلاطع 201 ,أعمقدموهعم ./آ.1 لمة 12016 ,033615 ,15ع5128 ,15ماع2 
.[ .عاء .. قأقلمهلامعع16 ,قعووع010 لاع )0111-5 


15 م206 لهة 186 6ه موز عط للملعا-معمه7 1ه 2001م 2 هنآ 

مع عط !!.. 1701017 2108/1137 (اللف ,طوناممء ع11م؟ 

-51166655 3 56108 11010 أكتاز أمعم: !]111 للنظ ععط ,0 أؤمم 5اعع '(50211ن عباء لاوم 
0 20د 116 أنا] 


2 لضقع 10 لقأأو5ع262 01 ألا عأنزه/7 0غ عكقط 10133 7010811 32 رعباع 11010 
0 1806 إتتألاقه 13851 عط 12 5ألا206ع2201 أكامتمرع ‏ .عمللا 
عطا ععصعط ,لعل 35 53116 ,056متلام 8/0112 101 أقناز ع1ده/ةا مغ عملا 
ععمع تتعمعع 810 أدادظ ,عرعط ب ززع لاع عع علا ممسعنابج ‏ [لظال/[ 1170 عاناط ك4 
فق 5تهعل8 /113آ 1351 عط ج076 ,( عتعطنالاوعلاء 320 6م10داظ , لفاك نا عطام1 ) 
عطا ]0 عكتتامه ‏ طشلان "8341 عط ]مم 15 قلطا أقط) ,اطنامل لمملزعط ,لعنامام 
07 0111015672 120 161لا مقمدهل؟ ع"الالاعععاء وما ىم .لملامدكلة 8ه علقمء] 
28 عدامعاء/ 01010 عطد ,لناه؟ تتقمطتاط ع01ةنعكامر نإللوء؟ ه 15 لمقطمتاط 
15 ع328له 300 ,كلعة تلاعقط مم1 01 عاء010) عط عنم مغ أكنال كته الج 
!!.. كلام 


3/1 011/ة ,01181 وععنقء لقم 01 عقطلتقط أمقععاع عط مغنز علمم.آ 
6 08 101110 تعلاعد لعا مه 15 قلط .#متتم اأهمدة ح لم 75م الف 
5012101 غهط مز ععمة تفط ككلمه! عدو معط/الآ .عنعدع 11م ماهم ع الألاععرء 
كاللعلاء لاعلع3 علالاإباعععع هه و5ععروعل .للط[بط2 ععط عملعنتد:لة أمم ذأ 
ه لكلف خطكال افطط لآرزز 8‏ دالقل 4‏ طاعفط لط النطاا ااانا 
5 غ5 اللاعتتامك غخقطا غك .077 4ا/طلا- أاططا5ى لالع 1 '[18لمم 191173 10م 
01 171611 10 11/1107 كا 16[ى 712071 701 وع00 أعقزسر ‏ , 170104407 + أده 
لاعت [6نناء 714 ا(لته «رع[ أعباز 5 11 ,آأه 


184 1774 ار 


1111 027) 01 701 
14ره‎ 1111 01110117 001" "' 11001/1:[7 " ٠: 


لانت علنانا مغ عاممعم تعطاه تعلق عط ,لقسلصة 1[ذأعه؟5 2 15 مدلكق8 
/[ل20 قلط 220 ,عأ2رع0151216 500 0010 [ناه5 علط عمم21 96لا 6غ لعع:م2 ع[ 
: أقطا 5ا طبن , كاعم مود 11نامبا 


آلةء 5لا أع1 بقع5 56) 12 151320 325 01 51211060 20311 ع1ا51215 2 121138176 
:0؟ عمه1ة لدع؟ لق نقلر 20 ,6003 عط لزط 53:1 كنا اع[ .ممققلطه8] تلط 
لذب غناط ,26000 كه ذ5عع2) لم5 كلبلا عاعام مغ عاطه ع6 تكقم ع1آ1 .للعمصتط 
عدده؟ أتقعا م6 ع1[طة ع6 لإقم ع8 ,عمم10ة لزعنم طعلدء مغ الداع ]لل غذ لم1 
لثناط م نامل التمع1 ملاعل ع2831 /ققما عط غناط رقع30ة1 النقام تتام وعطامل 
عط أقط نعلامء5ئلل 11أ/ عط مم50 .تلوط أللدأ كتلط ععلامه ما معأاعطة 0 
8 قلط 105 اقتأامءذوع 'والقعاكة6 15 ع[ممعم 01821 ]0 عمموووعيم 
لت 35 5تأعغطا 300 , ملشلا 11/1/ 35 


لحة ,غ5اء 38/5003 تقط) ععلاع5 يعللطتعدرهد 00 7111 نإل مطلكروباط 

21762600 .قلقل2 أعطاه لترعلاع طأاننا عوأكرعمعءء قلط ع230) 1لأنن ولمطبرزمعبة 
تقر عط" ." 1/0116 70 " عللقط 1لا قط ,عسضاطاأعمرهو مل مغ عننوط 11أر 
عط علهم التب؟ نه كأاأعقسصطاط 201 عمروة ععتقم 1لزل؟ا ععطام1ل» أتمعا مده مات 
5 كلط! .2ه 22050 ,ثلقل2 3001562 لإ وللامقع ,لك عتلامة 101 لأأم1اء ونكعرء 


./[110116 151118 أتامطأأللا ,( 5ععالارع5 ننه ) ,850005  220(118‏ ," قتالمعارو6 " 
01 كااناوعء عط لعع مقطععدء 5م 7اع5 11ةتققتناط طاعتطلا نز ممقعم أونا؟ عط ههمت )1 
011ب ماعطا 


11[ مقصيط 0 5ع لأتللاةء[م مامه لقة كتءط ايام ملأممقعمعط1 عط طا6ذتالا 
500 " 1401/17 " آه معل!1 عط!' .عتتتهذ5ععطلنكت 100 0160م ع لمأعاموط 
أذألاة أ20 0065 ,الأعناد 385 ,لقعم10/ة .لللاممط] لاع 15 أوع؟ عطا 200 بلعع«عممء 
7] راط1فط 0 رالزل 8/4171 ,000 لإا اعنادعىك ]1 كهلثا 201 ,ع1لط ذلك 10 
95 غعنالة؟ 115 ,3761م ]0 ععع01 3 أكلاز 15 /(20006 ,/0083] كأذلاء ]1 كه 
لله 5 أقط)غ ,55هأع5 لتلتقصصتط تغطأه '(5 لم1 اماعط قضاعط غل زه 


11/01 


05 ) 50313 3 أتوكللع نضعلكع و5الذامع غ1 .لمالذدوع2م<ء 55030 لزع/؟ 3 15 


8]110 74 184“ 


هه أقدكقعم 1ومم 3 لاط لع تقاف الاء 5دوعمأم م12 عدأبالاعع عط) كمتقامعء 15 
3008 6 لدعم غمه جرم عنحنا نإاعقةط أقلال لإغطا 1 معلاء ,ع ]ألا علط 


عصده117 بممدتلء0 '' 0160 عاموط ه مذ معطو تاطنام كدلا /إلناة المعمع: لم 
160لا ,لعل و82 ,5 2 ,ومتلامةء5 .5 ب ع5 /317ملل:30 اطاط بلع 
0 50106 الامط عطأمعوع0 وتمطانة عط .[ 1993 ,العملا علطا للتناقمعم 
: طعا كعم 3 لع ودعلل أقط عتتاكوعام اأخقتنرءد 2ه ك5أطواعط علاعتطعة 10ندامء 
مز 31520 تنتتطتاو غط لق 5قع3م 250 قط 2ه ععترعو5ة ع1 ! ““ ل31003عو" 
موقاط نهطا عتاعتاعت تجهء مامترعر ابمسان 772:6 ١‏ عع5601671 0116 مقطا رمم 10 
5[ 1741 52010118 همه ,1ط ط 885 ,(1ظلا 10 دامع عد 7 براصه 
«مئلعء + ه كه 018/17 - كعقاط طأعيادى عبعتعه رمه عله اتمضقاط 1116 .]!6 
المع أتهء عأضنامه تجاه غه72ا اتزملكاطا اهام 6[ 5! 115 .712[6ع] 115 ملل 
نااك عأمطدا ما ا«دمتلر 


ستو 11010 08 لقناقةء بلاء5 10961655 ,نزة5 2310م ) ,ع5 ع 5اللزع اه تلظ 
201128 قتعضاعقم طغوط عتتاع 8111 ,( عا .. رلاء5 0عع10 ,زع5 501131 
561107 ونزهنالة أومططلة 15 )1 .لصنل 01 220102225 ع لكأكتااء اللعاكقتةما 3 مقطا 
عامط عط 2ه لمنامععاعدط عط ,أكناع 15ل له 0665:3101 لةننتام نإ 
2132 5ع20ن أأعطلة ,عمتطده1 نمه زاتصمء ع6 كنوة كله الأبط متطامدم لماع 
1132515 


: 410517نال أاقناكنات 


1م أمع غ1 ,لمتلمة84 مز ءزعد 01 م018 55008 عط ما 0م5600 

./6310115ز [قناءاع5 أمع علا عدعطا 300 ,رع78نا " ملطومعطللاه عله كلم " عط طاتى 

6 8110177110 كة ععطاه غطا 510615مء ,ع2231ع؟ 08 10816 ,تتعمنامقم اعوط 
0 قلط غحتة ,عقنامط قلط الإعطمط كتلط كه 1[طقلجعأع0 35 لتة بصتط 


: لن) 11251-41011124 


-6506 ,16]!! للقصتط 01 عتتااعع الاء؟3 اقنالاع5 عط 01 قم 2 2150 15 كأا1' 

قلط" .15غطا060 380 5اعاأذ1د ,عماءم085 عأغطا ,5غمععدم مععبلاع] لإالهكء 

5 185 قة ,5ع أاقاع50 علأقطع01 لالقارعء 19 اععلمءط لزثآده كهق/ت عآتة [618ع6ع 

أةنا10 عمااالط ماعطا أهقط لععزتاع6 نزغط'1 .07235063آ 0121ا عأومة قاط 
001011 اننا لمم م لع 21102 ع6 غ' تنلل [نامطة 40هم1اط 


كأ ألتع125م 11411 11 لاط 3 راالدصزعاتده 15 ععمةل701ة أمعءع3ر1 
0 أامقاط عط صا معلاة ,1112 كه قمصم عساعملمعم زالدنورعة 311 


”9_9لتالاااااا000ا 2 يي 7 للف ب با سبيت 114 17/4 ار 


وى عه الااأعتاطنام طونط عأعط) 01 عأأمكما كأقامةء ,لإهبر عطا برط ) .عم زالتبه 
محدرهوب م .( كلهضتمس 5]60أ/0ا طاللةا ,وعم لقلممقطة كه لرزالرمصتم القدة 
ممعم مكعة , 01/2 واعه] عطد 55ع1تانا 5لقمع زد عكعطا ع اع :00 

. لاالاناطد3 10:ه 


-تعه[مطعلاكم 01 غ10 2 كعتتطمع؟ كال نأ قعتتئقء 08115تاط مز عرعة 50 لمم 
م12 16105 05 عكناكقع1م لقع توتطم غط) 6651065 ر185تاق3عام 021 
وجرا عرباععى 6[ 01067 171 نههطا 141[ 71606 41:6 967165 71/771675[ 1/116 
مز بوط 766024 جاقهط ,ل( أهأعجمدطزر 2 ه710  )‏ ,انه 1اء 1016م 
إعوء| 1ه زه ع تنشيكل ه مل ,لإطهط 267[ 211 1170111611 7168714711 
( !!.. ) 15هعز 1667 اك 


“ 7م" نزلده هقء نزعطا .. ع15 “ تللمفا8 '" معناعم سده عاونامن م 
دز لعتةمحم عط لاتامء أقطا أعة لدع 1دنزطم 2 كذ عملم تإعطا غقط/ا؟1 !!.. عله[ 
مغ لععم عط ععدء 11‏ .08608لهنا 01 أعد قرة 0غ 05 لاتحم عأغطا 2ه علعةط6 عط 
عط رعأقناتمم عط ركخطعنا لعمتسمتل عط ,“ تاعللفاظالمة “ عط نزط )1 عأقهم 
لمأأدع-12000 01 13ل2 نع معدم عط 11[ 0مة ,لإأئعل500 غطأا ,عمس لمعم 
-أونهذ لفط : عدمطم جه لإط ع1 نهاك أعع لإعطا معطند مل عأمنامء 2 5عمل أقطللا 
كاعدرعط لععاقة كقط أذأع 028لاملا 2 لإمقحد 808 .كعتل0ط عتغط) معنامن 'زالتمامنا 
!!70 77 قلطا 15 : قلقة/تترعاقة 


امزكقع 01 [3ء1وزطم أن “ 1101154171017" عتطجة1ع000م لمعمعم 156 

1717],]-الفكانا 8 05 عتناعام علمعاط دوماع ستمةعمط عط 01 أممط25؟ه سة 1 
عغةكمء وطمء 6 لوتةماصةء ذوءأعممط 300 900 2 15 غ1 .لمكتعطلة نز لعلدعن 
فط أو[ دع اكأعتم وتام 8 2 معة3 كنوعئز بوع؟ له ,عكتاقدعام 221 ]105 عط؟ 10:6 
برط لإالععع2!1 ) ,متكمعده كتلط “ عكلسترمكة " 0 أطتطعالة مه معألا 
١‏ !!.. ممتمععدم أه غمتمم عط 0 مععلإءده لهة ل00اط أه متةءط علط مما لامعل 


)1 01 ةم عتأمقصه لمة لأدعتعه[مطعئزوم عطا 15 عتتاكوعام لدع ع1 
عدماعط 05 قصتاءء؟ رعط ," 51081/11551017" لإمقامساه» علقدمعع عط1 : آله 
لصة د5ع:200 قغطة تمطلنا عدمعمده؟ بز ” 20355855110 ااانا طعا ط/لانم" 
05م طلةسلطعم “2017‏ 6و وسصتاعع؟ علقم عط مكلة لاآمدانساذ .5امعمدع: 
ب 17/01 4 50101.07 (الظم 801217 11115 80111 0 58551077 
أمعرعوزل لسه .. عونارق .. عاتارعع أزعطاه 


لةنأناط لتئة 101/6 [ةتاأنتطط 05 لمتامرععاعوط 3 طاتبد لعع1)ع13م 15 عاعد 1آ 
-عط غ132 '(05]25ع هق آناهك لمة لإلوط مقصتط عط علااع معطا 1لزنتا غ1 بأععموع 
م لقع 1ل لإهة عه ذوةالعدوع زعوعم علا10 [دعأذلزام عط جملا 


+14 74 ال 1] 


05 عطا ببجطللا 7 عتمم معلتهم ععط عوضقطء عأزيد اعم جه وعمل لإطنلا 
01 3 01 53015 لقأأفقتت عط عطترعوعل 3000361211 13115 300 ؤ5ؤ15أل8 
لاع 2 0ع1رع/00ا لزعط1 7 نهد عط 01 عمتطامه 115[عا 381 ل0عرمب عط عللطيت 
1 11731 15 لاعلط؟ , .315 5أغقط لصة رستقك قتطا اناد «عانعط 0غ 10م نن 

00217 061162ث 111 1156 


طقلط لقة قوعط قدعبلا المعصولا 0ل ,لعرع7020 #تعطاكنة زعط ,لطملا 

27ع60 ]0 دعتزء عط عك3ع1م مإ أقنال ,رعل2ع108] لإعمدة ليه واععط 
عتعطط .ث.5.نا عطا مض 100ةئأكت0مممع0 قكتامتصةة د ها لعتعطلوع 5أسللتمع] 
5 لاء/7 35 ,تقع/ثمء0نا تأعمهة ممه قوءط 02 16أم ععناط 2 مغمأ عدا عنام بزعط) 
لال 136) ممأ أضعم م علتطااطتره/ة 15 غ1 .163]ه560 عاسنكععم [ه كلتتدكتامطا 
6 15 أقط مدع طرق عم 3م2215 لإأأع لل 2 3 21011 تأكدهمرعل أقطا 
أقنال مقعلا ع1ام عط ها 5ع1غأوط عمتنكمعم عط غقطا لعمعامعؤ5أل لزلرعامك ققط 
!!. ناه 7/0111 لإلمع انا عمع/8ا 5ع مقع 1206121765 أصتناط عط 211 0هة ,لتأمصرء 


-ع8 1 ,لتقلل تميع؟ 02 عع 58 ع لتأقع 112 قلطا طاألةا ذاه ع مالإسةء عرم]ع 8 
: 60116625 ]111201131 0/كا 5111111713115 10 266060 ع3 130 01 020لا 3 عملت 1[ 
.3218 لصة 11/016 


...و 820114175 ل11 ... , اد 
٠‏ !7 1الل 1ط 1 لام 1771 11م 


-011 2000178 الامطة 1[ 15 عزعد تدملعصل! لمستعة عامطى عط نر 
1 .ع0 108 [نااه وغط غد نزلده علاتامعءة نزالهنعرعة 15 طعاتط ى .عمد 
655 علد لاعتطنتا كمىأة عط لاط نإلمه لعاعةمة لالقتاعرءد 5امع 16أهمر 
ملا علقطعة عط ,لم أءلمدك/ة :هآ عبان أمم كز قلط .عمرل أهط) عمتسسك 
حناكاة5 3[1لرغاع عط عضوععط ققط ( عاأأعتامط الك تغط نإآمه أكناز معلاء ع0 ) متناو 
0/001 لقتقلاط ع1 موعئز لمة ,طأتصم ,عاعماء عط تنام بمملأأعوماة 01 
0 ك1 08 350 للاع2 انلع لاققعام 3 عطرمءعطة فقط عزع5 3200 ,3510م كز عمرنا 
115 11885ال10م 01 1682501655 ,كالمعم 


٠:‏ 1ط دلاكاطلا عاد 


هأ 103205لة هل .ئزء5 .ماهم قلط غ 0ع0ع26 ذأ هه لأنائع16م غ0 رورم 
اعم 351056 .ع1 لقستضة 05 نواه زقس عط ما كة اعة لوءاذتزطم بزأعنيام ج عمد 
200 6اأمععة: لالمقعاء 15 سقصومن عط 18 0/18 «<عؤ صأ مامز سدء 


“047 14 ع1 1"]ا 


17115114 لتك "1 0 180015 176 


بصماكتط عط غنامطعتامعطا لقطعية1 دم نزلأكمتت عع 5عناعزه50 ةنال 
عط عه بتعطاقة عط لإالقناكنا كلا زاتمم عط 2ه معط عط1' .لمتكلمة81 1ه 
غلة .غ538 علقطد أوعل1ء 15 تزللةناكنا كةا عطلئ عط أه لدع غ15" .رعط هل ضوع 
1ك 0 /ق01]1 لظلا ملاعل 10 107رعأص1 132 لعع00510ت6 علع/17 60202 1206 م001 
ستامه عنع8 لاعلا 50156]1165 أل .كقطع 21 01 ,لإأاءم10م ,02 أمأمه رععامطء 
0 20195 عط 35 532036 ,رطألةء/ا 10205 2 01 116قم ؟أعطاممة أكناز قد لعرعلز5 
عط 01 5000156 لتقل عط أزع065 لتقأطوعم عت 0[ .لعمتته عط وعورما 
علقطرة؟ لاقة قنلط1' .5ككة15 لق6أعا-قع]ق1 ع معدل لعتتامقه 5131:65-معزه/1ا 35 
هلمة بعغطاع تعطامقة مغ المعترع30 اقمع 01 منتاء1/ا 0122191م 2 1/35 ارم طبناعم 
المتدزة كهلا غطة ,10ة[؟] عجم1ع 8‏ .علق]5 عتتطن؟ 01 عمكناهة لهلأمعامم 
!!.. طختاط تعأكة دع الام تلم بتاع 21117 لع 1اناط 


-آناك ١3210115‏ 18 ,لماكل 10 دعأ 73510105 8[ عع18م 10016 5ممتلامعء<1 
عط غمم عععنا نزعطا ألاظ .1030025 1122[1م2؟5608 3510105 11 220 ,وعدن 
8 ل2رع7ع8 


طغانة لزاذده ععصقء 0غ 52260 1116 د لعدرملا 01 عمناعام علقعاط قلط] 
ركنا صل لاألتقطط ,152108!ة11أ5لد! للة ,ععدعاءة دمعلمم: زه أدرع 20 عط 
حصنو لآلا .5م513 1115026303 210118 355لا 01655ات 156 ٠85‏ 163500 قط 01 اقوط 
:و غو10 طعمط عط م هذ 11 مغ لعع2 صا عقممم 0مة عتمم عططوععط 5مععاره ا رء 
5 11[ 0182860 


ل معصصهة لإ 70ةتطاع0 أكق؟ غطا ههكا ,( كاطع 0028لا ) ,رعع112كلاك 

م غخطعه عمتعطا لعماهاء لإعط1” لامنامعه لطا 19 عط دز وعتتعصرة 200 عممعتاظ 

أقط عمتمل 2ه لقعاكم1 ,وععامطء عالكزه لصة عماعلقص- بحا عممعناكما بإااعع 1ل 

5 ل قنة[ماط 1916 صآ .كده5 ع0 ,كتعطاد؟ ركلمةطئتاط طعنامعط) لإلاعع1ل12 

5 ع0 معط 0غ كاطع أ 018 أقلقاع 0] 51266 لقعم 0ئناظ غ115؟ عط 

أكتاز 2211085 120105513115860 غ205 105أ78عمع8 036 مقطا عتمم 116 2 مآ 
8 1أةتأكناث 300 ,2123عتلث ,5026لا هآ ,اتاد 10110150 


-35 أاوتتتاتمرع؟ ,0060 دعم معنا كه ,2 1152 11010 أه ممع عط ا 

م قتتقك عأغطا لعلدعلءة بزعط]” .معط بصعء لعمممك 1017م72 كمه10)داءم5 

01 0غ 11آت< قة 0عأنةا5 لإغط) غناط أقطا لإاده غ810 .لإ القناوع نإهم لصة 06ل 
011 1111 .. كة/ة .. 2529 أقطا ,كمستقاء نزاأأقتاوء :10 قعتة تعطاممة 


9 اماع د م *” وعدومممهم “ مطلا مقمم عط كل )ذل بلعكاكة لإغط) ,لإطكالا 


11114 4+ 


... 176600118 وكان1 116 ... ,111/1511 س_] 


.كسههء”7 50 ملك أمسكته :مجه - 16 


8) 


.1405 ...84 ,411711 .4 171ع6دكناظ .7107 عد 
.(ع 11010 0 07ئدء/1270 


+ 6 د #4 كد 


علولا علاوتصتمعع؟ عدمنز 2 عع/0 كوا علا 10110 لممعع5 عط عمدت 
طتابت ببواللهناوه [8غ]0] كوللا تتتداء ع1" .هع لتعصف 300 عممكناظ 201055 أمع517 
عه 5ع لقممع] لة 5ع1قم خوط أقط هدملا أمعسناععة عط" .8ق صلطا لامع ما معدم 
عط مغط1 الك تاعدع 220105 تاعلط ها لإأعاءعهة عط 15 أ غقطا 3210 ,31ناو»ه عمط 
0 لقت0/ا ذل .36011065 320 5آناه الأقطء5 علأمتمدع1 عه عل أألاءمقم عزومماء 
أكظلة38 2358 [3ق8ع1 2 مألا لإأأوقدء ٠70110‏ 3م1رعمخ ]0 513265 60 لادلا عط 
كاطع 11 2 05 لتاعله عطا متمز 10 5امة علد ]1 معلاع ,لملغة م أساءع15ل جرعلرمعع 
1ن( 


0 015 5أ0| 0مة 5أو1[ عقة عتعغطا ,معنا 5تدعئز  816/‏ ,اماع 
حتاكتتهاد ‏ عا -أمء/-ضة ‏ لمعنعقعم 2ه ذ5أه! لإلوعراة 15 عرعط]” .5خطع نمطا 
لان [هغهغ /إألع5مممداة 01 كمملغةرعمعع ععغط) أومم 1ه 01 5أألاوع: [دء 
-ققع5 لةعاع010تناعه لكلة عتسعلمءة أومعععء 8ه انوع عط 3155 15 عترعط]' 
./56015 اماع0111615 3 عمالاع /لامم 15 غقطا طععدء 


هل 5ع2 وعع باع كععمعنع 011 علأعدعع عطا أقطا) كنا للع بإع1” 

320 ركاكقعع0 عط رقعقة [4ألاعع عط نذأ 20 أمععممء ]020 عنة لطعم 

لماع 19 كعممع 01112 علأفدعع ‏ مممطدما الأتاطعما عد عتعط] عع جاعم 
[الش1ظ ‏ 1815 1011870 18/0 ,لإلمط عطا مأ عناودنا 


(*) يعتز الكاتب بتشابه الأسماء الذي يجمع بينه وبينه 


** أ.دت. حسبن أمين .. أستاذ مادة الإعلام .٠‏ بالجامعة الأمريكبة بالقاهرة .. 
** الكاتب والسقبر .. حسينأحمد أمين .. سغبر مصر السابق في الجزائر .. 


فكر وإبداع 
البحوث والدراسات والايداعات المنشورة بالعدد )١(‏ لسنة 1١199‏ 
الناشرمكتبة الأنجلو المصرية 
6 شارع محمد فريد (الشاهرة ) ت :53117537 


محمود تيمور : المسرح والتجديد د.وقاءإيبيراهميم 
إشكالية التحديث فى الشعر العباسى د.جودةأمسدين 
- مفهوم الشعر فى التراث العربى بين التقايد والتجديد د. عبد الحكيم حسان 
حاجة العلوم الاسلامية إلى النجديد ش د. محمد يلاجى 
الصطلحات فى عصر ثقثيات المعلومات د. محمود فهمى حجازى 
التزام جديد فى العُن التشكيلى د تعيمعطية 
دورآلة العود فى تطور الموسيقنا الأوربية. د. زيين سس ص سار 
اللحظات التادرة : (قصيدة) عنمن ين ظت ا كن 
الحنين إلى التبع (قصيدة) محهد حت سة 
- قصاصات حب (قصيدة) وقاء وجطدى 
إشراقات (قصيدة) أحمد سوي لم 
هاتف رقصة قصيرة) جمالالفيطانى 
الأفق رقصة قصيرة) محمد جبريل 
الحمل رقصة قصيرة) رقع تتالمّرتواتئى 


آموزش زيان فارسى در دانشكاه هاى مصر 
تعليم المارسية يمصر د . محمد السعيد حمال الدين 
1 أناع ]| 5كنامء15ل ال 5ه1أاعتالة؟] ذا عل ممتأاهممع اطمعط 
8 لإططه5 وأاع ممه . عنآ برق 
إشكالية ترجمة النص اللغوى د.كاميلياصبحى 
قلزلهم تلث لقمالمه0© مامدلا عل عمناا عا عممل ععمعاهالا عل اع عرلهم عل 5تنامءو1نا 
5تعماعة] دعم عل 
عطعاعاع ووولاء']2 . :ا لزثل 
السام والعثف عتد مارى كارديثال د تشئشيسة عليسش 
[عد/الا لاعوثالا م1 ه811 علازوزعده0] عط 1211ك تانء00] عى أعندولح ع5]ل' 
لاع 18110 أموناعا عط ]ا دا عمأمممل8 تلان نزط مععذ عم 
نامغ غ7 250113 . نا برط 
ثلاتية الشرق لأوليفيا ما انتج ده .قفشيلة فتوح 


مركز الحضارة الغربية 
4ش العلمين ‏ عمارات الأوقاف 
ميدان الكيت كات الجيرة . ج .م .ع 
لسن كن 


مكتبة الأنجاو المصرية 


60" ش محمد فريد القاهرة 
تليموت :59117517 


رقم الإبداغ يدارالكتب اللصرية 09/577014 
-154 -291 - 977 . 1.5.8.1 
مطيعةالعمرانية 
الجيزة ت 0411700٠‏ 


٠‏ مقهوم الأمن القومى فى عصرالمعلومات 
٠‏ نحوتاسيس قراءة نقدية معاصرة لانص الشعرى القديم 
«دساميات صورة الساطة لدى المسجون 

(دراسة تحليلية لرواية اللص والكلاب) 
«الشخصيات القاقة فى الروادة العريية 
٠‏ قراءة نقدية لرواية السيد الذى رحل 


«البحث عن ا لسعادة : قراءة جمالية لقصيدة (حدتونا علها) 


«والتبادل الصبغى فى القصيدة العريية الحديتة 
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